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  ضيف االله بن يحيى الزهراني/ الأستاذ الدآتور 

  رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي

  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥



  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  ملخص رسالة ماجستير بعنوان
  الأسر العلمية في مكة المكرمة وأثرها على الحياة العلمية و العملية خلال العصر المملوآي

  )م١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨(
د                   ن عب د ب ق االله محم الحق   الحمد الله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على أشرف خل ه ب  االله بعث

  أما بعد.. ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
م تحظى                          ك ل ان ورغم ذل فقد شغلت الأسر العلمية حيزاً آبيراً في تاريخنا الإسلامي لمدة تزيد عن قرنين ونصف من الزم

ى م                      ساب حيث تحوي عل ات والأن جموعة ضخمة    بدراسة مستقلة ، آما أن موضوع الأسر العلمية يعتمد على آتب الطبق
ة خصبة وتصور جوانب                       ادة تاريخي زود الباحث بم من التراجم مما جعلها من المصادر المهمة للتأريخ الإسلامي فهي ت

  .آثيرة من الحرآة الفكرية وتطورها 
في الأسر العلمية : "ومن هنا تولدت لدى الباحثة الدراسة لهذا المجال لتكون موضوعاً لنيل درجة الماجستير وهي بعنوان 

  "مكة المكرمة وأثرها على الحياة العلمية والعملية خلال العصر المملوآي
  )م١٥١٧-١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨(

  :أما أبرز الأسر العلمية والتي تمت دراستها في هذا البحث فهي 
سق                          سطلاني ، أسرة الع لاني ،  أسرة الطبري ، أسرة النويري ، أسرة الفاسي ، أسرة بني ظهيرة ، أسرة ابن فهد ، أسرة الق

  .أسرة المرشدي ، وأخيراً أسرة الذروي 
  .وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة 

  .أما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع وسبب اختياره ، ثم عرضاً تعريفياً لأهم مصادر البحث 
ملت ال          وآي وش صر الممل ل الع ة قبي ي مك ة ف اة العام ن الحي ان ع د فك ا التمهي ة    أم ة والديني سياسية والاجتماعي اة ال حي

  .والاقتصادية في مكة المكرمة 
  :الأسر العلمية في مكة المكرمة خلال العصر المملوآي واشتمل على ثلاثة مباحث هي : أما الفصل الأول وهو 

  .نسبهم : المبحث الأول  -
 .نشأة الأسر العلمية : المبحث الثاني  -
 .هم تفريعاتهم وانتشار: المبحث الثالث  -

ة مباحث                  : بينما الفصل الثاني عن      ى أربع وي عل أثر الأسر العلمية على الحياة العلمية داخل مكة المكرمة وخارجها ويحت
  :هي 

  .أثر الأسر العلمية في العلوم الشرعية : المبحث الأول  -
 .أثر الأسر العلمية في العلوم العربية : المبحث الثاني  -
 .مية في العلوم التاريخية أثر الأسر العل: المبحث الثالث  -
 .أثر الأسر العلمية في العلوم الأخرى : المبحث الرابع  -

  :أثر الأسر العلمية على الحياة العملية ويحتوي على ثلاثة مباحث هي : أما الفصل الثالث عن 
  .أثرها في الحياة السياسية : المبحث الأول  -
 .أثرها في الحياة الاجتماعية : المبحث الثاني  -
 .أثرها في الحياة الاقتصادية : بحث الثالث الم -

  :فقد تناولت الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ومن أهمها : أما الخاتمة 
تثناء أسرة                       -١ أن أغلب الأسر العلمية لم تكن ذات أصل مكي وإنما جاءوا من بلدان مختلفة وأقاموا بمكة وعاشوا فيها باس

  .ي وضح أنها مكية الأصل ابن ظهيره فهي الأسرة الت
ة مجالات                            -٢ وه في آاف ذي حقق اج العلمي الضخم ال ة في النت أوضحت الدراسة ثمرة التكوين العلمي لأبناء الأسر العلمي

 .العلوم الشرعية والعربية والتاريخية 
ا أثبتوا ضرورة ارتباط لم تقتصر جهود أبناء الأسر العلمية على الناحية العلمية فقط بل تجاوزتها إلى الحياة العملية مم                -٣

 .العلم بالعمل 
 .أعطت الدراسة مدى أهمية علم الأنساب وآم ينبغي العناية به فله أهمية بالغة في دراسة تاريخ الأقوام والجماعات  -٤
  

  .فأرجو من االله تعالى التوفيق والقبول أنه ولي ذلك وهو القادر عليه 
  

       المشرف على الرسالة                  عميد آلية الشريعة والدراسات الإسلامية          الباحثة                           
 سعود الشريم            .  ضيف االله بن يحيى الزهراني                             د. د.خلود عبد الباقي إبراهيم البدنه      أ
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  شكر وتقدير



  )٢(

  

أتوجه بالشكر لله عز وجل أولاً وقبل كل شيء على توفيقه وإتمامه ثم لجامعة أم 

القرى ، ولكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، وقسم الدراسات العليا التاريخية 

 زمن ولجامعة والحضارية التي أتاحت لي فرصة الدراسة فيها وتحقيق حلم كنت أتمناه من

  .الملك فيصل التي هيأت لي فرصة الابتعاث والالتحاق بجامعة أم القرى 

ضيف الله  بن يحيى الزهراني / كما أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور 

على تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة الذي لم يبخل علي بمشورته ونصحه ومتابعته 

  . أعظم الأثر في إنجاز هذه الرسالة المستمرة مما كان له 

كما أخص بالشكر والدي أمد الله في عمرهما اللذين كانا معي طوال فترة الدراسة 

بتشجيعهما المستمر والدعاء لي بالتوفيق والسداد ، ولزوجي العزيز أبو مروان على تحمله 

اء السفر ومرافقته مشقة الدراسة وانشغالي عنه والعفو عما بدر مني من تقصير وتكبده عن

  . لي أثناء جمع المصادر والمخطوطات والمادة العلمية أينما كانت دون ملل أو كلل 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من مد يد العون والمساعدة لي لإنجاز 

 المكتبات بجامعة أم القرى وجامعة الملك فيصل والمكتبات العامة شؤونبحثي من عمادة 

ة وأخص بالشكر سعادة الدكتور عدنان الحارثي عميد شئون المكتبات بجامعة أم والخاص

  . القرى على تفضله بمشورته العلمية أثناء بحثي 

  

  . فجزى الله الجميع عني كل خير 

  



  )٣(

  المقدمــــــة

الحمد لله الذي  علّم بالقلم ، علّم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على أشرف 

  : حمد بن عبد الله بعثه بالحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور أما بعد خلق الله م

فقد اصطفى الله عز وجل من الأماكن مكة المكرمة فكانت أفضل بقاع الأرض فهي 

كانت ولا . مهبط الوحي ومنبع الرسالة ، ومأوى الأنبياء والمرسلين والأتقياء والصالحين 

، مما جعلها مركزاً من مراكز الثقافة وحلقة من حلقات تزال تزخر برجال العلم والمعرفة 

الاتصال بين المشرق والمغرب الإسلامي ، وقد وصل إشعاعها لكافة الأمصار الإسلامية ، 

  . فهرع الظامئون إلى مناهل العلم فيها يرتوون من معينها الذي لا ينضب 

بة في بعث تاريخ ولا يزال تاريخ مكة يمثل مصدر اهتمام الباحثين والدارسين رغ

هذا البلد الأمين ، وقد تعددت محاور تلك الدراسات سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو 

  .. اجتماعية 

ولا يزال الجانب الاجتماعي في تاريخنا الإسلامي بحاجة إلى البحث والتنقيب في 

مي خلال بطون المصادر التاريخية وإخراج مكنونها لتعطي صورة واضحة عن المجتمع الإسلا

  . حقب التاريخ المختلفة 

من هذا المنطلق أحببت أن أطرق الجانب الاجتماعي والعلمي ووقع نظري على 

  : موضوع 

الأسر العلمية في مكة المكرمة وأثرها على الحياة العلمية والعملية خلال العصر " 

  " المملوكي

  )  م ١٥١٧ – ١٢٥٠=  هـ ٩٢٣ –  ٦٤٨( 

  :  الموضوع عدة أسباب لعل من أهمها وقد كان سبب اختياري لهذا

 ما وجدته في بعض الرسائل والبحوث التي تناولت الحياة العلمية في مكة المكرمة -١

خلال العصر المملوكي من إشارة لتلك الأسر العلمية أو بعض أفرادها فوجدت حري بي أن 



  )٤(

 هذه الأسر من أطرق بابها وأتعرف على أحوالها وشؤونها وتتبع أصولها ، فقد كان بعض

  . مكة وبعضها الآخر من خارج مكة ، فكان لابد من وجود دراسة تبحث عن هذه الأسر 

 لم أجد على حد علمي من خص هذا الموضوع بدراسة مستقلة على الرغم من الحيز -٢

وهي فترة ( الكبير الذي شغلته الأسر العلمية لمدة تزيد عن قرنين ونصف من الزمان 

  ) . وع دراسة هذا الموض

٣-ا حفّزني أكثر أن دراسة موضوع الأسر العلمية يعتمد على كتب الطبقات  ومم

ا جعلها من المصادر المهمة للتأريخ والأنساب حيث تحوي على مجموعة ضخمة من التراجم مم

الإسلامي فهي تزود الباحث في التاريخ بمادة تاريخية خصبة وتصور جوانب كثيرة من 

ورها ، لأن الإنسان يعد العنصر الحاسم في هذه الحركة كما أن كتب الحركة الفكرية وتط

الطبقات تشيد بالأعلام البارزين في المجتمع المكي فهي في غاية الأهمية لدراسة أحوال 

  . المجتمع الإسلامي 

لذا وجدت في نفسي ميلاً لبحث هذا الموضوع خاصة بعد إطلاعي على بعض كتب 

 وجدته من معلومات جيدة تنتظر البحث والدراسة وكلي أمل  وماالحقبةالتراجم في تلك 

 العصر المملوكي خلالأن أوفق إلى نتائج مرضية منها إيضاح دور الأسر العلمية الفعال 

فقد كانت نماذج مضيئة في مجال الحياة العلمية والعملية على حد سواء ، فقد برز منهم 

 والأدباء فازدهرت الحركة العلمية في مكة أعداد كبيرة من العلماء والفقهاء والمؤرخين

  . المكرمة بفضل جهودهم لا سيما وأن مؤلفاتهم تناولت مختلف الفنون والعلوم 

. إن حياة الأمم رهينة بحياة تراثها فإن الأمة التي لا تراث لها لا تاريخ لها 

بل أصبح والعلم اليوم لم يبق زينة للأفراد أو للجماعات أو وجهاً من أوجه الترف 

  . ضرورياً لحياة الأمم وبقائها 

 بعبقريتهم العلمية ونشاطهم العلمي بل نفعوا بلاداً غير نفعت أمتهاهذه الأسر أفراد و

بلدهم وأقواماً غير أقوامهم فأتمنى أن يكون هذا البحث رسالة أوجهها لكل باحث حريص 

وتها مخطوطاتهم المتنوعة على أمته لكي يبذل كل ما في وسعه لنشر كنوز المعرفة التي ح

والتي تمثل الحركة العلمية التي كانت قائمة لعلماء الحجاز ، وقد زاد في تقوية هذه الحركة 

وجود الدولة المملوكية التي أولت الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً لتضفي على نفسها 



  )٥(

الشريفين وفي مكة الشرعية الإسلامية مما ساهم في ازدهار الحركة التاريخية في الحرمين 

  .  بالذات 

  

  

  :  أما أبرز الأسر العلمية والتي تمت دراستها في هذا البحث فهي 

أسرة الطبري ، النويري ، الفاسي ، بني ظهيره ، ابن فهد ، القسطلاني ، العسقلاني 

  : ، المرشدي وأخيراً أسرة الذروي وقد واجهتني بعض الصعوبات خلال البحث من أهمها 

ضوعات ذات الصلة بالأنساب تعد من الأمور التي تحتاج إلى تمحيص  أن المو-

وقفتني بعض الشخصيات خاصة من أسرة النويري ، والعسقلاني ، ستوتدقيق وقد أ

ولكن خلال الإطلاع على . والقسطلاني حيث برزت منهم شخصيات لم أكن استطيع إغفالها 

درت مكة أو أنها أصلاً لم تأت إلى تراجمهم أما أن تكون وردت مكة بنية المجاورة ثم غا

مكة وبالتالي هل أذكرها باعتبارها من هذه الأسر أو أهملها حتى لا أنسب أحداً إلى أسرة 

ليس له بها صلة ، لذلك بذلت قصارى جهدي في التحقق من ذلك وذكرت من أتى إلى مكة 

فهد التي ألفها في ولعل كتب ابن . بنية المجاورة وكان له بها نشاط من أبناء هذه الأسر

  . هذه الأسر كانت تحل هذا اللبس لذلك نرجو أن يأتي اليوم الذي نعثر عليها 

  : وقد جاء تقسيم البحث على النحو التالي 

مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

أهم الصعوبات التي واجهت وقد كانت المقدمة لبيان أهمية الموضوع وسبب اختياره و

  . الباحثة ثم عرضاً تعريفياً لأهم مصادر البحث 

أما التمهيد فقد خصص للحديث عن الحياة العامة في مكة قبيل العصر المملوكي وشملت 

الحياة السياسية خاصة إمارة قتادة بن إدريس الحسني وعلاقته بالخلافة العباسية 

  . يوبيين في اليمن  والأالمدينةن في ي الحسنيوبالأشراف

  . كما شمل التنافس بين الأيوبين وبني رسول في السيطرة على مكة 



  )٦(

ثم تدخل الدولة المملوكية ومحاولتها بسط سيطرتها على منطقة الحجاز وعلى مكة 

  . بالذات ثم تحدثت عن الحياة الاجتماعية والدينية في مكة المكرمة خلال فترة الدراسة 

 العصر المملوكي ثم النقود والمعاملات خلالادية ودور التجارة وأخيراً الحياة الاقتص

  . المالية في مكة المكرمة 

الأسر العلمية في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي ويحوي : أما الفصل الأول وهو 

  : على ثلاثة مباحث هي 

  . عن نسبهم : المبحث الأول 

  . عن نشأتهم : المبحث الثاني 

وهو يتحدث عن تفريعات أسرة الطبري . تفريعاتهم وانتشارهم : المبحث الثالث 

بالذات وذكر اختلاف آراء المؤرخين في أقدميتهم بمكة ثم مدى انتشار أبناء الأسر العلمية 

  . وتنقلاتهم من مكة إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي 

لمية داخل مكة وقد جاء للحديث عن أثر الأسر العلمية على الحياة الع: الفصل الثاني 

  : المكرمة وخارجها وهو يحتوي على أربعة مباحث هي 

  . أثر الأسر العلمية في العلوم الشرعية : المبحث الأول 

وهو يتحدث عن كافة فروع العلوم الشرعية سواء كان القراءات أو التفسير أو 

  . الحديث والفقه وكذلك العقيدة 

  . علوم العربية أثر الأسر العلمية في ال: المبحث الثاني 

وجهود أبناء الأسر العلمية في هذا المبحث لا تقارن بجهودها في العلوم الشرعية 

  . حيث أن أغلب نتاجهم كان في فترة متأخرة عن الدراسة 

 حيث نجد العالم موسوعيونوقد اتسم العلماء في فترة العصر المملوكي بأنهم علماء 

والتاريخية على حد سواء وإن كان يبقى لبعضهم منهم يؤلف في العلوم الشرعية والعربية 

شهره في مجال بذاته وأن ألّف في فروع مختلفه لذلك فقد نتطرق للشخصية أكثر من مرة 



  )٧(

وقد تكون في غالب مباحث هذا الفصل لذلك سيكون التعريف بالشخصية والإشارة إلى 

شرعية بفروعه مصادر ترجمته عند أول ذكر لـه ثم سوف نعرض مؤلفاته في العلوم ال

كما سيلاحظ أثناء الحديث في . المختلفة ثم ننتقل إلى مؤلفاته في العلوم العربية وهكذا 

هذا الفصل سنتطرق لشخصيات عاشت قبل العصر المملوكي أو بعده ذلك لأن الأثر في 

الحياة العلمية لا يقف عند زمن بذاته حيث الاستفادة من إنتاجهم العلمي ملموس إلى وقتنا 

حاضر فها هي مصنفاتهم بين أيدينا تمثل لنا مصادر هامة في كافة العلوم والمعارف لا بل ال

تضيء لنا الطريق عند اختلاف الآراء واضطراب الأهواء ، وحتى لا ينقطع تتبعنا التاريخي 

  . لدور هذه الأسر ، من هنا حرصت على ذكرها وعدم تجاوزها 

  . العلوم التاريخية أثر الأسر العلمية في : المبحث الثالث 

ت الدراسة مدى الغزارة في الدراسات التاريخية وأثر الأسر العلمية في هذا وقد بينّ

التطور الذي شهدتها منطقة الحجاز من إثراء تاريخها وتسجيل الحوادث والعناية برجالاتها 

  . وعظمائها مما كان لهم الفضل في حفظ تاريخ تلك الحقبة من الضياع 

  . أثر الأسر العلمية في العلوم الأخرى : بع المبحث الرا

  . وقد برز أثرهم في علم المنطق وعلم الكلام وكانت لهم مساهمات في علم التصوف 

أثر الأسر العملية على الحياة العملية ويحتوي : أما الفصل الثالث والأخير فكان عن 

  : على ثلاثة مباحث هي 

  . ية أثرها في الحياة السياس: المبحث الأول 

  . أثرها في الحياة الاجتماعية : المبحث الثاني 

ويعد من أهم مباحث هذا الفصل حيث مارس أبناء الأسر العلمية وظائف دينية عديدة 

  . كالخطابة والإمامة والقضاء والحسبة والإفتاء والتدريس وغيرها 

  . فهو أثرها في الحياة الاقتصادية : أما المبحث الثالث 

لتي زاولها أبناء الأسر العلمية كالخطاطة والنساخة والعطارة والتجارة ويشمل المهن ا

ا كان لهم أثر في تنشيط الحياة الاقتصادية مم .  



  )٨(

مة التي توصلت إليها هذه  فيها النتائج المهأجملت هذه بخاتمة دراستي ختمتوقد 

ث واستيفاء وأرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في عرض هذا البح. الدراسة 

حقه ما استطعت إلى ذلك سبيلا فقد بذلت قصارى جهدي حتى يخرج بالصورة التي ترضى 

فإن أصبت فمن توفيق الله تعالى وأن أخطأت فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

  . والتمس العذر في ذلك 

  



  )٩(

  : دراسة تعريفية بأهم المصادر 

  : المخطوطات : ًأولا 

لجار " القول المؤتلف في نسبة الخمسة البيوت إلى الشرف "  فهد  تعد رسالة ابن-

من المخطوطات التي اعتمدت عليها في الحديث عن ) م ١٥٤٧/  هـ ٩٥٤ت ( الله بن فهد 

نسبهم خاصة أسرة الطبري وذكر أول آل الطبري قدوماً إلى مكة خاصة وأنه اعتمد في 

التبيين بتراجم الطبريين " وهو ) م١٤٨٠/  هـ ٨٨٥ت (ذلك على مصدر للنجم عمر بن فهد 

  . ولم يتم العثور عليه فكانت رسالة ابن فهد خير ناقل عنه " 

لجمال الدين محمد " الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة باب المعلا "  مخطوط -

وهو أيضاً ممن نقل عن النجم عمر بن فهد )  م ١٤٣٣/  هـ ٨٣٧ت ( الشيبي       

  . ديث عن أسرة الطبري فاستفدت منه في الح

ومن المخطوطات التي تحدثت عن أشهر بيوت الأسر العلمية كأسرة الطبري ، 

  : والنويري والمرشدي وأسرة ابن ظهيره رجعت في ذلك إلى كل من 

  لعبد الستار دهلوي " موائد الفضل والكرم الجامعة لتراجم أهل الحرم "  مخطوط -

تحفة الأحباب في بيان اتصال الأنساب " مخطوط وهو ملحق ب)  م ١٩٣٦/  هـ ١٣٥٥ت ( 

 . "  

لعبد الله غازي            " نبذة من كتاب إفادة الأنام بذكر أخبار البلد الحرام " ومخطوط 

  ) .  م ١٩٤٥/  هـ ١٣٦٥ت ( 

أما بعض المخطوطات فكانت بمثابة تراجم نقلت لنا بعض شخصيات أبناء الأسر العلمية 

  : ا فاستفدت منها وأهمه

الأزهار الطيبة النشر في ذكر الأعيان من كل عصر ويسمى أزهار "  مخطوط -

  ).  م  ١٩٣٦/  هـ ١٣٥٥ت (  لعبد الستار الدهلوي " البستان 

  . لأحمد القطان " تنزيل الرحمات على من مات "  مخطوط -



  )١٠(

  وهناك مخطوطات استفدت منها كثيراً في التعريف بالمدارس التي كانت بمكة 

  لتقي الدين أحمد الفاسي" تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام " زها مخطوط وأبر

  ) .  م ١٤٢٨/  هـ ٨٣٢ت  (  

لمحمد أحمد " تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام " ومخطوط 

  ) .  م ١٩٠٣/  هـ ١٣٢١ت ( الصباغ    

  : المصادر المطبوعة : ًثانيا 

  :  المصادر المكية -١

/  هـ ٨٣٢ت ( لتقي الدين الفاسي " العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين  " تاب  ك

وهو كتاب يقع في سبعة أجزاء سار فيه المؤلف على الترتيب الهجائي للأسماء ، )  م١٤٢٨

عدا من اسمه محمد أو أحمد فقد تصدرا أجزاءه وهذا الكتاب استفدت منه في جميع أجزاء 

ذي يرجع إليه عند اختلاف الآراء ويعد موسوعة شاملة في التراجم البحث بل هو المعول ال

والتاريخ المكي فهو في الوقت الذي يعرف فيه بالشخصيات التي عاشت في مكة أوجاورت 

أو كانت لها مآثر فيها نجد أنه يحتوي في طياته تعريف بالحياة السياسية والاجتماعية 

  . والعلمية فهو مصدر هام أثناء بحثي 

وهو يقع في جزأين وقد " شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام  " وكتابه الآخر   -

استفدت منه في التمهيد حيث ذكر ولاة مكة كما استفدت منه في الحديث عن المدارس 

  . والأربطة التي كانت بمكة 

 ١٤٨٠/  هـ ٨٨٥ت (للنجم عمر بن فهد "  إتحاف الورى بأخبار أم القرى"  كتاب -

 حتى عصر تّب المؤلف الحوادث التي مرت بمكة بالسنين منذ عهد الرسول وقد ر) م 

المؤلف وقد استفدت منه في أخبار أهل مكة وفي وفيات علمائها وممن جاور بها كما تحدث 

  .  كما أحتوى على إشارات لتاريخ إنشاء بعض المدارس بمكة وامرائهعن أحوال الحج 

 ١٤٨٠/  هـ ٨٨٥ت (للنجم عمر بن فهد " لثمين الدر الكمين بذيل العقد ا"  وكذلك -

وقد جعله مؤلفه ذيلاً على كتاب العقد الثمين وهو كتاب يقع في ثلاثة أجزاء سار فيه ) م

على منهج الفاسي في ترتيبه أبجدياً عدا من اسمه محمد أو أحمد حيث تصدرا الجزء الأول 



  )١١(

ماء الكتب التي درسوها أو من الكتاب واحتوى على تراجم شاملة حيث لم يفته ذكر أس

بالحياة الثقافية اًا جعلني استفيد منها في الحديث عن نشأتهم كما يعد تعريفقرأوها وهي مم 

  . في مكة المكرمة 

 ١٤٨٠/  هـ ٨٨٥ت ( للنجم عمر بن فهد" معجم الشيوخ "  ومن كتب أسرة ابن فهد -

  . ية واحتوى على أشهر مؤلفاتهم وقد احتوى على تراجم وافية لأبرز أبناء الأسر العلم)  م

م ١٥١٦/ هـ ٩٢٢ت (لعبد العزيز بن فهد" غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام  "-

وقد استفدت منه في الحديث عن ولاة مكة والتعريف بهم حيث كانت تراجمه شاملة ومطولة )

  . يتحدث فيها عن الشخصيات وأبرز الأحداث في عصرهم 

الزهر لعبد الله رة التي استفدت منها كتاب المختصر لنشر النور وومن المصادر المتأخ

حيث احتوى على التعريف ببعض الأسر العلمية )  م ١٩٢٤/  هـ ١٣٤٣ت  ( مراد أبو الخير

  . وأفرادها 

  : أما المصادر المملوكية 

 ١٤٤١/ هـ٨٤٥ت ( السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي -

ن استفدت منه في التمهيد حيث تحدث عن الأوضاع السياسية في الدولة المملوكية  مموهو)م

  . والعلاقات السياسية بين السلاطين وأمراء الحجاز وكيفية سيطرتها على الحجاز 

 وله كتاب آخر وهو المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار وقد اعتمدت عليه في -

ت التي كانت خارج مكة والتي كان لأبناء الأسر العلمية التعريف بأهم المدارس والمؤسسا

  نشاط

  .  فيها 

 ١٤٦٩/  هـ ٨٧٤ت (  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي -

وهو من المصادر الموسوعية وهو مرتب على السنين تحدث فيه عن الأمراء والملوك ) م 

ارة إلى وفيات بعض العلماء في الحجاز كما والسلاطين الذين تولوا مصر كما لم يفته الإش

  . استفدت منه في التعريف بسلاطين الدولة المملوكية 



  )١٢(

) م١٤١٨/  هـ ٨٢١ت ( صبح الأعشى في صناعة الأنشا لأحمد بن علي القلقشندي -

  . واستفدت منه في التعريف ببعض المصطلحات المملوكية التي مرت بي أثناء البحث 

  . المصادر اليمنية 

  : أهمها مصدرين وهما ف

  / هـ ٨١٢ت ( العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية لعلي بن حسن الخزرجي -

  ) . م١٤٠٩ 

  ) .  م ١٦٨٩/  هـ ١١٠٠ت (  غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ليحيي بن الحسين -

ية وقد استقيت منهما بعض المعلومات التي تخص سلاطين بني رسول ومآثرهم العلم

  . والمنشآت التي أقاموها في مكة المكرمة 

  : كتب التراجم 

وتعد من أهم المصادر التي استندت إليها في استقاء المعلومات وتفصيل الجزئيات ، 

  :كانت هي المرتبة الأولى في المصادر وهي كثيرة أبرزها وأهمها كتاب 

وهو كتاب )  م ١٤٩٦/  هـ ٩٠٢ت (للسخاوي " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع " -

تراجم يقع في اثني عشر جزءاً ويعد من أول المصادر التي اعتمدت عليها حيث ترجم في 

كتابه لجميع فئات المجتمع وقد جعل كتابه مرتباً على حروف المعجم وقد استفدت منه كثيراً 

ن في كافة فصول البحث فهو يحوي على تراجم شاملة يعني بذكر كل ما يتعلق بالشخصيات م

  . حيث الولادة والنشأة وذكر مؤلفاتهم ومكانتهم في المجتمع الذي عاشوا فيه 

ت (كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني -

وهو في أربع أجزاء وقد تحدث فيها عن تراجم لشخصيات في القرن )  م ١٤٤٨/ هـ ٨٥٢

  . رجمة بعض السلاطين والأمراء خلال فترة الدراسة الثامن الهجري واستفدت منه في ت

 ١٦٧٨/  هـ ١٠٨٩ت ( كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي -

وهو في ثمانية أجزاء وقد تضمن تراجم للملوك والأمراء والشخصيات البارزة من ) م 

  . الأسر المكية 



  )١٣(

)  م١٨٣٤/  هـ ١٢٥٠ت ( بع للشوكاني كتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السا-

وقد استفدت منه في معرفة المؤلفات والنتاج العلمي للشخصيات التي ترجمها من أبناء 

  . الأسر العلمية 

استفدت أيضاً من كتب الطبقات المتخصصة في فنون العلم المختلفة كطبقات المفسرين 

  . والقراء واللغويين وغيرها 

  : كتب الرحلات 

ورحلة ) م١٢١٧/  هـ ٦١٤ت ( الرحلات التي استفدت منها رحلة ابن جبير وأهم كتب

ابن بطوطة المسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لأبي عبد الله محمد 

  ) .  م ١٣٧٧/  هـ ٧٧٩ت ( بن عبد الله اللواتي 

اعية وهما من المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها في معرفة الحياة الاجتم

  . والاقتصادية في مكة وذلك في التمهيد 

  : المعاجم 

  لطاش كبرى زاده " كمفتاح السعادة ومصباح السيادة " وهي أما المعاجم المعرفية * 

  . وهو من المعاجم التي استفدت منه في التعريف بالعلوم )  م ١٥٥٤/  هـ ٩٦٢ت (

/  هـ١٠٦٧ت ( ليفةلحاجي خ" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون " وكذلك 

إيضاح المكنون في " و " وهدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ) " م١٦٥٦

وهذه كتب )  م ١٩٢٠/  هـ ١٣٣٩ت ( لاسماعيل باشا البغدادي " الذيل على كشف الظنون 

أفادتني غاية الإفادة في معرفة الإنتاج العلمي لشخصيات أبناء الأسر العلمية وذلك في 

  . حث الفصل الثاني مبا

  / هـ٦٢٦ت (لياقوت الحموي " معجم البلدان " أما المعاجم الجغرافية فأهما * 

فقد )  م ١٣٢٢/  هـ ٧٢٢ت (للحميري " والروض المعطار في خبر الأقطار ) "م ١٢٢٨

  . استفدت منها في التعريف بالمدن والبلدان التي مرت خلال البحث 



  )١٤(

)  م ١٣١١/  هـ ٧١١ت " ( لسان العرب لابن منظور " أما المعاجم اللغوية فأشهرها* 

) م ١٨٨٨/  هـ ١٣٠٦ت ( لمحمد مرتضى الزبيدي "  من جواهر القاموس العروسوتاج "

المعجم الوسيط " وهو من المعاجم التي عرفت ببعض الأسر العلمية ونسبتها كما استفدت من 

عض المعاني والمهن التي زاولها الذي أعده مجمع اللغة العربية في التعريف اللغوي لب" 

  . أبناء الأسر العلمية 

  : كتب الأنساب 

تعد كتب الأنساب من المصادر الهامة لهذا البحث حيث استفدت منها خلال التأصيل 

لنسب كل أسرة من الأسر العلمية خلال الفصل الأول وقد كانت تلك المصادر بعضها 

  : خر مطبوع أما المطبوع فأهمها مخطوطاً وقد سبقت الإشارة إليها وبعضها الآ

  ) .   م ١١٦٦/  هـ ٥٦٢ت (  كتاب الأنساب للسمعاني -

  ).  م  ١٢٣٢/  هـ ٦٣٠ت (  وكتاب اللباب في تهذيب الأنساب  لابن الأثير -

  )  .  م ١٥٠٥/  هـ ٩١١ت (  وكتاب لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي -

عليها بل كان إلى جانبها العديد من المصادر ولم تكن هذه كل المصادر التي اعتمدت 

  . والمراجع التي أسهمت في إعداد البحث وتكوين جزئياته بالشكل الذي ظهر فيه 

  

  والله ولي التوفيق ،، 
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  التمهيد

  

  )الحياة العامة في مكة المكرمة قبيل العصر المملوكي ( 



  )١٦(

  : الحالة السياسية 

وقـد كـان هـؤلاء علـى مراتـب مختلفـة ،             ) ١(مة خاضعة لحكم الاشـراف    كانت مكة المكر  

، ثــم الطبقــة الثانيــة   ) ٢( ويــسمونهم الموســويين الأشــراففكانــت الطبقــة الأولــى مــن    

  ).٥(، ثم بنو قتاده)٤(ثم الطبقة الثالثة الهواشم) ٣(السليمانيون

 الهواشـم   كانت مكة المكرمة لا تـزال تحـت أمـرة         ) ٦(وفي عهد صلاح الدين الأيوبي    

م من القضاء   ١١٧١/هـ٥٦٧فعندما تمكن صلاح الدين الأيوبي في سنة        . بولاية عيسى بن فليته   

                                                 
استخدم لقب شريف للمرة الأولى في الفترة التي أخذت فيها أوصال الدولة العباسية في : الاشراف  (1) 

من المنتمين إلى الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم في التفـرق فـي              ( أخذ اتباع العلوي     حيثالتفكك،  

 ــ٣٥٨ة والمدينة المنـورة ومنـذ عـام         أنحاء الدولة الإسلامية فضلاً عن تواجدهم في مك        م بـدأ حكـم     ٩٦٩-ه

  .الأشراف بمكة المكرمة

 ؛ عبـد    ١٣، ص ) خلاصة الكلام في بيان أمراء البلـد الحـرام        (تاريخ أشراف الحجاز    : أحمد زيني دحلان  "

  ؛١١٤جداول تاريخ أمراء البلد الحرام ، ص: الفتاح حسين راوه المكي

CARROLL L,RILEY: HISTORICAL AND CULTURAL DICTIONARY of Saudi 

Arabia , vol 1.p.106."  
نسبة إلى موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن الـسبط بـن علـي                   : الموسويون  ) 2(

  .٤ في الهامش رقم ١٩١،  ص١تأريخ مكة ، ج: احمد السباعي. "بن أبي طالب
صبح الاعـشى   : القلقشندي"لحسن المثنى بن الحسن السبط      نسبة إلى سليمان بن داود بن ا      : السليمانيون  ) 3(

  ".٢٧٢ ص ١٤في صناعة الانشا،م 
محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله أبي الكرام بن موسى              : نسبة إلى أبي هاشم     : الهواشم) 4(

  ".٢٧٦ ، ص ٤المصدر السابق ، م "الجون بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبط 
نسبة إلى قتادة بن ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن عبد اللـه أبـي                    : ةبنو قتاد ) 5(

المـصدر الـسابق م   "الكرام بن موسى الجون بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب     

  ".٢٧٧ ، ص٤
 ــ٥٣٢هو يوسف بن أيوب بن شاذي ولد سـنة  : صلاح الدين الأيوبي  ) 6( كـان شـجاعاً   ،  ريـت م بتك١١٣٧/ه

حازماً مجاهداً ضد الصليبين ، تميز عصره بالمنشآت وعني ببناء المدارس ونهضت الحركة العلميـة فـي عهـده     

 ٢١سـير أعـلام النـبلاء  ج   : الذهبي . "١١٩٣/هـ٥٨٩وكان من أبرز شخصيات العالم الإسلامي ، توفي سنة         

 ــشفاء القل :  ؛ أحمد إبراهيم الحنبلي      ٢٨٧-٢٧٨ص    ــفـي مناقـب بنـي أي      وب  ـــ  ؛ أبـن    ٢٠-١٩ ، ٩وب ، ص  ــ

  ".٢٢٣ر الدول ، ص ــتاريخ مختص: ري ــالعب



  )١٧(

سـنة  ) ٢(أرسـل أخـاه شـمس الدولـة تـوران شـاه بـن أيـوب               ) ١(على الخلافة الفاطمية بمصر   

م إلى اليمن وفي طريقه قدم إلى مكة واستقبله أميرها عيسى بن فليته ولم يـزل     ١١٧٣هـ٥٦٩

فـولي مكـة بعـد عيـسى ابنـه داود بـن       ) . ٣(م ١١٧٤/هـ٥٧٠ه بمكة حتى توفي سنة  على ولايت 

م فوليها بعده أخوه مكثر بـن عيـسى ثـم           ١١٧٥/هـ٥٧١عيسى بن فليته ودامت ولايته إلى سنة        

فجرى بينـه  ) ٤(عزل مكثر في موسم هذه السنة وكان أمير الحج العراقي طاشتكين المستنجدي      

ثـم سـلّم طاشـتكين قاسـم بـن مهنـا       ) ٥(فر فيها للأمير طاشتكينوبين مكثر حرب قوية كان الظ    

أمير المدينة مكة لكن قاسم رأى نفسه عاجزاً عن القيام بأمرة مكة فرأى طاشتكين              ) ٦(الحسيني

أن يعيد تولية داود بن عيسى أميراً عليها وذلك في السنة نفسها ثـم مالبـث أن أعيـد إليهـا                     

  عن الحــاج بأمـــر ) ٧(سمكثر وفي عهــــده اسقطت المكـــو

                                                 
:  ؛ اليـافعي  ٣٣،  ص ١٠الكامـل فـي التـاريخ ، م    :  ؛ ابن الأثيـر  ٤٩٦تاريخ الخلفاء ، ص  : السيوطي  ) 1(

  .٧٧مرآة جزيرة العرب ، ص: ؛ أيوب صبري باشا٣٧٩ ، ص٣مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، ج
ومعناه ملك الشرق ابن أيوب بن شاذي ، الملك المعظـم ، ابـن الأفـضل شـمس الدولـة ،                    : توران شاه    )2(

شقيق صلاح الدين وأكبر أخوته ، وكان السلطان يحترمه ويرجحه على نفسه ، أغزاه أخوه النوبة فـي سـنة                    

. لـى الـيمن وفتحهـا   م ليفتحها فوجدها لا تساوي التعب فرجـع منهـا بغنـائم كثيـرة ثـم سـيره إ          ١١٧٢/ هـ٥٦٨

  "٨١-٧٩شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، ص: أحمد بن إبراهيم الحنبلي"
الزهور المقتطفة من تاريخ مكة : ؛ الفاسي٣١٤ ، ص ٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، م : الفاسي )  3(

مد جار الله بن  ؛ مح٥٣٦، ص ٢اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج:  ؛ عمر بن فهد ٢٣٠المشرفة ، ص 

  .٣٠٨الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، ص: ظهيرة 
طاشتكين بن عبد الله المقتفوي ، مجير الدين ، أبو سعيد المستنجدي ويعرف بطاشتكين ، أمير الحرمين )  4(

 ؛ ٢٩٢-٢٩١ ، ص ٤م العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، : الفاسي "م ١٢٠٥/ هـ٦٠٢والحاج توفي سنة 

  " .٥٦٩-٥٦٨ الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ، ص درر: الجزيري 
درر الفوائد المنظمة في :  ؛ الجزيري ٣١٤ ، ص ٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، م: الفاسي )  5(

  .٢٦٦-٢٦٤أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ، ص 
ولي أمرتها في زمن المستضيء العباسي ، وأقام على ذلك . أمير المدينة : ني قاسم بن مهنا الحسي)  6(

م مع الحاج وسلم أمير الحاج إليه مكة ثلاثة أيام ثم ١١٧٥/ هـ٥٧١خمساً وعشرين سنة ، قدم إلى مكة سنة 

  ".٤٥٩ ، ص ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م : الفاسي . "سـلِّمت بعد ذلك لداود بن عيسى 
وقد غلب استعمال المكس ) الماكس(يطلق المكس على الجباية كما يطلق على ما يأخذه العشار : المكوس )  7(

ابراهيم . "في الاصطلاح الفقهي على الضرائب غير الشرعية ، وهذه الضرائب كانت تؤخذ في المنافذ

لاقتصادية في لغة الفقهاء ، ص معجم المصطلحات ا:  ؛ نزيه حماد٦٩، ص١مرآة الحرمين ، ج: رفعت باشا



  )١٨(

  ).١(صلاح الدين الأيوبي ، وتولي الأمر بعد مكثر أخوه داود

 مكة ، يليها كل منهما حينـاً ثـم انفـرد بهـا              إمرةوقد ظل الأخوان بعد ذلك يتداولان       

، ويبـدو أن الـسبب الاساسـي        ) ٢(مكثر نحو عشر سنين متوالية وبها انقضت ولاية الهواشم          

 وقـد أدى ذلـك النـزاع        الإمـره في ذلك الصراع المستمر حول وراثة       لزوال دولتهم يكمن    

إلى الإخلال بأوضاع الأمن بمكة  ، وظهور بعض العناصر التي كانت تـستغل تلـك الظـروف                  

فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن تدخل أمراء الحاج فـي شـؤون مكـة              . لنهب الحجاج والتجار  

ر مكانه ، ثم أدى تطور الحـال إلـى التـدخل            الداخلية ، فعمدوا إلى عزل شريف وإقامة آخ       

على مكة ، وسـعى جاهـداً       )٣(م عندما استولى طغتكين بن أيوب     ١١٨٥/هـ٥٨١الخارجي في سنة    

لإقرار الأمن بها ، غيـر أن الـشؤون الداخليـة للإمـارة بقيـت مـضطربة إلـى نهايـة القـرن                

صية قويـة فـي الأسـرة    ا مهد الـسبيل لظهـور شخ ـ   مم) الثاني عشر الميلادي  (السادس الهجري   

  ).٤(الحسنية تمكنت من إزالة الهواشم من مكة وتأسيس دولة شريفية جديدة بها

  : قتادة بن ادريس الحسنيإمرة

 مكة المكرمة إلى قوم من الحسنيين بالحجاز بزعامة قتادة بن ادريـس بـن               إمرةانتقلت  

للـه بـن محمـد بـن     مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسن بن سليمان بـن علـي بـن عبـد ا     

                                                                                                                                            
٣٢٢."  

اتحاف الورى بأخبار أم :  ؛ عمر بن فهد ٣١٤ ، ص٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، م : الفاسي)  1(

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت :  ؛ محمد جار الله بن ظهيرة٥٣٨-٥٣٧ ، ص ٢القرى ، ج

  .٢٥٧، ص ٢ئح الكرم بأخبار مكة والبيت وولاة الحرم ، جمنا: ؛ السنجاري ٣٠٩-٣٠٨الشريف ، ص
تحصيل المرام في : ؛ محمد أحمد الصباغ٢٣١الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة ، ص : الفاسي )  2(

ص، جامعة الملك سعود، قسم ٢٣٣أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم ، مخطوط رقم 

   . أ٢١٩، ورقة ٢المخطوطات، م
طغتكين بن أيوب بن شاذي ، الملك العزيز سيف الإسلام كان أخوه السلطان صلاح الدين جهزه إلى )  3(

م فتسلمها ثم قدم إلى مكة واستولى عليها وخطب بها ١١٨٣/  هـ٥٧٩م وقيل ١١٨٢/  هـ ٥٧٨اليمن في سنة 

: الفاسي. "م باليمن ١١٩٦/ هـ ٥٩٣لأخيه صلاح الدين وضرب الدراهم والدنانير باسم أخيه مات سنة 

  ".٢٩٥-٢٩٤ ، ص ٤العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م
  .٣٣الاقتصادية بمكة في العصر المملوكي ، ص والأحوال السياسية : ريتشارد مورتيل )  4(



  )١٩(

حيث ) . ٢(م١٢٠٠/هـ٥٩٧وكانت ولايته مكة سنة     )١(موسى بن عبد الله يكنى أبا عزيز الينبعي         

      ا جعله يطمع فيها ما بلغه مـن انهمـاك امرائهـا الهواشـم              أخذ يفكر في الاستيلاء على مكة ومم

هواشـم  فتمكن من طـرد مكثـر بـن عيـسى آخـر ال            ) ٣(بني فليته على اللهو وتبسطهم في الظلم      

  .واستولى عليها

  :أبرز الأحداث في عصره
  :علاقته بالخلافة العباسية

تردد الولاء للخلافة العباسية فتارة نراه يقيم الخطبـة للخليفـة العباسـي الناصـر لـدين            

وتـارة تـسوء    . فيعامله بالمثل فيجزأ لـه العطايا حرصاً علـى سـلامة الحـاج العراقـي             ). ٤(الله

م عندما تعرض قتادة لمحاولة فاشلة لاغتيالـه تأزمـت          ١٢١١/هـ٦٠٨ تلك العلاقة خاصة في سنة    

، ) ٥(على أثرها العلاقات بين مكة وبغداد لدرجة أنه توجـه لمنـى لمحاربـة الحـاج العراقـي                

انتهت بإخلاء سبيل الحاج مقابل مبلغ مائة ألف دينار فجمعوا له ثلاثين ألفاً وأرسلوها إليـه                

ندما لمست قوة شخصية قتادة من محاولة كسبه بإرسال المال          لكن ذلك لم يمنع بغداد ع     ) . ٦(

  ).٧(والخلع وكسوة الكعبة

                                                 
بيت تراجم أئمة أهل ال:  ؛ عباس محمد زيد ٤٦٣ ، ص ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م : الفاسي) 1(

  .٧٢ الاشراف بمكة والحجاز وعلاقتهم باليمن ، ص –الزيدية 
اتحاف الورى بأخبار أم القرى، :  ؛ عمر ابن فهد ٣١٥ ، ص ٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، م : الفاسي ) 2(

تحصيل :  ؛ محمد أحمد الصباغ ١٠٩عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، ص : ؛ ابن عنبه ٥٦٧-٥٦٦ ص ٢م

ص، جامعة الملك سعود ، قسم ٢٣٣المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم، مخطوط رقم 

  .٣١معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ، ص : ؛ زامباورأ٢١٩المخطوطات ، ورقة  
درر الفوائد المنظمة في أخبار : زيري  ؛ الج٤٦٨ ، ص ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م : الفاسي )  3(

  .٢٦٨-٢٦٧الحاج وطريقة مكة المعظمة ، ص 
م  وبويع ١١٥٨/هـ٥٥٣أحمد ، أبو العباس بن المستضيء بأمر الله ، ولد سنة : الخليفة العباسي الناصر لدين الله )  4(

انت له السلاطين توفي سنة م ، تميز بطول مدة خلافته ، كان يهابه الناس ، ود١١٧٩/هـ٥٧٥له بعد موت أبيه 

 ؛ ٥٠٩-٤٩٩تاريخ الخلفاء ، ص :  ؛ السيوطي ٤٥٢- ٤٥١، ص ١٠الكامل في التاريخ ، م : ابن الاثير"م  ١٢٢٥/هـ٦٢٢

   ."٥٧التبر المسبوك في تواريخ الملوك ، ص : أبو الفدا
  .٣٥٧-٣٥٦ ، ص ١٠الكامل في التاريخ ، م : ابن الأثير )  5(
  .٤٦٨ ، ص ٥ثمين في تاريخ البلد الأمين ، م العقد ال: الفاسي ) 6(
  .٤٦٩ ، ص ٥المصدر السابق ، م ) 7(



  )٢٠(

  :علاقته بالأشراف الحسنيين في المدينة والأيوبيين في اليمن
م خـرج لملاقـاة أميـر المدينـة سـالم بـن             ١٢٠٤/هـ٦٠١فقد كانت أيضاً متفاوتة ففي سنة       

لمدينـة إلـى أن تمكـن سـالم بـن قاسـم             وانتصر عليه وظـل قتـادة يحاصـر ا        ) ١(قاسم الحسيني 

مر العلاقة على هذا النحو حيـث       تالحسيني من استمالة أصحاب قتادة وانهزم أمامه لكن لم تس         

  ).٣(م١٢٢٠/هـ٦١٧وانتهى نزاعه بموت قتادة سنة ) ٢(م١٢١٤/هـ٦١١امتدت إلى سنة 

 قتادة كان   أما الأيوبيون فكانوا يتدخلون في النزاع إلى جانب أمراء المدينة حيث أن           

 ينضموا فـي ذلـك   الأيوبيينيطمع في ضم المدينة إلى إمارته فبدأ في التحرش بها فنجد أن             

النزاع إلى جانب أمراء المدينة بل وتتبع عسكر قتادة في منـاطق نفـوذه حتـى تمكـن نـواب                    

 ــ٦١٣مـن عـسكر قتـادة فـي سـنة           ) ٥(من تسلم ينبع    ) ٤(الملك الكامل محمد الأيوبي    م ١٢١٦/ه

  ).٦( يتمكن قتادة من الدفاع عنها ضد اعتداءات أمير المدينةحيث لم

عاد قتادة إلى مكة وتم قتله على يد ابنه الحسن الذي كـان يطمـع فـي أن يخلفـه فـي                      

وكان أول ملكه لما ملك مكة حسن السيرة حمى الـبلاد ، وأحـسن إلـى الحجـاج                  ) ٧( مكة إمرة

  ).١(ب الحاج في بعض السنينوأكرمهم ثم أساء السيرة ، وجدد المكوس بمكة ونه

                                                 
م ١٢٠٤/هـ ٦٠١ حرب سنة - أمير مكة - أمير المدينة كان بينه وبين أبي عزيز قتادة : سالم بن قاسم الحسيني ) 1(

  ".١١٠، ص ٢التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ج: السخاوي"
  .٤٦٦-٤٦٤، ص ٥لعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م ا: الفاسي ) 2(
؛ أحمد ١٢٣الذيل على الروضتين ، ص : ؛ أبو شامة ٣٢٥ ، ص ١السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج: المقريزي ) 3(

 ، ورقة ٢ تراجم دهلوي ، مكتبة الحرم المكي الشريف، ج٣تنزيل الرحمات على من مات ، مخطوط رقم : القطان 

  .١٧٤ ، ص ٣العبر في خبر من غبر ، ج: هبي أ ؛ الذ٧
م ١٢١٨/ هـ ٦١٥الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب تولى مملكة الديار المصرية بعد وفاة والده سنة ) 4(

وعمر الملك الكامل . م بقلعة دمشق فكانت مدة مملكته عشرين سنة وخمسة وأربعين يوماً ١٢٣٧/هـ٦٣٥، ومات سنة 

التي بين القصرين وجعلها داراً للحديث وكان رحمه الله مهاباً حازماً شجاعاً أديباً محباً للعلم والعلماء وكان المدرسة 

:  ؛ القرماني ٣١-٢٨ ، ٢الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ، ج: ابن دقماق . "كثير السياسة ، حسن التدبير 

  " .٢٦٠ – ٢٥٩  ، ص٢أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ ، م 
المعجـم الجغرافـي   : حمد الجاسر . "ينبع يقصد بها ينبع البحر وهي بلدة ذات إمارة من إمارات المدينة المنورة            ) 5(

  "١٥٥٨ ، ص٣للبلاد العربية السعودية ، ق
  .٩٢ ، ٩٠-٨٩ ، ص الذيل على الروضتين: أبو شامة ) 6(
  .١٦٠ ، ص ٢٢سير أعلام النبلاء ، ج:  ؛ الذهبي ٤٢٦ ، ص ١٠الكامل في التاريخ ، ج: ابن الأثير )  7(



  )٢١(

ومن أبرز أعمالـه بنـاء سـور مـن الحجـر والطـين علـى رؤوس الجبـال وفـي بطـون                       

  ).٢(الأودية وركب عليها أربعة أبواب

 مكة وكان له أخ ينازعه اسمه راجح وقد اتخذ كـل منهمـا حليفـاً لـه              إمرةتولى الحسن   

م ١٢٢٠/ هــ  ٦١٧قـي فـي عـام    ضد الآخر فقد لجأ راجح إلى بذل المال لأميـر الحـاج العرا   

مملوك الخليفة العباسي الناصر لدين الله إن هو ساعده فـي           ) ٣(أقباش بن عبد الله الناصري    

ــارة ــوز بإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكنـه رفـض وسـعى إلـى مـصالحة           أقبـاش وفي الوقت نفسه سعى الحسن إلى استمالة        ) ٤( مكة

طرفـان وقتـل اقبـاش      الأخوين لكنه لم يفلح حيث تأهـب الأخـوان لقتـال بعـضهما فاشـتبك ال               

  ) .٥(الناصري أما راجح فقد هرب إلى اليمن ولجأ إلى الملك المسعود يوسف الأيوبي

 بن الملك الكامل محمد صاحب مـصر        أطزم سار الملك المسعود     ١٢٢٣/ هـ  ٦٢٠وفي سنة   

ثـم نـادى بالأمـان وحـرم     ). ٦(إلى مكة واشتبك مع عسكر الحسن بـن قتـادة ونهبهـا عـسكره          

ــة وتحــسنت أحوالهــا    النهــب وســاس أه ــ ــة أحــسن سياســة وســاد الأمــن فــي طــرق مك ل مك

                                                                                                                                            
 ،  ٤مفرج الكروب فـي أخبـار بنـي أيـوب ، ج           :  ؛ ابن واصل     ٤٢٦ ، ص    ١٠الكامل في التاريخ ، ج    : ابن الأثير   ) (1

  .١٢٢-١٢١ص 
  .١٩ ، ص ١تاريخ المستبصر ، ق: ابن المجاور ) (2
 الناصر لدين الله وهو ابن خمس عشرة سنة لأنه كان اشتراه الخليفة العباسي: أقباش بن عبد الله الناصري ) (3

 م١٢٢٠/هـ٦١٧بديع الجمال فقربه وأدناه فلما ترعرع ولاه الحرمين وإمرة الحج وقتل بعد انقضاء أيام منى سنة 

  ".٢٠٣ ، ص ٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، م : الفاسي "ودفن بالمعلاه وحزن الناصر لفقده 
، ٤مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، ج:  ؛ ابن واصل ٤٢٦ ، ص ١٠الكامل في التاريخ ، م : ابن الأثير ) (4

  ١٢٤ص
هو يوسف بن محمد بن أبي بكر أيوب بن شاذي المعروف بأقسيس الملقب أطز : الملك المسعود يوسف الأيوبي ) 5(

م ١٢١٤/هـ٦١١رة سنة ودخل مكة سنة م صاحب اليمن ملك اليمن اثنتي عشرة سنة وقيل أربع عش١٢٠٣/هـ٦٠٠ولد سنة 

أحمد بن إبراهيم "م ودفن بالمعلى ١٢٢٨/هـ٦٢٦وكان المسعود جباراً فاتكاً له صرامة عظيمة وهيبة شديدة مات سنة 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، :  ؛ ابن واصل ٣٢٨-٣٢٧شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، ص: الحنبلي 

  " .١٤٢ ، ص٣المختصر في أخبار البشر ، ج:  ؛ أبو الفدا ١٢١ ، ص٤ج

الجامع اللطيف في فضل مكة : ؛ محمد جار الله بن ظهيرة٤٣٥ ، ص ١٠الكامل في التاريخ ، م: ابن الأثير ) (6

  .٣١٠البيت الشريف ، ص =وأهلها وبناء 



  )٢٢(

) ٢(وقبل عودته لليمن عين على مكة نائباً عنه القائد عمر بن علي بن رسـول              ). ١(الاقتصادية

  ).٣(وأبقى معه حامية ثم عاد إلى اليمن

كما توفي الملـك    ). ٤(م١٢٢٥/ هـ  ٦٢٢رجع الحسن بن قتادة إلى بغداد وتوفي بها سنة          

رسل شجاع الدين أبا بكر بن عمر بن محمـد          فأُ) ٥(م١٢٢٨/ هـ  ٦٢٦ود الأيوبي في سنة     المسع

  .إلى مكة) ٦(الطغتكيني

  

  

  

  
  :التنافس بين الأيوبيين وبني رسول في السيطرة على مكة

                                                 
لورى بأخبار أم القرى اتحاف ا: ؛ عمر ابن فهد ٤٠٣ ، ص ٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) (1

  .٤١، ٣٦-٣٤، ص٣،  ج
عمر بن علي بن رسول، نور الدين الملقب بالملك المنصور مؤسس الدولة الرسولية باليمن كان حسن السيرة ثاقب ) (2

الرأي ، كان نائباً على اليمن ثم تغلب عليها ، كان بينه وبين بني أيوب حروب كثيرة بمكة ، له آثار جليلة بمكة 

ة في العقود اللؤلؤي: الخزرجي . "م١٢٤٩/هـ٦٤٧منها مدارس ومساجد ، إغتاله نفر من مماليكه بقصره سنة واليمن 

بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك : ؛ حسين أحمد العرشي٨٢- ٤٤، ص ١تاريخ الدولة الرسولية ، ج

  ".٤٥-٤٤اليمن من ملك وإمام ، ص 
غاية الأماني في أخبار : ؛ يحيى بن الحسين ٤٠٤ ، ص ٣ريخ البلد الأمين ، م العقد الثمين في تا: الفاسي ) (3

  .هـ٦١٩ لكنه ذكرها في أخبار سنة ٤١٠ ، ص١القطر اليماني ، ج
  .٢٩٢ ، ص ٢منائح الكرم  في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم ، ج: السنجاري ) (4
؛ ٤١٨، ص١ماني في أخبار القطر اليماني ، جغاية الأ: ؛ يحي بن الحسين ٢٩٥ ، ص ٢المصدر السابق، ج) (5

  .٣٢٧شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، ص : أحمد بن إبراهيم الحنبلي 
شجاع الدين أبو بكر عمر بن محمد الطغتكيني ويعرف بطغتكين بن عبدالله الكاملي ، أمير مكة من قبل ) (6

-٢٩٥، ص ٤الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م العقد : الفاسي" م ١٢٣١/هـ٦٢٩-م١٢٢٨/هـ٦٢٦ين سنة يالأيوب

غاية المرام :  ؛ عبد العزيز بن فهد ٤٨ ، ص ٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج :  ؛ عمر ابن فهد ٢٩٦

  ".٦١٢ ، ص١بأخبار سلطنة البلد الحرام ، ج



  )٢٣(

بعدما استقلت الدولة الرسولية باليمن فكر عمر بن علي بـن رسـول فـي ارسـال حملـة                   

وهـو أول جـيش جهـز مـن الـيمن      . م ١٢٣١/ هــ  ٦٢٩لك سنة إلى مكة للاستيلاء عليها كان ذ   

وكان يرافقه الشريف راجـح بـن قتـادة فحاصـر           ) ٢(وكان قائده ابن عيدان   ). ١(إلى الحجاز 

الأمير الذي فيها من قبل الملك الكامل وكان يسمى طغتكين فمال رؤساء الأشراف إلى جيش               

 وراسـل الملـك الكامـل فـي مـصر         بني رسول فخاف طغتكين فخرج هارباً ومن معه إلى ينبـع          

وجعـل معـه    ) ٣(فجهز الملك الكامل جيشاً وقدم عليه الأميـر فخـر الـدين بـن شـيخ الـشيوخ                 

قتل فيـه ابـن عيـدان       وفحدث القتال   ) ٥(أمير المدينة والشريف أبي سعد    ) ٤(الشريف شيحه 

لـك الكامـل    فلمـا علـم الم    ) ٦(وانتصر طغتكين فنهب مكة ثلاثة أيام وأخاف أهلها خوفاً شديداً         

  ) .٧(بذلك غضب عليه وعزله وأرسل إلى مكة أميراً غيره ويقال له ابن مجلى 

                                                 
  .٤٢٠ ، ص ١غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ، ج: يحيى بن الحسين ) (1
  . ذكر أنه ابن عبدان٣٦٣،ص٦العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م : وعند الفاسي  : عيدان ابن ) (2
هو الصاحب فخر الدين يوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ أبي الحسن : فخر الدين بن شيخ الشيوخ )3(

 محتشماً ، ذا ولد بدمشق بعد الثمانين وخمس مئة كان رئيساً. محمد بن عمر بن محمد بن حمديه الجويني 

  " .٢٥٨ ، ص ٣العبر في خبر من غبر ، ج: الذهبي "م١٢٤٩/ هـ ٦٤٧عقل ووقار  استشهد سنة 
شيحه بن هاشم بن قاسم بن مهنا الحسيني صاحب المدينة كانت ولايته للمدينة بعد قتل قاسم بن جماز ) (4

الثمين في تاريخ البلد الأمين ، العقد : "م ، الفاسي ١٢٥١/ هـ ٦٤٩بن قاسم بن مهنا الحسيني توفي سنة 

   " .٢٦٨-٢٦٧،ص ٤م
ابن أبي : أبو سعد هو أبو نمي محمد بن حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني يقال له) (5

سعد وهو أمير مكة يلقب نجم الدين ، ولي أمرة مكة نحو خمسين سنة إلا أوقاتاً يسيره زالت ولايته عنها 

 في أغلب تلك المدة وشارك عمه ادريس بن قتادة في بعضها وكان حليماً وقوراً ذا وقد استقل بأمرة مكة

العقد الثمين : ؛ الفاسي ٢١ ، ص١٤ ، ج٧البداية والنهاية ، م: ابن كثير  . "-رأي وسياسة وعقل ومروءة 

بلد الحرام ، غاية المرام بأخبار سلطنة ال:  ؛ عبد العزيز بن فهد ١٤٨ ، ص ٢في تاريخ البلد الأمين ، م 

  ".٩ ، ص ٢ج
  .٢٧٦درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ، ص : عبد القادر الجزيري ) (6
غايــة :  ؛ يحيـى بـن الحـسين    ٣٦٤-٣٦٣ ، ص٦العقـد الثمـين فـي تـاريخ البلـد الأمـين ، م       : الفاسـي  ) (7

الجامع اللطيف في فضل : ار الله بن ظهيرة      ؛ محمد ج   ٤٢١-٤٢٠، ص   ١الأماني في أخبار القطر اليماني ، ج        

  .٣١١مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، ص 



  )٢٤(

وممــا زاد فــي تــدهور الوضــع الــسياسي بمكــة ، ) . ١(م١٢٣٢/هـــ٦٣٠فوصــل مكــة ســنة 

افتراق كلمة الأشراف الحسنيين ، وتنازعهم حول ما تبقى لهم من نفوذ بمكة في ظـل الحكـم        

  ).٢(الرسولي أو الأيوبي

ــنة       تم ــة س ــتعادة مك ــن اس ــادة م ــن قت ــح ب ــن راج ـــ٦٣١ك ــنة  ١٢٣٣/ه ــي س ــن ف م ولك

م اختلف راجح بن قتادة نائب الملك المنصور الرسـولي بمكـة مـع أخويـه قاسـم                   ١٢٣٤/هـ٦٣٢

تـأثرت العلاقـات بـين راجـح بـن قتـادة والمنـصور نـور الـدين                  فوعلي وتداولا أمرة مكة     

تجـدد فـي هـذا      ). ٣(عتمـاد علـى راجـح     الرسولي مما ترتب عليه انـصراف المنـصور عـن الا          

الاثناء رغبة الأيوبيين في استعادة مكة فجهز الملك الكامل الأيوبي حملة بقيادة أسد الـدين               

كما أرسل الملـك المنـصور الرسـولي إلـى راجـح بـن قتـادة الأمـوال وأمـره أن                   ) ٤(جفريل

ــع جف      ــادة م ــن قت ــح ب ــالتقى راج ــة ف ــة الأيوبي ــرد الحمل ــستطيع ل ــن ي ــستعين بم ــنة  ي ــل س ري

  ).٥(م انتهت بهزيمة راجح وبقيت مكة تابعة للأيوبيين١٢٣٥/هـ٦٣٣

استمرت محاولات نور الدين عمر بن علي بن سول في استعادة مكـة إليـه فقـاد حملـة                   

فخرج أسد الدين بن جفريل من مكة إلى مصر وخطب المنـصور عمـر              ) ٦(م١٢٣٧/هـ٦٣٥سنة  

ما لبث الملك الكامل أن توفي في السنة نفسها بن علي بن رسول للملك الكامل في مكة ولكن      

ثم اخرجـه منهـا الـشريف شـيحه         ). ٧(م١٢٣٩/هـ٦٣٧واستمرت مكة في يد المنصور إلى سنة        

م قاد الملك المنصور حملـة ثانيـة لاسـترداد مكـة            ١٢٤١/هـ٦٣٩الحسيني أمير المدينة وفي سنة      

                                                 
  .٥٠-٤٩ ، ص ١العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، ج: الخزرجي ) (1
  .٤٧الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي ، ص : ريتشارد مورتيل ) (2
  .٨٢- ٧٨ ، ص ٤ في تاريخ البلد الأمين ، م العقد الثمين: الفاسي ) (3

كان أشجع أمراء مصر في ذلك العصر و لما أتته عيونه بوصول الملك : اسد الدين جفريل) 4(

العقد الثمين في : الفاسي . "المنصور ، أحرق ما كان معه من الأثقال وتوجه نحو الديار المصرية

  "٢٨٣ ، ص ٣تاريخ البلد الأمين ، م

  .٥٥، ص ١العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ج: الخزرجي ) 5(

  .٢٧٣شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ، ص : أحمد بن ابراهيم الحنبلي ) (6

  .٣٠١ ، ص ٢منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم ، ج: السنجاري ) 7(



  )٢٥(

فأبطل سائر المكـوس والجبايـات      وتمكن من الاستيلاء عليها وعمل على توطيد دعائم مكة بها           

والمظالم كما استدعى الشريف أبا سعد الحسن بن علي بن قتادة صاحب ينبع وأمر بهدم قلعة             

ــنة           ــيمن س ــى ال ــاد إل ــم ع ــاز ث ــلاد الحج ــي ب ــوبيين ف ــدة للأي ــون قاع ــى لا تك ــع حت ينب

  ).١(م١٢٤٢/هـ٦٤٠

 أبـا سـعد بـن       ، وابن فيروز وجعـل الـشريف      ) ٢( كما عين مملوكه فخر الدين الشلاح     

 ــ٦٤٦علي بن قتادة بالوادي مساعداً لعسكره واستمر الشلاح إلـى سـنة              م حيـث عزلـه     ١٢٤٨/ه

  ). ٣(محمد بن أحمد بن المسيب اليمني

تولى أبو سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني ولاية مكة بعد ابن المسيب وقد تهيـأت                 

 ــ٦٤٧فـي سـنة     الظروف له بالإستيلاء عليها حيث توفي المنصور عمر الرسـول            ). ٤(م١٢٤٩/ه

و الذي كان يـسعى لتوطيـد دعـائم حكمـه ممـا حملـه علـى            ) ٥(وخلفه ابنه الملك المظفر يوسف    

                                                 
اتحاف :  ؛ عمر ابن فهد ٦٩ ص  ،١العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، ج: الخزرجي ) (1

  .٥٨ ، ص ٣الورى في أخبار أم القرى ، ج

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : الفاسي . "مملوك المنصور عمر بن علي بن رسول: الشلاح ) (2

  ".٣١٨ ، ص٢، ج

تاريخ مكة الزهور المتقطفة من :  ؛ الفاسي ٣١٩ ، ص ٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) (3

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، : ؛ محمد جار الله بن ظهيرة ٢٣٥المشرفة، ص 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة : وقد ورد اسمه عند ابن ظهيرة السلاح ، السنجاري٣١٢ص 

  .٣٠٧-٣٠٤،ص ٢الحرم،ج
  .٤٣٣ ، ص ١القطر اليماني ، ج غاية الأماني في أخبار : يحيى بن الحسين ) 4(

شمس الدين أبو المحاسن يوسف ابن السلطان الملك المنصور : الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول ) (5

ولد ) م١٢٩٤-٦٩٤/١٢٢٢-٦١٩(نور الدين عمر بن علي بن رسول التركماني الأصل الغساني أمير بلاد اليمن 

 بصنعاء وأحسن صيانة الملك وسياسته وقامت في أيامه فتن م١٢٤٩/  هـ ٦٤٧بمكة وولي بعد قتل أبيه سنة 

وحروب فخرج منها ظافراً وكانوا يشبهونه بمعاوية في حزمه وتدبيره ، وطالت مدته وهو ثاني سلطان من 

بني رسول باليمن وكان ملكاً عادلاً عفيفاً عن أموال  الرعية ، حسن السيرة ، مات بقلعة تعز من بلاد اليمن 

 ؛ ٧٣-٧١ ، ص ٨النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج : ابن تغري بردي "م ١٢٩٤/ ـ ه٥٦٩٤سنة 

  ".٢٤٣ ، ص ٨الاعلام ، ج: الزركلي 



  )٢٦(

أمـا الدولـة الأيوبيـة بمـصر فقـد شـغلت            ) ١(عدم الاهتمام بأحداث مكـة ، فتركهـا للأشـراف         

تـوفي   وفـي هـذه الأثنـاء         - الحملـة الـصليبية الـسابعة        – بالدفاع عن البلاد ضد الـصليبيين     

وقتـل  ). ٢(وبالتالي اقتربت نهايتهـا   . م١٢٤٩/هـ٦٤٧الملك الصالح نجم الدين أيوب في سنة        

ثـم وليهـا عمـه      . أبو سعد الحسن بن قتادة وتولى مكانه جماز بن حـسن بـن قتـادة الحـسني                  

راجح بن قتادة الحسني مع عسكر صاحب الـيمن ثـم وليهـا ابنـه غـانم بـن راجـح ثـم وليهـا                         

 بن أبي سعد بن علـي بـن قتـادة ثـم وليهـا المبـارز علـي بـن                     أبو نمي   وادريس بن قتادة    

م ثم وليها ادريس وابن أخيه ١٢٥٥/ هـ ٦٥٣ودامت ولايته إلى سنة     ) ٣(الحسين بن برطاس  

 ــ٦٥٤ثم تـولى الإمـارة سـنة        ). ٤(و نمي  بعد قتال ابن برطاس      بأ م محمـد أبـو نمـى       ١٢٥٦/ه

 مكـة واتـسم عـصره       إمـرة ريـس واشـتركا فـي       وكان يطمع في الانفراد بأمرتها ثم صـالح اد        

بالتنافس والصراع بين الدولة المملوكية والدولة الرسولية حيث فرض السيطرة على أشـراف             

لـذلك سـنجد أن     ). ٥(مكة والفوز بشرف حماية الحرم المكي الشريف ورعاية مصالح الحجاج         

ن لم يكـن احـدهما      أميري مكة أبو نمي وادريس سيصبحان يميلان إلى إحدى طرفي النزاع إ           

يميل إلى طرف والآخر يميل إلى الطرف الثاني في النزاع ويستنجد أحدهما بأحد الأطراف              

ضد الآخر، هذا النزاع اسفر عن فرض السيطرة المملوكية على إمارة مكة حيث تمكن السلطان            

  فـانفرد أبـو    من فض النزاع القائم بين الشريف أبي نمي وعمه ادريس بن قتادة           ) ٦(بيبرس

  ).١( للظاهر بيبرسنمي بإمارة مكة وخطب

                                                 
:  ؛ ريتشارد مورتيل ٤٣٣ ، ص ١غاية الأماني في أخبار  القطر اليماني ، ج: يحيى بن الحسين ) (1

   .٥٠، ص الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي 
: ؛ ريتشارد مورتيل ٢٨تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، ص : عبد الرحمن الجبرتي) (2

  .٥٠الأحوال السياسية والإقتصادية بمكة في العصر المملوكي ، ص 
، ٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: المبارز علي بن الحسين بن برطاس ورد عند عمر بن فهد ) (3

  .مبارز الدين الحسين بن علي بن برطاس؛ أنه ٧٦ص
الزهور المقتطفة من تاريخ :  ؛ الفاسي ٣٢٠-٣١٩، ص ٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) (4

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت : ؛ محمد جار الله بن ظهيرة ٢٣٦مكة المشرفة ، ص 

  .٤٦-٤٤ ، ص ٢غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، ج: د  ؛ عبد العزيز بن فه٣١٣الشريف ، ص 
  .٥٤الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي ، ص : ريتشارد مورتيل ) (5
بيبرس هو الملك الظاهر بيبرس الصالحي البندقداري ، ركن الدين أبو الفتوح بيبرس بن عبد الله ) (6



  )٢٧(

كما أن هذه الفترة شهدت النزاع المتجدد بين أشراف مكة من بنـي الحـسن وأشـراف                 

المدينة من بني الحسين مما سيؤثر على أوضاع الحجاج وغيـرهم بمكـة واسـتمرت الأوضـاع                 

.  سـنة  م بعـد أن ولـي مكـة نحـو خمـسين     ١٣٠١/هـ٧٠١بين مد وجزر حتى توفي أبو نمي عام    

ونزل عن ولايتها لولديه الشريف حميضه ويلقب بعـز الـدين والـشريف رميثـه ولقبـه أسـد                    

على أن أهل مكة لم يكونوا متفقين على من يلي إمارتهم فقد اختلـف الأشـراف                ) . ٢(الدين

بعد موت أبي نمي حيث خلف عدة أولاد وكـان التنـافس قـائم بـين أربعـة مـن                    ) ٣(والقواد

/ هــ   ٧٠١رميثه وحميضه وأبو الغيث وعطيفـه وقـد دام نـزاعهم مـن سـنة                : كبار أولاده هم    

  ) .٤(م انتهى الأمر في نهايتها إلى رميثة١٣٣٦/ هـ٧٣٧م إلى سنة ١٣٠١

                                                                                                                                            
نسبة إلى البندقدار وهو لفظ فارسي مركب معناه حامل جراوه أي كيس البندق : البندقداري (البندقداري 

خلف الأمير أو السلطان وقد سمي بيبرس هذا الاسم البندقداري لأنه كان في أول أمره مملوكاً للأمير 

ار ايدكين البندقدار ثم انتقل إلى الملك الصالح نجم أيوب وصار من مماليكه البحرية ، وأصبح سلطان الدي

المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية ومولده في حدود العشرين وستمائة ، ومعنى بيبرس باللغة 

صبح : القلقشندي"م ١٢٧٧/ هـ٦٧٦م مات سنة ١٢٧٧-١٢٦٦/ هـ ٦٧٦-٦٦٥(التركية أمير فهد ومدة حكمه

  ، ابن ٤٥٨ ، ص ٥الأعشى في صناعة الإنشا ، ج

  

تحفة الأحباب :  ، ابن الوكيل ٩٤ ، ص٧ ملوك مصر والقاهرة ، جالنجوم الزاهرة في: تغري بردي=

  ".٧٣-٧٢بمن ملك مصر من الملوك والنواب ، ص 
  .١٤٥الرحلة الحجازية ، ص :  ؛ البتنوني ٦١، ٥٩، ص ٢السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج: المقريزي ) (1
اتحاف الورى بأخبار أم : ابن فهد  ؛ عمر ٣٢١ ، ص ٢الفاسي شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج ) (2

؛ ٢٤٢ ، ص ٤سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي ، ج:  ؛ العاصمي ١٣٤، ص ٣القرى ، ج

 ؛ السنجاري ٣١٤الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، ص : محمد جار الله بن ظهيرة 

  .٣٢٤ ، ص ٢الحرم ، جمنائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة : 
هم من أتباع أمراء مكة ، واكثرهم من بني الحسن أشراف مكة ، ويعبر عن أكابرهم بالقواد : القواد) (3

 وقد عرف ٢٨١ ، ص ٤صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، م : القلقشندي"وهم بمثابة الأمراء للملوك 

لد جدهم مولى أبي سعد حسن بن علي بن بعضهم بالقواد العمره والعمرى نسبة إلى جدهم عمر وكان وا

كما عرف بعضهم " ٢١٧، ص ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي "قتادة صاحب مكة 

  .بالحميضات
  .٢٦٢ ، ص ١تأريخ مكة ، ج: أحمد السباعي ) (4



  )٢٨(

هذه النزاعات والصراعات جعل الدولة المملوكية تتدخل في شؤون إمـارة مكـة             

  .  إلى حد توليتهم وعزلهمبل

م ثــم نــزل ١٣٤٣/هـــ٧٤٤م إلــى ســنة ١٣٣٦/هـــ٧٣٧انفــرد رميثــة بالولايــة مــن ســنة 

وتـوفي رميثـه بـن أبـي        ) ١( مكة إلى ابنيه عجلان وثقبـة      إمرةالشريف رميثة عن حقوقه في      

ــي   نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ٧٤٨فوليها عجلان بن رميثة بمفـرده ودامـت ولايتـه إلـى سـنة               ). ٢(م١٣٤/هـ٧٤٦ سنة   / ه

 ــ٧٥٠م ثم وليها معـه أخـوه ثقبـة ودامـت ولايتهمـا إلـى سـنة                  ١٣٤٧ م تـداولت   م ث ـ ١٣٤٩/ه

الولايـة بينهمــا حينــاً منفــرداً أحـدهما بهــا وحينــاً مــشتركاً فــي الأمـرة حتــى عــزلا فــي ســنة    

م بأخيهما سند بن رميثة وابـن عمهمـا محمـد بـن عطيفـة بـن أبـي نمـى ودامـت                       ١٣٥٨/هـ٧٦٠

وكان محمد بن عطيفة يقيم في مصر فتوجه إلى مكة فـي            ) ٣(م١٣٥٩/هـ٧٦١ولايتهما إلى سنة    

 مـن المماليـك وفـي هـذه الفتـرة هـدأت الأمـور وألغيـت المكـوس التـي كـان                       فرقة عسكرية 

يتقاضاها عجلان وثقبة واستطاع قائد العسكر أن يقبض على عجـلان وثقبـة ويـصحبهما معـه                 

وممالا شك أن حدوث مثل هـذه الاضـطرابات والفـتن بـين الأخـوة             ). ٤(إلى مصر واعتقلا  

 تدخلاً عملياً لأن الفرقة العسكرية التـي صـحبت          هيأ الفرصة للماليك للتدخل في شئون البلاد      

مجيء محمد بن عطيفة والتي استطاعت أن تقضي علـى أسـباب الفـتن ثـم قامـت فـي الـبلاد             

بحجة الإشراف على شئون الأمن فيها كما أن هذه الفرقة عندما اعتزمت الرحيل إلـى مـصر                 

ليحلـوا محـل الفرقـة      م كان قد وصل إلى مكة غيرهـا مـن عـسكر الأتـراك               ١٣٥٩/هـ٧٦١عام  

القديمة واحلال فرقة جديدة مكان فرقة قديمة تعطي دليلاً على أن البلاد باتـت  مـن عـام                   

علـى أن   .  م محتلة احتلالاً عسكرياً وأنها اصبحت تابعة للمماليـك تبعيـة مباشـرة            ١٣٥٨/هـ٧٦٠

 ظيمـة م فـي غـارة ع     ١٣٥٩/هـ٧٦١ عام   ذلك لم يدم طويلاً حيث اشتبك الأشراف مع المماليك        

                                                 
   .٣٥٢، ٣٤٩ ، ص ٢منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم ، ج: السنجاري ) (1
 ؛ محمد جار الله بن ٢٥١ ، ص ٤سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ، ج: العاصمي ) (2

  .٣١٦الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف، ص : ظهيرة 
الزهور المقتطفة من تاريخ :  ؛ الفاسي ٣٢٥-٣٢٤، ص ٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) (3

؛ أيوب صبري باشا ٢٤٢ ، ص ٤السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج:  ؛ المقريزي ٢٤٠-٢٣٩ة المشرفة ، ص مك

   .٨٢مرآة جزيرة العرب ، ص: 
  .٢٧٨، ٢٤٢ ، ص ٤السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج: المقريزي ) (4



  )٢٩(

  ثم رجعت ولاية مكة إلى عجلان حيث استولى عليها سـنة           ) ١(انتهت باقصاء الفرقة العسكرية     

  

م بالإشتراك مع أخيه ثقبة لكن ما لبث أخوه أن توفى فاستقل عجـلان بـالحكم                ١٣٦٠/ هـ٧٦٢

بعـد موافقـة سـلطان المماليـك حيـث اشـتركا فـي ذلـك إلـى سـنة                   ) ٢(ثم جعل معه ابنه أحمد      

م وتنازل عجلان عن الحكم لابنه مقابل مبلغ من المال يقدمه احمـد لوالـده ،                ١٣٧٢/هـ٧٧٤

وان يكون له في كل سنة الخبز الذي قُرر لعجلان بديار مصر على اسقاط المكس عمن يصل                 

إلى مكة من المأكولات ، وعما يصل من الأموال مـع حجـاج الـديار المـصرية والـشامية بـراً                

فوافـق  ) ٣(عجلان من الدعاء في الخطبة وغيرها ، مدة حياته          وبحراً ، وأن لا يسقط اسم       

على هذا التغيير وكتب بذلك محضر وأرسله إلـى مـصر فأجـاب             ) ٤(السلطان المملوكي شعبان    

  ). ٥( وأرسل له خلعهتقليداًالسلطان إلى ذلك ووقع للسيد أحمد وكتب له بذلك 

يـث تـوفي عجـلان سـنة        ثـم انفـرد بهـا أحمـد ح        ). ٦(و إلتزم أحمد بن عجلان بـذلك      

  ).٧(م١٣٧٥/هـ٧٧٧

                                                 
  .٢٧٩-٢٧٨ ، ص١تاريخ مكة ، ج: أحمد السباعي ) (1
عمدة الطالب في أنساب : ؛ ابن عنبه ٣٢٧-٣٢٦ ، ص ٢لد الحرام ، جشفاء الغرام بأخبار الب: الفاسي ) (2

  .١١٧آل أبي طالب ، ص 
اتحاف الورى بأخبار : ؛ عمر ابن فهد ١٩٦ ، ص ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م : الفاسي ) (3

  .٣١٩-٣١٨ ، ص ٣أم القرى ،   ج
قلاوون الصالحي ، سلطان الديار المصرية السلطان شعبان بن حسين بن الملك الناصر محمد بن ) (4

م ، فعل مآثر حسنة بالحرمين حيث قرر دروساً في المذاهب ١٣٦٢/هـ٧٦٤والشامية ولي السلطنة سنة 

العقد : الفاسي . "الأربعة ودرساً في الحديث، وقراء ، ومؤذنين وغيرهم ، ومكتباً للأيتام وأعمال أخرى

  "٢٦٠-٢٥٨، ص  ٤الثمين في تاريخ البلد الأمين، م 
  .٣٢٠ ، ص ٣إتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج : عمر ابن فهد ) (5
  .١٩٦ ، ص ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م : الفاسي) (6
 ٢منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحـرم ، ج          :  ؛ السنجاري    ١٩٦ ، ص    ٥المصدر السابق ، م     ) (7

العقود اللؤلؤية في بعض أنساب الأسر الحـسنية الهاشـمية ، ص   :  الحسني    ؛ محمد بن علي    ٣٧٦،  ٣٧٤، ص   

معجـم الأنـساب والأسـرات    :  ؛ زامبـاور     ٣٩٣ ، ص    ٤السلوك لمعرفـة دول الملـوك ، ج       : ؛ المقريزي   ١٦٠

  .٣٢الحاكمة في التاريخ الإسلامي ، ص 



  )٣٠(

م  ١٣٧٨/هـ٧٨٠لم ينفرد أحمد بن عجلان بأمرة مكة بل أشرك معه ابنه محمداً سنة 

م ـ على تلك ١٣٨٢/هـ٧٨٤في سنة ) ١(وقـــوقد وافق السلطان الملك الظاهر برق

فلما توفى الشريف أحمد بن عجلان سنة ) . ٢(المشاركة وأرسل إليه تقليداً بذلك

أصبح ابنه محمد فوليها عنان بن مغامس بن رميثه بن أبي نمي وبنو ) ٣(م١٣٨٦/ـه٧٨٨

عمه أحمد بن ثقبه ، وعقيل بن مبارك بن رميثه ، وعلي بن مبارك بن رميثه إلى سنة 

ثم عزل عنها عنان فوليها علي بن عجلان بن رميثه منفرداً إلى أثناء ) ٤(م١٣٨٧/هـ٧٨٩

م ثم استقــل بها سنة ١٣٩١/هـ٧٩٤ا عنان من سنة م حيث شاركه فيه١٣٨٩/هـ٧٩٢سنة 

فوليها أخوه حســـن بن عجلان وكانـت ولايتـــه لمكة الأولى سنـة ) ٥(م١٣٩٤/هـ٧٩٧

ويعد عهده عهد ) . ٦(م١٤٢٥- ١٤١٦/هـ٨٢٩- ٨١٩م والثانيـــة ١٤١٥- ١٣٩٥/هـ٨١٨- ٧٩٨

عهد استقرار أيضاً ) ٧(م١٤٥٤- ١٤٢٥/هـ٨٥٩- ٨٢٩استقرار سياسي كما يعد عهد ابنه بركات 

- ٨٥٩حيث عم الأمن والرخاء في أيامه أما حفيده محمد بن بركات فقد حكمها من سنة 

وقد تولى إمرة مكة بمفرده وهي من أطول الفترات التي يحكمها ) ٨(م١٤٩٧- ١٤٥٤/هـ٩٠٣

وقد دخلت معظم بلاد الحجاز تحت ) . ٩(شريف وأكثرها استقرار من الناحية الداخلية

                                                 
ن المماليك الجراكـسة ، فعظـم       م وهو أول سلاطي   ١٣٢٨/هـ٧٨٤تولى السلطة سنة    : الملك الظاهر برقوق    ) 1(

أمره وارتفع صيته وشاع ذكره ، وساس الملك أحسن سياسة وبقى حتى خلع وبعث به إلى الـسجن فـي سـنة            

   " .٥٠٣ ، ص٣صبح الأعشى في صناعة الانشا ، م: القلقشندي . " ١٣٨٨/هـ٧٩١

   .٣٢٨-٣٢٧ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر بن فهد ) 2(

الزهور المقتطفة من تاريخ    :  ؛ الفاسي    ٣٢٧ ، ص  ٢أخبار البلد الحرام ، ج    بشفاء الغرام في    : سي  الفا) 3(

   .٢٤١مكة المشرفة، ص

   .٣٢٩-٣٢٨ ، ص٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) 4(

   .٣٢٩-٣٢٨ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 5(

   .٤٣٧-٤٣٦، ٤٢٢، ٤٢٠ ، ص٢لاة الحرم ، جمنائح الكرم في أخبار مكة والبيت وو: السنجاري ) 6(

   .٥٨، ١٥ ، ص٣المصدر السابق ، ج) 7(

بلوغ القرى في ذيل اتحاف الـورى بأخبـار أم القـرى ، تحقيـق عليـان عبـد العـالي        : عبد العزيز بن فهد    ) 8(

   .٦٦٥ ، ص٢ ، م٢هـ ، ق١٤٢٢المحلبدي، جامعة أم القرى ، 

 ،  ١ ، م  ١ن بن خليل إبراهيم ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، ق          المصدر السابق ، تحقيق صلاح الدي     ) 9(

  . التمهيد ٦ص



  )٣١(

يمنحه أحقية تولية جميـع المناصب في الحجــاز سنة ) ١(جعل السلطان قايتبايا حكمه مم

ثم آلت ولاية مكة إلى ابناء محمد بن بركات حيث وليها أبناءه من ) ٢(م١٤٨٢/هـ٨٨٧

بركات وأخوه هزاع وأحمد الجازاني وحميضه ثم قايتباي ثم حفيده محمد بن : بعده 

م ثم انفرد بها محمد بعد ١٥٢٤- ١٥١٢/هـ٩٣١- ٩١٨بركات حيث شارك والده بركات من سنة 

  ) .٣(م١٥٣٩/هـ٩٤٦موت والده إلى سنة 

لم تكن مستقرة ، فالأوضاع هذا هو الوضع السياسي في مكة خلال حكم الأشراف 

فالخلافات الأسرية على ولاية إمرة مكة كثيرة ، فكثيراً ما كانت حالات العزل أو القتل 

 إلى نزاع مرة أخرى وكانت أهوائهم تتماشى مع وقد يتحول النزاع إلى صلح ثم

مصالحهم كما أن تدخل القوى الخارجية في مصر أو اليمن له دوره في إشعال الحرب أو 

تهدئتها والمتضرر في ذلك هم سكان مكة والحجاج الذين كانوا يتعرضون للخطر والنهب 

 الأوضاع من قبل والسلب ، كما تعرضت مكة نفسها للتخريب والفساد وقد استغلت تلك

حكام المماليك بالتدخل برفع المكوس وتعويض الأمراء بالأموال مما أدى إلى زيادة 

نفوذها والدعاء لحكامها وكانت تحرص على ترجيح كفة شريف ضد الأخر وازداد الأمر 

سوءاً في فترة المماليك الجراكسه التي أصبحت مكة فيها ولاية مملوكية وعمد المماليك إلى 

  .ن تراه أكثر خضوعاً لها فرض م

  

                                                 
هو الملـك الأشـرف أبـي النـصر قايتبـاي المحمـودي الظـاهري وهـو الـسلطان الخـامس عـشر مـن                : قايتباي  ) 1(

تراه الملك م فاش١٤٣٥/هـ٨٣٩الجراكسة، أصله جركسي الجنس جلب من بلاده إلى الديار المصرية في حدود سنة           

الأشرف برسباي وترقى إلى أن نقله الملك الظاهر تمربغا إلى الاتابكيه عوضاً عـن نفـسه لمـا تـسلطن فلمـا تطـل                       

 عدة  م وكان موصوفاً بالشجاعة والفروسية ، وله اشتغال بالعلم ، وأوقف          ١٤٦٧/هـ٨٧٢أيامه وتولى السلطنة سنة     

دد عمارة المسجد النبوي الشريف لما احتـــرق ، تـوفي           ، وأنشأ عدة مدارس وج    جهات على وجوه البر والصدقة    

: ابـن تغـرى بـردى    . " م ودفـن بتربتـه بالـصحراء واجتمـع الأمـراء والخليفـة فبـايعوا ولـده          ١٤٩٥/هـ٩٠١سنة  

 ــ بـدائع الزهـور فـي      :  ؛ ابـن إيـاس       ٣٩٥-٣٩٤ ، ص  ١٦، ج ــرة في ملــــوك مـصــر والقـاهرة      النجــــوم الزاه

من ملك مصر من الملوك والنواب بتحفة الأحباب :  ؛ ابن الوكيل ٣٢٩، ٣٢٦-٣٢٤، ٣، ص ٣وقائع الدهور ، ج

نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر مـن الخلفـاء والـسلاطين ،              :  ؛ مرعي بن يوسف المقدسي       ٨٨-٨٧، ص 

  " . تاريخ دار الكتب المصرية ، غير مرقم٢٠٧٦مخطوط رقم 

   .٥٤٢، ٥٣٨ ، ص٢ بأخبار سلطنة البلد الحرام ، جغاية المرام: عبد العزيز بن فهد ) 2(

  . وما بعدها ١٠١ ، ص٣منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم ، ج: السنجاري ) 3(



  )٣٢(

  :الحالة الاجتماعية والدينية 

لمكة المكرمة طابعها المميز الذي يميزها عن سائر المدن والبلدان الأخرى ، ففيها 

قبلة المسلمين ومهبط الوحي ، لذلك نجد أن أفئدة الناس تشتاق إليها وتحن لزيارتها 

العالم الإسلامي فكان مجتمعها خليط فأصبحت تضم جنسيات وشعوب مختلفة من كافة أرجاء 

لكنه متجانس تجمعهم عقيدة واحدة ورابطة واحدة هي رابطة الدين ونعم بها من رابطة 

  :فتألف مجتمع مكة من عدة فئات تمثلت في 

  .وهم أمراء مكة وقد ذكرنا أبرز من حكمها خلال فترة الدراسة :  الأشراف - ١

العسكرية التي تساند أمراء مكة في أثناء وهي تمثل القوة :  القواد والعبيد - ٢

خلافاتها المتكررة وبهم ترجح كفة أحد الطرفين ضد الأخر وقد ورد في المصادر التي 

  .تتحدث عن مكة لفظ القواد العمره والحميضات 

  : بقية فئات المجتمع وهي تتكون من - ٣

سلامي في  سكان مكة الأصليين من بطون قريش التي بقيت بمكة بعد الزحف الإ- أ

  ) .١(العصر الإسلامي الأول

 طلاب العلم وأغلبهم كانوا من المجاورين الذين توافدوا على الحرمين - ب

الشريفين من مختلف أمصار العالم الإسلامي وقد اختلفت مدة إقامة المجاورين فكانت 

المدة تطول وتقصر حسب رغبة المجاور فمنهم من جاور في مكة عاماً وامتدت بالنسبة 

وهؤلاء المجاورون أصبحوا يشكلون جزءاً أساسياً في ). ٢(للبعض الآخر لسنوات عديدة

  .المجتمع المكي ومنها ظهرت الأسر العلمية 

 التجار الذين وفدوا إلى مكة فبعضهم يأتي في مواسم معينة ثم يعود إلى بلده - ج

  .وبعضه يستقر فيها 

                                                 
   .٦٣، ٤٩-٤٨أنساب العرب ، ص: سمير عبد الرزاق  القطب ) 1(

لمجلة التاريخية المصرية ،    المجاورون المصريون في الحرمين الشريفين ، ا      : حسين سيد عبد الله مراد      ) 2(

   .١٠٨-١٠٧م ، ص١٩٩٥-١٩٩١، ٣٨المجلد 



  )٣٣(

حي على خير " في الآذان وهم يزيدون ) ١(أشراف مكة فمذهبهم زيديبعض أما 

لذلك كان للحرم أربعة أئمة سنية وإمام " حي على الفلاح "إثر قول المؤذن " العمل

وقد نجح صلاح الدين الأيوبي في إلغاء الآذان بحي على خير ) ٢(خامس لفرقة الزيدية

  ) .٣(العمل

م ١٣٠١/هـ٧٠١بدعة العروة الوثقى التي أزيلت سنة : كما وجدت بعض البدع منها 

وهي أنهم عمدوا إلى موضع عال من جدار الكعبة وسموه بالعروة الوثقى وأوقعوا في 

قلوب العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى وكانوا يعانون شدة في 

  ) .٤(الوصول إليها حتى أن يركب بعضهم فوق بعض فيلحق بهم الضرر

وضعوا مسماراً في وسط البيت سموه أما البدعة الثانية فهي سرة الدنيا وهي أنهم 

وحملوا العامة على أن يكشف أحدهم عن سرته وينبطح على ذلك الموضع " سرة الدنيا"

وقد أزيلـــت هذه البدعـــة سنة ) . ٥(حتـى يكون واضعاً سرته على سرة الدنيـــــــا

ر محمـــد بن عند الملك الناصــ) ٦(م حيث سعــى الأمير بيـــبرس الجا شنكير١٣٠٢/هـ٧٠٢

                                                 
 ساقوا الإمامة في    – رضي الله عنه     –اتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب            : الزيدية  ) 1(

أولاد فاطمة رضي الله عنها ولم يجوزوا ثبوت إمامة في غيرهم وأجازوا كل فاطمي أن يكون إماماً سـواءً                   

، د الحسن أو من أولاد الحسين كانوا يرون جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ثم مالوا عنه                 من أولا 

. "  الشيعة من أهل السنة والجماعة حيث تتصف بالاعتـدال والبعـد عـن التطـرف                 فرقوالزيدية هم أقرب    

ب المعاصـرة ،     ؛ الموسـوعة الميـسرة فـي الأديـان والمـذاه           ٢١١-٢٠٧ ، ص  ١الملل والنحـل، ج   : الشهرستاني  

   " .٢٥٧ص

 الأشـراف   -تراجم أئمة أهل البيت الزيديـة       :  ؛ عباس محمد زيد      ٦٨رحلة ابن جبير ، ص    : ابن جبير   ) 2(

   .٨٦، ٨٢، ٧٢ ، ص-بمكة والحجاز وعلاقتهم باليمن 

   .٢٤٤ ، ص١تأريخ مكة ، ج: أحمد السباعي ) 3(

   .١٣٣-١٣٢ ص ،٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر ابن فهد ) 4(

   .١٣٣ ، ص٣المصدر السابق ، ج) 5(

هو الملك المظفر من سلاطين المماليك بمصر والـشام ، كـان مـن مماليـك المنـصور                  : بيبرس الجا شنكير    ) 6(

م بعد أن خلع الناصر محمد ابن قـلاوون نفـسه ثـم مـا لبـث أن                  ١٣٠٨/هـ٧٠٨قلاوون ، تولى السلطنة سنة      

 ــ٧٠٩ باستسلامه للناصر ، وقـد خنقـه سـنة           شب الخلاف بينهما وانتهى أمره     : ابـن تغـرى بـردي     ."م  ١٣٠٩/ه

  " .٢٧٦-٢٣٢، ص٨النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج



  )٣٤(

ونلاحظ أن مثل هذه البدع لا تنطوي إلا على عامة ) . ٢(لإزالة هذه البدعة) ١(قلاوون

  .الناس الذين لم يكونوا على وعي يجعلهم يبتعدون عن ذلك 

  :وكان لأهل مكة عادات وتقاليد واحتفالات في مواسم عديدة منها 

والعمرة ) ٣( رجباحتفالات في استهلال الشهر فلديهم عادات إذ أهل هلال

  ، وشهر ذي)٧(، وشهر شوال) ٦(، وشهر رمضان)٥(وليلة النصف من شعبان) ٤(الرجبية

  .من ضرب الطبول والدبادب عند أمير مكة وإشعال الشمع والمشاعل  . )٨(الحجة

كما كانت لهم احتفالات دينية أخرى في مناسبات شتى مثل الاحتفال بمولد النبي 

 شهر ربيع ا لأول والاحتفال بمولد السيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في

صلى الله عليه وسلم في منتصف شهر صفر ، كما يحتفلون بأولادهم عند تمام حفظهم 

   .)٩(للقرآن الكريم

                                                 
هو السلطان الملك الناصـر أبـو الفتـوح محمـد ابـن الملـك المنـصور سـيف الـدين قـلاوون                       : محمد بن قلاوون    ) 1(

 ــ٦٨٤بن سلطانها، مولده بالقاهرة في سنة       الصالحي النجمي الألفي سلطان الديار المصرية وا       ،  م بقلعـة الجبـل   ١٢٨٥/ه

 ــ٦٩٣أخيه الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قـلاوون سـنة   =وتــولى السلطــة بعد قتل   م ، وقـد تـولى   ١٢٩٣/ه

 ٨المـصدر الـسابق ، ج     . " م  ١٣٤٠/هـ٧٤١م توفي سنة    ١٣٣١/هـ٧٣٢السلطة على مصر ثلاث ولايات كانت آخرها سنة         

نزهــة النــاظرين فــي تــاريخ مــن ولــي مــصر مــن الخلفــاء :  ؛ مرعــي بــن يوســف المقدســي ٣٢٥ ، ص٩ و ج٤١ ص،

  " .دار الكتب المصرية ، غير مرقم،  تاريخ ٢٠٧٦والسلاطين ، مخطوط رقم 

   .١٣٧-١٣٦ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر ابن فهد ) 2(

-١٢٣تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار ، ص        : بن بطوطه    ؛ ا  ٩٢رحلة ابن جبير ، ص    : ابن جبير   ) 3(

١٢٤.   

تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمـصار وعجائـب الأسـفار ،               :  ؛ ابن بطوطه     ٩٩-٩٢رحلة ابن جبير ، ص    : ابن جبير   ) 4(

   .١٢٤ص

ئـب الأسـفار ،     تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمـصار وعجا          :  ؛ ابـن بطوطـه       ١٠٣رحلة ابـن جبيـر ، ص      :  ابن جبير    )5(

  .١٢٦ص

  .١٢٦تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ص:  ؛ ابن بطوطه ١٠٥رحلة ابن جبير ، ص: ابن جبير )6(

  .١٢٧تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ص:  ؛ ابن بطوطه ١١٥صرحلة ابن جبير ، : ابن جبير )7(

  .١٢٨تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، :  ؛ ابن بطوطه ١٢٧، ١٢٥رحلة ابن جبير ، : ابن جبير )8(

   .٥١الرحلة الحجازية ، ص: البتنوني ) 9(



  )٣٥(

كما أن من عادة أهل مكة الاستعداد طوال شهر شوال لاستقبال الحجاج ومحمل 

  ) .٢(ةفي ذي القعدة وأوائل ذي الحج) ١(الكسوه

وكان لأهل مكة عادات في الملبس فقد كانوا حريصين على التأنق في اللباس فقد 

وأهل مكة لهم ظرف ونظافة في الملابس وأكثر لباسهم البياض فترى : "ذكر ابن بطوطه 

  . )"٣(ثيابهم أبداً ناصعة ساطعة ، ويستعملون الطيب كثيراً ويكتحلون ويكثرون السواك

وهذا ما ذكره من رأى بعض ) ٤(ر من لباسهم الطيلسان والعمامةأما العلماء فقد اشته

أبناء الأسر العلمية كأسرة الطبري عندما ذكر أنه في يوم عيد الفطر يخرج منهم من 

أما الطيلسان فإنه " مدرجاً"أربعون طيلساناً و " زقاق الطبري"الزقاق المعروف بسكناهم 

فهو عبارة ) المدرج(ا إلا رجال العلم وأما ذات الأكمام الواسعة ولا يرتديه) الفرجيه(

طويلة تنسدل على الظهر ما بين الأكتاف بما يقارب الذراع أو ) عذبه(عن عمامة ذات 

  ) .٥(وهو ما لا يجوز لبسه لغير الخطباء والأئمة.. أزيد 

إذا صنع أحدهم وليمة يبدأ فيها بإطعام الفقراء " كما أن عادتهم في المأكل أنه 

إلى ن المجاورين فيطعمهم وإذا طبخ أحدهم خبزه واحتمله إلى منزله فيتجه والمنقطعي

المساكين فيعطي كل واحد منهم ما قسم له ، ولا يردهم خائبين ، ولو كانت له خبزه 

  ) .٦"(واحدة فإنه يعطي ثلثها أو نصفها طيب النفس بذلك من غير ضجر 

                                                 
أطلق قديماً على الجمل الذي يحمل الهدايا إلى الكعبة المشرفة ، وفي عهد المماليك أطلق المحمل علـى                  : المحمل  ) 1(

م المحمـل إلـى قافلـة الحجـاج ، ويخـضع لأميـر الحـج المـصري ، وكـان                 الجمال التي تحمل كسوة الكعبة المعظمة وانض      

الملامـح الجغرافيـة لـدروب    : سـيد عبـد المجيـد بكـر     . " يحتفل بالمحمل قبل خروجه من القاهرة إلـى مكـة المكرمـة             

  " .٨٦الحجيج ، ص

   .٨٤بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ، ص: عائشة باقاسي ) 2(

   .١١٣ار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار ، صتحفة النظ: ابن بطوطه ) 3(

   .١٠٦-١٠٥التربية والتعليم في الإسلام ، ص: سعيد الديوه جي ) 4(

 ، المحـرم    ٢٦ ، المجلـد     ١زقـاق الطبـري بمكـة المكرمـة ، مجلـة المنهـل ، ج              : أحمد إبـراهيم النـزاوي      ) 5(

   .٧٦٧م ، ص١٩٦٥ مايو -هـ ١٣٨٥

   .١١٣ي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، صتحفة النظار ف: ابن بطوطه ) 6(



  )٣٦(

ات السياسية والنزاعات بين فكانت حياة أهل مكة هادئة لم يؤثر فيها سوى الخلاف

الأشقاء أو ما يطرأ عليها من ظواهر طبيعية وأهمها السيول التي وقعت بمكة وما يصحب 

   .)١(ذلك من غلاء ومجاعات وقد تحدث عنها الفاسي وابن فهد

كما احتوت مكة على العديد من المنشآت الاجتماعية من اجراء العيون والأسبلة 

   .)٢(كان والحجيجوالآبار لتوفير الماء للس

  :الحالــة الاقتصاديــة 
  :الزراعــة 

تقع مكة المكرمة في بطن واد تحف به الجبال وتنعم مكة بالخيرات استجابة لدعاء 

فهي مليئة ) ٣"(وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون"الخليل إبراهيم عليه السلام 

الخوخ والبطيخ وأنواع بالأرزاق من الفواكه والخضروات من التين والعنب والرمان و

  ) .٦(وبطن مر) ٥(ووادي نخله) ٤(الحبوب التي تجلب لها من الطائف

  :التجــارة 
تعتمد مكة المكرمة على التجارة في حياتها الاقتصادية وذلك بحكم موقعها التجاري 

والاستفادة من موسم الحج حيث يفد إليها الحجاج من كل حدب وصوب وهم يحملون 

  .ضائع من مختلف المناطق معهم السلع والب

                                                 
اتحاف الورى :  ؛ عمر ابن فهد ٤٤٢-٤٢٣ ، ص٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي  )1(

  .٥٦٦، ٥٢١، ٣٣٧، ٣٠٢ ، ٢٧٧-١٧٦، ٢٣٨، ١٧٦، ١٢٨، ١١٦، ١٠٨، ٧٥ ، ص٣بأخبار أم القرى ، ج
   .٥٥٩-٥٣٨ ، ص١ام ، جشفاء الغرام بأخبار البلد الحر: الفاسي )  2(

   .٣٧الآية : سورة إبراهيم ) 3(

-٩٩تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائـب الاسـفار ، ص          :  ؛ ابن بطوطه     ٨٦،  ٨٤رحلة ابن جبير ، ص    : ابن جبير   ) 4(

١٠٠   

 المنبع والمصب   على الطريق القديم بين مكة والطائف وهما نخلتان الشامية واليمانيه وهما متجاورتان في            : وادي نخله   ) 5(

معجـم  : عـاتق الـبلادي     "فكلاهما تأخذ أعلى مساقط مياهها من السراه ثم تنحدر حتى تجتمعا ويكونان وادي مـر الظهـران                  

  " .٣١٨-٣١٧المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، ص

كـم علـى جـادة      ٢٤مكـه   ضع على مرحله من مكة يعرف اليوم بوادي فاطمه يبعد عن            هو مر الظهران وهو مو    : وادي مر   ) 6(

 ؛  ٣٩٤المـشترك وضعــاً والمفتـرق صـقعاً ، ص         : يـاقوت الحمـوي     . " المدينة المنورة وهو واد فحـل مـن أوديـة الحجـاز             

 ،  ٨معجـم معـالم الحجـاز ، م       :  ؛ عاتق الـبلادي      ١٢٥٧ ، ص  ٣مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، م       : البغدادي  

  " .٢٨٨ المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ، صمعجم:  ؛ عاتق البلادي ١٠٥-١٠٠ص



  )٣٧(

 للتجارة الشرقية وفرضه للأراضي المقدسة منذ ميناء هام) ١(فقد كانت عيذاب

في سنة ) ٢(م إلى عصر السلطان الملك الأشرف برسباي٩٩٠/هـ٣٨٠العصر الفاطمي من سنة 

 يعبر ي دورها كثغر تجاري وميناء رئيسيم والتي خربت فيها فقد ظلت تؤد١٤٢٦/هـ٨٣٠

ج مصر والمغرب إلى ساحل جده إلى أن أعاد السلطان الظاهر بيبرس استخدام منها حجا

م ومن هذا التاريخ قل سلوك الحاج ١٢٦٧/هـ٦٦٦الطريق القديم لقوافل الحج في سنة 

  ) .٣(لصحراء عيذاب

فقد حرص صلاح الدين منذ تأسيسه للدولة الأيوبية على السيطرة على الملاحة في 

بالنسبة للسفن الإسلامية ، ومما لا شك فيه أن قيام إمارة الكرك البحر الأحمر وتأمينها 

الصليبية كان حافزاً له على بذل مزيد من الجهد لتنفيذ سياسته تجاه البحر الأحمر وتأمين 

الملاحة فيه سواء ما يتعلق بالتجارة الشرقية أو بسلامة الحجاج ، وذلك عن طريق 

   .التصدي لكل محاولة للعبث في هذا البحر

فقد كان أمراء مكة قد فرضوا على التجارة الواردة إلى بلاد الحجاز وعلى الحجاج 

القادمين لأداء فريضة الحج المكوس وكانت تجبى منهم في ميناء عيذاب وإذا لم يؤخذ 

  ) .٤(منهم في عيذاب جبى منهم في جده

                                                 
بليده على ضفة البحر الأحمر وهي مرسى المراكـب التـي تقـدم مـن عـدن إلـى الـصعيد ، وتعـد مـن أحفـل              : عيذاب  ) 1(

ياقوت  ." مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها زائداً إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة                

المـواعظ والاعتبـار بـذكر    :  ؛ المقريـري  ٣٩رحلـة ابـن جبيـر ، ص   :  ؛ ابـن جبيـر   ١٩٣ ، ص  ٤، ج معجم البلدان : الحموي  

  " .٢٠٢ ، ص١الخطط والآثار ، م

سيف الدين أبو النصر برسباي الدقماقي الظاهري سلطان الديار المصرية ، تولى الـسلطة سـنة                : الأشرف برسباي   ) 2(

طان الثامن من الجراكسه وأولادهم وأصله جاركسي الجـنس ، وجلـب مـن الـبلاد فاشـتراه                  هـ وهو السل  ١٤٢١/هـ٨٢٥=

م ثم توفي وسنّه بضع وستون سـنة       ١٤٣٧/هـ٨٤١الأمير دقماق المحمودي الظاهري وأقام عنده مدة ، اشتد مرضه سنة            

النجـوم الزاهـرة فـي    : ي ابـن تغـرى بـرد     . " ، وقد ارتجت القلعة لموته ، وصلى عليه بباب القلعة من قلعة الجبـل               

تحفة الأحباب بمن ملك مـصر مـن الملـوك       :  ؛ ابن الوكيل     ١٠٧-١٠٥ ، ص  ١٥ و ج  ٢٤٢، ص ١٤ملوك مصر والقاهرة ، ج    

  " .٨٥-٨٤والنواب ، ص

   .٤٣-٤٢البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي ، ص: السيد عبد العزيز سالم ) 3(

اتحـاف الـورى   :  ؛ عمر ابـن فهـد       ٢٥٨ ، ص  ٢ت وولاة الحرم ، ج    منائح الكرم في أخبار مكة والبي     : السنجاري  ) 4(

   .٥٣٩-٥٣٨ ، ص٢بأخبار أم القرى ، ج



  )٣٨(

الأيوبـي وقد رحم الله الناس من هذا المكس بإزالته من قبل السلطان صلاح الدين 

وكان مقداره سبعة دنانير ونصف دينار من الدنانير المصرية ومن ) ١(م١١٧٦/هـ٥٧٢عام 

وقد ) . ٢(لم يؤده يعذب بشتى أنواع العذاب كما يحرم من أداء الحج ويمنع من التجارة

عوض أمير مكة عن ذلك الفي دينار ، وألفي أردب قمح واقطاعات بصعيد مصر وجهة 

عوضه عن ذلك ثمانية آلاف أردب قمح تحمل إليه كل عام إلى ساحل اليمن ، وقيل أنه 

  ) .٣(جده

وإذا كان الأيوبيون قد حرصوا على بسط سيادتهم السياسية والاقتصادية على البحر 

الأحمر فإن سلاطين المماليك ، لا سيما في العصر المملوكي الأول تابعوا نفس السياسة 

الأحمر وانعاش الحركة التجارية وتخفيف الأعباء الأيوبية في الاهتمام بشئون البحر 

خاصة وأن تلك المكوس تم إعادة فرضها بعد وفاة ) . ٤(والمكوس المفروضة على الحجاج

فعندما امتد نفوذ بني رسول إلى الحجاز قام . صلاح الدين ولكن تم إلغاؤها مرة أخرى 

حاج والتجار وكتب بهذا م بالغاء مكس ال١٢٤١/هـ٦٣٩الملك المنصور عمر بن رسول سنة 

الإلغاء ورقة وجعلها قبالة الحجر الأسود على بئر زمزم واستمرت حتى سنة 

  ) .٥(م حيث نزعها محمد بن المسيب اليمني١٢٤٨/هـ٦٤٦

كما استمر سلاطين المماليك على تلك السياسة فقد الزم السلطان الناصر محمد بن 

إليه من غلال ، كما صدر في سنة قلاوون شريف مكة بإلغائها لقاء ما كان يرسله 

م مرسوم بإسقاطها وعوض أمير مكة عن ذلك إقطاعاً بمصر وحمل إليه مبلغ ١٣٦٤/هـ٧٦٦

                                                 
صــفحات مــن تــاريخ مكــــة :  ؛ ســنوك هــور خرونيــه ١٧٤ ، ص١الــسلوك لمعرفــة دول الملــوك ، ج: المقريــزي ) 1(

   .١٦٦ ، ص١المكرمة، ج

 ؛ عبـد الغنـي      ٣ ، ص  ٢ين فـي أخبـار الـدولتين ، ج        الروضـت :  ؛ أبـو شـامه       ٢٧رحلة ابن جبير ، ص    : ابن جبير   ) 2(

   .١٦٦تاريخ مكة المكرمة ، ص: حماده

اتحــاف الـورى    :  ؛ عمـر ابـن فهـد         ٣٦٩-٣٦٨ ، ص  ٢شفاء الغرام بأخبار البلد الحـرام ، ج       : الفاسي  ) 3(

   .٥٣٩ ، ص٢بأخبار أم القرى ، ج

   .٨٧-٨٦ي ، صالبحر الأحمر في التاريخ الإسلام: السيد عبد العزيز سالم ) 4(

غاية الأماني فـي    :  ؛ يحيى بن الحسين      ٥٨-٥٧ ، ص  ٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج      : عمر ابن فهد    ) 5(

  .هـ ٦٣٨ ولكن ذكرها في أحداث سنة ٤٢٥ ، ص١أخبار القطر اليماني ، ج



  )٣٩(

وكانت تلك المكوس التي يدفعها التجار بجده تؤمن ) . ١(قدره أربعمائة ألف درهم فضة

كة لهم الطريق إلى مكة وتحقق لهم الحماية والأمان سواء ظلوا بجده أو أقاموا بم

  ) .٢(المكرمة

ونتيجة لإدراك المماليك بأهمية طريق البحر الأحمر عمل سلاطينهم على التقرب من 

القوى المتواجدة في حوض البحر الأحمر وخاصة مع أبي نمي شريف مكة ويوسف بن عمر 

وهو من أكبر المراكز ) ٣(بن رسول سلطان اليمن الذي كان يسيطر على ميناء عدن

بادل السلع الشرقية والغربية حيث حرص السلطان قلاوون على التجارية حيث يتم ت

  ) .٤(مسالمته ومهادنته

وقد كانت مكة المكرمة تعتمد على البضائع الأوربية التي تأتيها من بلاد الشام وعلى 

السلع الهندية التي تأتيها من عدن بالإضافة إلى اعتمادها على أسواقها في مواسم الحج 

  ) .٥(من كل أنحاء العالمحيث يؤمها المسلمون 

وقد تحولت التجارة من ميناء عدن في اليمن إلى ميناء جده الخاضع لنفوذهم 

م وكان الهدف من هذا التحويل هو الاستفادة من ١٤٢٤/هـ٨٢٨المباشر وذلك سنة 

الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة أو المصدرة التي كانت تدفع في مختلف 

  ) .٦(ى ضريبة العبورالموانئ وهي ما تسم

                                                 
   .٨٧-٨٦البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي ، ص: السيد عبد العزيز سالم ) 1(

بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافـة العباسـية فـي بغـداد ،            : بد الغني مالكي  سليمان ع ) 2(

  .١٠٠ص

مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن وهو مرفأ مراكب الهند والتجار يجتمعون إليـه                 : عدن  ) 3(

 ، ٤معجـم البلـدان ، ج  : ت الحمـوي  يـاقو . " لأجل ذلك فإنها بلدة تجارة ، ويقال أنها أقدم أسـواق العـرب            

  " .١٠٠ص

، " المماليـك " معـالم دورهـم الـسياسي والحـضاري         –السلاطين فـي المـشرق العربـي        : عصام محمد شبارو    ) 4(

   .١٩٠تاريخ المماليك ، ص:  ؛ عادل زيتون ١٥٦ص

، "لمماليـك ا" معـالم دورهـم الـسياسي والحـضاري          –الـسلاطين فـي المـشرق العربـي         : عصام محمد شبارو    ) 5(

  ١٥٩-١٥٨ص

   .١٦١المرجع السابق ، ص) 6(



  )٤٠(

 أهم مسئولياته من قبله ومنوكان حاكم جده يدين بالولاء لشريف مكة وكان يعين 

، وكان أشراف مكة يحرصون على بسط سيطرتهم على ) ١(أخذ المكوس ويحرس عمالتها

التجارة التي كان تمر بمدن الحجاز حتى تتم الاستفادة من أموال العشور التي كانت 

 بل قد يصل الأمر إلى أن هؤلاء الأشراف يتعرضون للتجار بالنهب أو تجبى من التجار

بل أصبحت هذه العشور من موارد . المصادرة خاصة إذا عانى أمير مكة من ضائقة مالية 

   .الإمارةدخل 

أما البضائع التي كانت ترد إلى أسواق جده ومكة من الهند وشرقي آسيا فأهمها 

كما كانت أسواق مكة تزخر بالطيب من المسك والكافور التوابل والبهار وخاصة الفلفل 

كما كانت تصل إليها من الهند الأقمشة الثمينة بمختلف أنواعها ) . ٢(والعنبر والعود

  ) .٣(والثياب المنسوجة من القطن والحرير

  :النقود والمعاملات المالية 

شام وهي دينار كان التعامل النقدي في العصر الأيوبي هو المتعامل به في مصر وال

، وقد بنى صلاح الدين الأيوبي في مكة داراً لضرب النقود ) ٤(الذهب ودرهم الفضة

  ) .٥(باسمه

وكذلك ) ٦(أما أشهــر الدراهـــم الـــتي كانت موجـــودة فهي الدرهم الكاملي

  ) .٧(الدرهم المسعودي

                                                 
   .١٣٩ ، ص١نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، م: الإدريسي ) 1(

   .٣٠٨ ، ص١تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ، ج:  ؛ خالد البلوي ٨٤-٨٣رحلة ابن جبير ، ص: ابن جبير ) 2(

 ،  ١ ، م  ١ورى ، تحقيق صلاح الدين بن خليل إبـراهيم ، ق          بلوغ القرى في ذيل اتحاف ال     : عبد العزيز بن فهد     ) 3(

  .٣١٥، ١٣٠ص

   .٢٨٠ ، ص٤صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، م: القلقشندي ) 4(

   .٢٤٤، ص١تأريخ مكة ، ج: أحمد السباعي ) 5(

ح الأعـشى  صب: القلقشندي . " نسبة إلى الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب سلطان مصر            : الدرهم الكاملي   ) 6(

   " .٢٨٠ ، ص٤في صناعة الإنشا ، م

نسبة إلى الملك المسعود يوسف بن الملك الكامل محمد الأيـوبي أميـر الـيمن وهـو مـن فـضة                     : الدرهم المسعودي   ) 7(

   " .٢٢، ص١تاريــخ المستبصر، ق:  ؛ ابن المجاور٢٨٠، ص٤المرجع السابق، م" خالصة مربع الشكل 



  )٤١(

م في ١٣٥٧/هـ٧٥٩وقد ضربت أول مرة في سنة ) ١(كما ظهرت بمكة الفلوس الجدد

) ٤(وكذلك الدنانير الأشرفية) ٣(كما ظهر الدينار الافرنتي) ٢(عهد السلطان الناصر حسن

 .  

) ٦(وكانت مكة تستخدم في المكيال المد. في التعامل أيضاً ) ٥(كما ظهر المحلق

  ) .٧(والمن

  

  

  

  

                                                 
   .٢٨١ ، ص٤ في صناعة الإنشا ، مصبح الأعشى: القلقشندي ) 1(

الملك الناصـر حـسن بـن الناصـر محمـد بـن قـلاوون مـن ملـوك التـرك المماليـك البحريـة ، تـولى الـسطة سـنة                                ) 2(

م ثم ملك بعده أخوه الملك الصالح صالح بن محمد بن قلاوون ثم خلع وملـك أخـوه الناصـر حـسن مـرة                    ١٣٥١/هـ٧٥٢

   " .٥٠٢ ، ص٣المصدر السابق ، م. " م ١٣٦٠/هـ٧٦٢ وقتل سنة م وبقي حتى خلع١٣٥٤/هـ٧٥٥ثانية سنة 

جمع افرنتي ، وأصله إفرنسي ، وهي عملة من الذهب ضـربت بـبلاد الفرنجـة ، وهـي تنـسب            : الدينار الافرنتي   ) 3(

 ،  ٣ م صبح الأعشى في صناعة الإنـشا ،      : القلقشندي  .  "  بالمشخصه وبالأفرنتيه    وتسمىإلى مدينة البندقية الإيطالية     

   "٥٠٨-٥٠٧ص

 ٤اتحاف الورى بأخبـار أم القـرى ، ج        : عمر ابن فهد    . " نسبة إلى الملك الأشرف برسباي      : الدينار الأشرفي   ) 4(

  " . الهامش٦٠، ص

 والمحلق جمعه محلقات وهـو فـي اصـطلاح          ٦٣٩ ، ص  ٤اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج      : عمر ابن فهد    ) 5(

 الهـامش ؛  ٦٣٩ ، ص٤اتحاف الورى بأخبـار أم القـرى ، ج  : عمر ابن فهد . " بعض العامة الدراهم والدنانير     

 ، ١ ، م١بلوغ القرى في ذيل اتحاف الورى ، تحقيـق صـلاح الـدين خليـل إبـراهيم ، ق              : عبد العزيز بن فهد     

   .١٧٩ص

مـد الرجـل   مكيال معروف ، وهو أصغر المكاييل ومقداره ربع صاع وقيل أن أصل المد مقَّدر بـأن ي      : المد  ) 6(

 ؛ أحمـد الـشرباصي   ٣٠١معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، ص  : نزيه حماد   . "يديه فيملأ كفيه طعاماً     

  " .٤١٣المعجم الاقتصادي الإسلامي ، ص: 

المعجـم الاقتـصادي   : أحمد الـشرباصي  . " ما يوزن به وهو رطلان ويساوي مائتان وستون درهماً      : المن  ) 7(

  " .٤٤٤-٤٤٣صالإسلامي ، 



  )٤٢(

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  لال العصر المملوآيالأسر العلمية في مكة المكرمة خ

  
  

  نسبهم: المبحث الأول 
  نشأة الأسر العلمية : المبحث الثاني 
  تفريعاتهم وانتشارهم: المبحث الثالث 



  )٤٣(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نسبهم: المبحث الأول 

ميز الله العرب بدينهم وبلغتهم ، وجعلهم من أفضل الأقوام نسباً ، وللعرب في 

سجلون هذه الأنساب ، ويتبعونها جداً إلى جد ، حتى باب الأنساب تاريخ حافل وهم ي

  .يتغلغلون بها في بعد سحيق من تاريخ الإنسانية 

لذلك لا نعجب إذا ما سمعنا النعمان بن المنذر في أثناء مفاخرته لكسرى أنوشروان 

وأما أنسابها وأحسابها فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها : " يقول عن العرب 

ا ، وكثيراً من أولها ، حتى أن أحدهم ليسأل عمن وراء ابيه فلا ينسب ولا يعرفه وأصوله

وليس أحد من العرب إلا يسمى آباءه أباً فأبا ، حاطوا بذلك أحسابهم ، وحفظوا به أنسابهم 

  ) .١"(، فلا يدخل رجل في غير قومه ولا ينتسب إلى غير نسبه ، ولا يدعى إلى غير أبيه 

  .ثنا عن نسب الأسر العلمية وهدفنا في ذلك التأصيل لذلك سيكون مبح

وسنلاحظ أن ثلاثاً من الأسر العلمية وجدت قبل فترة العصر المملوكي وهي الأسرة 

الطبرية، وأسرة القسطلاني ثم أسرة العسقلاني أما بقية الأسر فقد ظهرت في العصر 

  .المملوكي 

                                                 
   .٧أنساب العرب ، ص: سمير عبد الرزاق القطب ) 1(



  )٤٤(

  :أســرة الطبــري 

بفتح الطاءوالباء الموحدة وفي آخرها راء وهو إقليم ) ١(الطبري نسبه إلى طبرستان

، ويقال لها ) ٢(متسع مجاور لخراسان ويشتمل على بلاد كثيرة أكبرها أُملان بهمزة مضمومة

أيضاً آمل لذلك نجد أن بعضهم يقال لـه الآملي فهو منسوب إلى أمل طبرستان وهي مركز 

  ) .٤(بادومنها أيضاً دهستان وجرجان واسترا) . ٣(الناحية

   .يرة من أهل العلم وبرعوا في فنون عدة وقد خرج من طبرستان جماعة كث

وقد أخطأ البعض في نسبة الطبري إلى طبرية الشام حيث ذكر التجيبي السبتي في 

" رحلته في ترجمة شيخه أبي اسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري أن 

بالشام وهي مدينة الأردن وفيها مياه حاره لا تنقطع كان الطبري منسوب إلى طبرية مدينة 

  ) .٥"(أصل سلف شيخنا هذا منها 

  ) .٦"(الأسرة الطبرية المكية " وقد تابعه في ذلك عائض الردادي في كتابه 

  ) .٧(والحقيقة أن النسبة إلى طبرية هي طبراني كما ذكر ذلك كثير من كتب الأنساب

                                                 
:  ؛ ابــن الأثيــر ٢٠٤ ، ص٨الأنــساب ، ج:  ؛ الــسمعاني ٩٥الأنــساب المتفقــه ، ص: ابــن القيــسراني ) 1(

كشف القناع المرنى عن مهمات الأسـامي والكنــــى ،    :  ؛ العيني    ٢٧٤ ، ص  ٢اللباب في تهذيب الأنساب، ج    

 ؛ جار اللـه  ٨٧ ، ص٢لب اللباب في تحرير الأنساب ، ج      :  ؛ السيوطي    ٨٨د الخطيب ، ص   تحقيق أحمد محم  

 ، ٢٥٧٩مخطـوط رقـم   " القول المؤتلف في نسبة الخمـسة البيـوت إلـى الـشرف     "رسالة ابن فهد    : بن فهد   

  .ب ٢تراجم مكتبة الحرم المكي الشريف ،، ورقة 

 ،  ٣تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ، م           : ي  ب ، محمد مرتـضى الزبيـد      ٢المصدر السابق ، ورقة     ) 2(

   .٣٥٥ص

   .٢٧٥مختصر كتاب البلدان ، ص:  ؛ الهمذاني ٤الأنساب المتفقه ، ص: ابن القيسراني ) 3(

   .٣٥٥ ، ص٣تاج العروس من جواهر القاموس ، م: محمد مرتضى الزبيدي ) 4(

   .٣٨٠مستفاد الرحلة والاغتراب ، ص: التجيبي السبتي ) 5(

   .٢٣-٢٢الأسرة الطبرية المكية ، ص: ض الردادي عائ) 6(

 ؛  ٨٨كـشف القنـاع المرنـى عـن مهمـات الأسـامي والكنـى ، ص               :  ؛ العينـي     ٢٠٤ ، ص  ٨الأنساب ، ج  : السمعاني  ) 7(

تـاج العـروس مـن جـواهر     :  ؛ محمـد مرتـضى الزبيـدي    ٨٦ ، ص٢لب اللباب فـي تحريـر الأنـساب ، ج         : السيوطي    

   .٣٥٥ ، ص٣القاموس ، م



  )٤٥(

   .- رضي الله عنه -لي بن أبي طالب ويرجع نسبهم إلى الحسين بن ع

موسى بن جعفر بن محمد بن علي : فقد ذُكر أنها أسرة حسينيه موسويه ترجع إلى 

  ) .١(زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله

فهم ينتسبون إلى قريش وقد هاجر أجدادهم في غمرة من هاجــــر في العهد 

  ) .٢(لبث الأحفاد أن عادوا إلى مكة في القرن الخامس الهجريالعباسي ثـــــم ما 

وهذه الأسرة أنجبت العديد من العلماء والعالمات أوصله المؤرخون إلى نيف وستين 

عالماً وعالمة وقد أحصى عبد الله مرداد أبو الخير في كتابه وذكر أن عدد العلماء الطبريين 

  ) .٣( عالمة٣٨ت المترجم لهن إلى  عالماً أما عدد الطبريات العالما٣٥بلغ 

وقد استمرت هذه الأسرة أكثر من ستة قرون حيث انقرضت في القرن الثالث عشر 

وقيل ) م١٨٢٤/هـ١٢٤٠ت (حيث كان عمر الطبري هو آخر من بقي منهم ) . ٤(الهجري

وخمسين وقيل غير ذلك ولم يعقب غير بنت اسمها الشريفة علويه الطبريه وقد تزوجت 

أحمد باروم وأولدها ابنه السيد عمر باروم وهو آخر من بقي من أصل هذه بالسيد 

التي بعلمها وفضلها أثرت وأثرت في كثير من الأقوام والأمم والشعوب ) ٥(الأسرة العلمية

والسادة آل باروم يمتون إلى الطبريين . على مدى حياتهم في مكة المكرمة وخارجها 

  ) .٦(بالخؤوله

   :أســرة القسطــلاني

                                                 
   .٣٩ ، ص١نشر الرياحين في تأريخ البلد الأمين ، ج: عاتق البلادي ) 1(

   .٢١٨ ، ص١تأريخ مكة ، ج: أحمد السباعي ) 2(

   .١٧-١٦المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة ، ص: عبد الله مرداد أبو الخير ) 3(

نزهـة الفكـر فيمـا مـضى مـن           : راويحـض ال ؛ أحمـد محمـد       ٢١٨ ، ص  ١تـأريخ مكـة ، ج     : أحمد السباعي   ) 4(

   .٢٠٤ ، ص٢الحوادث والعبر ، ق

   .٢٠٤ ، ص٢نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر ، ق: راوي أحمد محمد الحض) 5(

   .٣٩ ، ص١نشر الرياحين في تأريخ البلد الأمين ، ج: عاتق البلادي ) 6(



  )٤٦(

 )١(تنتسب هذه الأسرة العلمية العريقة إلى قسطَــلِّينه أو قسطيليه من إقليم إفريقية

وتعد قسطيليه وتوزر وقفصه بلاد بأفريقية بالناحية التي تعرف ببلاد . غربي قفصه 

  .دد بالتوزري لذلك نجد أن هناك من أسرة القسطلاني من ح) . ٢(الجريد

الله بن أحمد بن ميمون بن راشد القيسي ويرجع نسبهم إلى الحسن بن عبد 

  ) :٣(القسطلاني وقد ذكر صالح معتوق بأنها فرعين لأصل واحد

الفرع الأول ينسب إلى أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن 

  ) .٤)(م١٢٣٨-١١٦٣/هـ٦٣٦-٥٥٩(ميمون بن راشد القيسي أبو العباس القسطلاني 

م حاجاً وحج قبل الستمائة مراراً ثم قدم مكة ١١٨٧/هـ٥٨٣ة ويذكر أنه قدم مكة سن

م ثم قدم مرة ١٢١١/هـ٦٠٨م وأقام بها مجاوراً إلى سنة ١٢٠٥/هـ٦٠٢بنية المجاورة سنة 

هـ واستوطن مكة المكرمة حتى ١٢٢٣/هـ٦٢٠م أو ١٢٢٢/هـ٦١٩أخرى من مصر مع الحاج سنة 

  ) .٥(توفى بها

بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبد الله بن أحمد أما الفرع الثاني فينسب إلى عمر 

  ) .٦)(م١٤٢٦-١١٧٦/هـ٦٤٤-٥٧٢(بن ميمون التوزري أبو البركات القسطلاني 

ومن هنا يتضح أن وجودهم في مكة في فترة ما قبل العصر المملوكي وقد استمرت 

 ما بعد تلك الأسرة التي تنتسب إلى الفرع الأول في نشأتها وتعلمها في مكة المكرمة إلى

  .عصر المماليك 

                                                 
 ؛ عبـاس محمـد ابـن    ٢٠٩ ، ص  ١اء المـذهب ، م    الديباج المـذهب فـي معرفـة أعيـان علم ـ         : ابن فرحون   ) 1(

   .٣٧٩مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب ، ص: رضوان 

   .٨٠ ، ص٨تاج العروس من جواهر القاموس ، م: محمد مرتضى الزبيدي ) 2(

   .٢٠٥علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي ، ص: صالح معتوق ) 3(

العقد الثمـين  :  ؛ الفاسي ٢٠٩ ، ص  ١باج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، م        الدي: ابن فرحون   ) 4(

 ، ١حسن المحاضرة فـي أخبـار مـصر والقـاهرة ، م    :  ؛ السيوطي   ٦٨-٦٧ ، ص  ٣في تاريخ البلد الأمين ، م     

   .١٧٩ ، ص٥ ، ج٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م:  ؛ ابن العماد الحنبلي ٣٧٩ص

   .٦٨ ، ص٣قد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، مالع: الفاسي ) 5(

   .٣٧٢-٣٧١ ، ص٥المصدر السابق ، م) 6(



  )٤٧(

  :أســرة العسقــلاني 

وبعدها لام [ بفتح العين المهملة ، وسكون السين المهملة ، وفتح القاف : العسقلاني 

أحدهما إلى بلدة من بلاد الساحل مما يلي : وفي آخرها النون هذه النسبة لموضعين ] ألف 

  ) .١( ببلخ يقال لها عسقلانالشام ، والثاني إلى محلة" عسقلان " حد مصر يقال لها 

افتتحها ) . ٢(ولكن الذي يعنينا من هذا هو عسقلان الشام وهي مدينة من فلسطين

 ولم تزل عامرة حتى - رضي الله عنه -معاوية بن أبي سفيان في خلافة عمر بن الخطاب 

ن وبقيت في أيديهم خمساً وثلاثين سنة إلى أ) م١١٥٣/هـ٥٤٨(استولى عليها الإفرنج سنة 

  ) .٣)(م١١٨٧/هـ٥٨٣(استنقذها صلاح الدين يوسف بن أيوب منهم في سنة 

 خلق كثير من أهل العلم ولكن يهمنا أن نتعرف على أسرة وينسب إلى عسقلان

العسقلاني التي وردت إلى مكة المكرمة فهذه يرجع نسبها إلى إبراهيم بن يحيى بن فارس 

 لا نعلم ما المصدر الذي اعتمدوا عليه في ذلك مع أننا) . ٤(الكناني العسقلاني حسب ما ذُكر

 أجد فيها ما يشير إلى أن لعليوقد تتبعت تراجم سلسلة النسب التي وضعها صالح معتوق 

إبراهيم بن يحيى بن فارس الكناني العسقلاني يرجع إليه نسب العسقلانين بمكة فلم أجد 

من " العقد الثمين "  في كتابه شيئاً كما أنه اعتبر بعض الشخصيات التي ترجم لها الفاسي

أسرة العسقلاني كأمثال عبد الدائم بن عمر بن حسين بن عبد الواحد الكنـــاني 

) . ٢(أنهما ليسا من هذه الأسرة) ١)(م١٢١٦/هـ٦١٣ت (وولـــــده عبد المجيد ) ٥(العسقلاني

                                                 
:   ؛ابــن الاثيــر ٤٤٩ ، ص٨الأنــساب ، ج:  ؛ الــسمعاني ١٠٩الأنــساب المتفقــه ، ص: ابــن القيــسراني ) 1(

قاموس تاج العروس من جواهر ال    :  ؛ محمد مرتضى الزبيدي      ٣٣٩ ، ص  ٢اللباب في تهذيـب الأنســاب ، ج     

   .٢٠-١٩ ، ص٨، م

   .١١٤ ، ص٢لب اللباب في تحرير الأنساب ، ج: السيوطي ) 2(

   .١٣٨-١٣٧ ، ص٤معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي ) 3(

:  ؛ خالـد محـسن الجـابري    ٢١٠علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملـوكي ، ص    : صالح معتوق   ) 4(

 ؛ سـليمان عبـد   ١٧٧ص ، ة ماجـستير غيـر منـشوره    رسـال -لمملـوكي   حجاز خلال العـصر ا    الحياة العلمية في ال   

الطبريون مؤرخو مكة ، أنشطتهم العلمية وظائفهم في الحرم خلال القرن الثامن الهجـري ،    : الغني مالكـــي   

   .٢٧ص

 ، وقد بحثنا عن تاريخ وفاتـه فلـم نعثـر            ١٢ ، ص  ٥العقد الثمين في تاريخ البلاد الأمين ، م       : الفاسي  ) 5(



  )٤٨(

ي كما اعتبر أيضاً محمــــد بن محمـــد بن عبد الله بن عثمان العسقــــلان

 أيضاً ليس منها على أن الفاسي قد نعتهم بالمكي وذكر بأنهم ممن )٣()م١١٩٢/هـ٥٨٨ت(

ولعل كتب ابن فهد التي ألفها . جاوروا بمكة ولا نعلم مصادره في إثباته أو نفيه في ذلك 

.  لكن عدم وجودها حال دون ذلك الاشكالياتفي هذه الأسر كانت تحل كثيراً من هذه 

  .قلاني خلال العصر المملوكي واستمرت أسرة العس

  

  :اســرة الفاســي 

بالفاء وسكون الألف وبعدها سين مهملة هذه النسبة إلى مدينة فاس وهي : الفاسي 

  ) .٤(مشهورة من مدن المغرب الكبار في أقاصي المغرب بالقرب من سبته

وأول من نزل منهم مكة محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي 

الحسني الأدريسي أبو عبد الله الفاسي حيث يذكر أنه استوطن مكة منذ عام 

م وقد توفي سنة ١٢٨٧/هـ٦٨٦على أنه قدم في العام الذي قبله أي سنة ) م١٢٨٨/هـ٦٨٧(

ويرجــع نسب هذه الأسرة إلى الحسن بن علي ) . ٥(بمصر ودفن بالقرافه) م١٣١٩/هـ٧١٩(

  .ومن هنا جاء لقب الحسني  - رضي الله عنهما -بن أبــي طالب 

                                                                                                                                            
  .ليه ع

عبد المجيد بن عبد الدائم بن عمر بن حسين بن عبد الواحد الكنـاني العـسقلاني المولـد المكـي الـدار                     ) 1(

م قدم مكة وجـاور بهـا سـنين كثيـرة وقـدم مـصر حـين وقـع بمكـة الغـلاء الكثيـر ت                          ١١٥٢/هـ٥٤٧ولد سنة   

حوادث (تاريخ الإسلام : ذهبي  ؛ ال٢٣٦ ، ص٣٠ ، ج٤التكملة لوفيات النقله ، م: المنذري "م ١٢١٦/هـ٦١٣

   .١١٥ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م:  ؛ الفاسي ١٥٤، ص) هـ٦٢٠-٦١١ووفيات 

   .٢١٠علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي ، ص: صالح معتوق ) 2(

   .٣٦٣ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 3(

 ؛ ٤٠٧ ، ص٢اللبـاب فـي تهـذيب الأنـساب ، ج    :  ؛ ابـن الأثيـر      ٢٢٤ ، ص  ٩الأنـساب ، ج   : اني  السمع) 4(

   .٢١٧ ، ص١١ ، ج٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي 

بطـن مـن المعـافر    : والقرافـه   . ٣٦٧-٣٦٦ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلــد الأمـين ، م      : الفاسي  ) 5(

ياقوت "ها فسميت بهم ، وهي اليوم مقبرة أهل مصر وبها ابنيه ومشاهد للصالحين يقال لهم بنو قرافه نزلو

 ، ٣٤١المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ، ص:  ؛ ياقوت الحموي ٣٦٠-٣٥٩ ، ص٤معجم البلدان ، ج: الحموي 



  )٤٩(

  :وقد اختلفت المصادر في ذكر نسب هذه الأسرة وأبرز من نقل لنا ذلك 

والقول المؤتلف في نسبة الخمسة إلى الشرف لجار الله بن ) ١(معجم الشيوخ لابن فهد

 )٣(وكذلك العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين حين ترجم تقي الدين الفاسي لنفسه) ٢(فهد

د فيها بعض النقص وسقطت أربعة أسماء من سلسلة نسبه كما وجد تحريف في نسبته ولكن وج

إلى الحسيني في حين أنه ينتمي إلى الفرع الحسني ، وقد يستغرب كيف يقع هذا النقص 

في ترجمة ذاتية في الوقت الذي يحتم أن تكون أولى المصادر في الاعتماد عليها ولعل 

نفسه الذي نسخ كتاب العقد الثمين قد وقع في هذا الخطأ السبب في ذلك يرجع إلى الناسخ 

حيث يستبعد أن يحدث مثل هذا عند من يعرف بنفسه ولكن وجد مصدر آخر وهو للفاسي 

محمد بن أحمد بن : فقد نقل لنا نسبه كاملاً على النحو التالي " ذيل التقييد " نفسه وهو 

أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن سعيد علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 

بن عبد الملك بن سعيد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن حمود 

بن ميمون بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن 

  ) .٤(بن الحسن بن علي بن أبي طالب

  . نزل مكة المكرمة فبذلك يكون والد جده هو أول من

  :أســرة بنــي ظهيــرة 

، وهي قبيلة بمكة ) ٥(أسرة علمية مشهورة في مكة ، وصفهم السخاوي بالبيت الكبير

، هم من بني مخزوم ، وبنو مخزوم من أكثر قريش ) ١(منهم حفاظ وعلماء ومحدثون

                                                                                                                                            
-١٦٣تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمـزارات والتراجــم والبقـاع المباركـات ، ص               : السخاوي  

٣٠٣، ٢٣٨ ، ١٦٤. "  

   .١٤٤معجم الشيوخ ، ص: عمر ابن فهد ) 1(

 ٢٥٧٩، مخطوط رقم    "القول المؤتلف في نسبة الخمسة إلى الشرف      "رسالة ابن فهد    : جار الله بن فهد     ) 2(

  .أ  ٢، تراجم مكتبة الحرم المكي الشريف ، ورقة 

  . ٤٤ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 3(

   .١٠١-١٠٠ ، ص١ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد ، ج: الفاسي ) 4(

   .٢٥٦ ، ص١١ ، ج٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 5(



  )٥٠(

  وهو -عنه  رضي الله -حيث ينتهي نسبهم إلى الوليد بن الوليد بن المغيرة ) ٢(بقية

 وأخوهما - رضي الله عنه -صحابي جليل وهو أخو خالد بن الوليد سيف الله المسلول 

نسبهم ) ٣( حيث نقل السيوطي- رضي الله عنه -هشــــام بن الوليد صحابـــي جليـــل أيضاً 

 اسحق إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن حسين أبيكاملاً عندما ترجم لبرهان الدين 

بن هاشم ) ٤( بن أحمد بن عطيه بن ظهيره بن مرزوق بن محمد بن علي بن عطيانبن علي

بن حرام بن علي بن راجح بن سليمان بن عبد الرحمن بن حرب بن إدريس بن سالم بن 

جعفـــر بن هاشم بن الوليد بن جنــدب بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن الوليد بن 

  ) .٦(لله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المكيبن المغيره بن عبد ا) ٥(الوليد

وهذا النسب متفق عليه فقـــد ذكره المحبي في ترجمتــه لعلي بن جار الله بن ظهيره 

  ) .٨(وهي تعد من أكبر الأسر العلمية المكية عدداً في عصر المماليك) ٧)(م١٦٠١/هـ١٠١٠ت(

رق المنيره في ذكر بني ظهيره المشا" ومن أشهر من ألف عنهم النجم ابن فهد كتابه 

)"٩. (  

                                                                                                                                            
معجـم  :  ؛ عمر رضا كحالـه       ٣٧٥ ، ص  ٣تاج العروس من جواهر القاموس ، م      : محمد مرتضى الزبيدي    ) 1(

   .٢٨٩معجم قبائل الحجاز ، ص:  ؛ عاتق البلادي ٦٩٧ ، ص٢ جقبائل العرب القديمة والحديثة ،

الألقـاب وأسـماء الحـرف    :  ؛ سعيد مغـاوري محمـد        ٢٠٠أنساب العرب ، ص   : سمير عبد الرزاق القطب     ) 2(

   .٧٦٤ ، ص٢والوظائف في ضوء البرديات العربية، م

   .١٧نظم العقيان في أعيان الأعيان ، ص: السيوطي ) 3(

وقـد ورد عنـده أنـه عليـان وكـذلك            . ٢٢٠ ، ص  ٥عقد الثمين في تاريخ البلـد الأمـين ، م         ال: الفاسي  ) 4(

   .١٥٠ ، ص٣خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، م: المحبي 

   .١٥٠ ، ص٣خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، م: لم ترد عند المحبي ) 5(

   .١٧، صنظم العقيان في أعيان الأعيان : السيوطي ) 6(

 ولكـن ورد لديـه حـارث بـدل          ١٥٠ ، ص  ٣خلاصة الأثر في أعيان القرن الحـادي عـشر ، م          : المحبي  ) 7(

  .حرب 

الحـافظ  :  ، صـالح معتـوق       ٣٩١علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي ، ص         : صالح معتوق   ) 8(

العربيــة ، العـــــدد الــسابع ، ابــن ظهيــره محــدث مكــة ومــسندها ، مجلــــة كليـــــة الدراســات الإســلامية و 

  .١٢٥م ، ص١٩٩٣/هـ١٤١٤

المختصر من كتاب نشر النـور والزهـر        : الكتاب لا يزال مخطــوطاً وذكر عبد الله مــرداد أبو الخـــير           ) 9(



  )٥١(

  :ومن أبنــاء هذه الأســرة 

كان ) ١)(م١٢٤٩/هـ٦٤٧ت (عطيه بن ظهيره بن مرزوق بن محمد المخزومي أبو أحمد 

  .المحمدان ، وأحمدان ، وأبو بكر ، وحسين . لـه من الأولاد كثيرون نحو العشرة 

 له بنات إحداهن كانت زوجة وكانت. وقد ذكر الفاسي أنه لا يعرف بقية أسمائهم 

) ٢)(م١٢٩٥/هـ٦٩٥ت (الإمام العلامة رضي الدين محمد بن أبي بكر بن خليل العسقلاني 

  ) .٣(وأخرى كانت زوجاً لشخص من الأمراء الأشراف

وكان عطيه المذكور ذا مال وافر ومن أمواله حديقة عظيمة بالجموم من وادي مر 

كذلك من أمواله شعب عامر بجملته ، ) . ٥( الأوقافسنذكره عند الحديث عن) ٤(وسبيل بمكة

  ) .٦(وكان سكنه به

وقد استمر نشاط هذه الأسرة في كافة فنون العلم بعد عصر المماليك إلى الثلث 

الأخير من القرن الثالث عشر الهجري وبذلك تكون هذه الأسرة قد خدمت العلم بمكة لمدة 

نشر النور والزهر لمحمد بن يحيى بن حيث ترجم صاحب المختصر من ) . ٧(ستة قرون

                                                                                                                                            
: "  بعنوان البدور المنيـره فـي ذكـر بنـي ظهيـره دون أن ينـسبه إلـى صـاحبه وقـال عنـه           ٤٦٠ ، ص٢، م 

وهـذا يـدل علـى أن       " بأنه أطلع على رسالة البدور المنيره في ذكر بني ظهيره           أخبرني بعض من أثق به      

التـاريخ  : محمـد الحبيـب الهيلـه    . " الكتاب كان موجوداً في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري    

  " .١٥٤والمؤرخون بمكة ، ص

   .٢٢١-٢٢٠ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

   .٢١٠ ، ٢٠٧ ، ص٢المصدر السابق ، م) 2(

   .٢٢١ ، ص٥المصدر السابق ، م) 3(

   .٦٩ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج:  ؛ عمر ابن فهد ٢٢١ ، ص٥المصدر السابق ، م) 4(

   .٢١١أنظر الفصل الثالث ، المبحث الثاني ، ص) 5(

   .٢٢١، ص ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 6(

   .١٨٩الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي ، ص: خالد محسن الجابري ) 7(



  )٥٢(

هو آخر بيت ظهيره مفاتي مكة : " وقال ) م١٨٥٤/هـ١٢٧١ت (ظهيره المكي القرشي 

  ) .٢(ولم يعد اسم هذه الأسرة معروفاً اليوم) . ١"(وقضاتها 

  :أســرة النويــري 

، ونويره ) ٤(وهـي بلد من عمل البهنسا) ٣(بضـم مصغـر نسبـة لنويره: النويري 

كـــــانت باســــم الأمير تغـــري ) . ٦(بلدة من صعيد مصـر الأدنى) : ٥(لفـظ تصغيـر النارب

  .فأصل هذه الأسرة مصرية ) ٧)( فدان٢٦٠٠(بــردى بن الجاي مساحتها 

وأول من قدم منهم مكة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن القاسم بن عبد 

حيث تردد إلى مكة مرات ) ٨)(م١٣٣٦/ـه٧٣٧ت (الرحمن العقيلي الجزولي النويري 

  .عديدة وتأهل بها

وقد نقل لنا ابن فهد في ) . ٩(أما نسبته إلى العقيلي فهي إلى عقيل بن أبي طالب

معجمه نسبهم في أثناء ترجمته محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عبد العزيز بن 

 الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم بن الشهيد الناطق عبد الرحمن بن القاسم بن عبد

                                                 
   .٤٦٠المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص: عبد الله مرداد أبو الخير ) 1(

   .٢٨٩معجم قبائل الحجاز ، ص: عاتق البلادي ) 2(

تـاج  :  ؛ محمد مرتـضى الزبيـدي        ٢٣٢ ، ص  ١١، ج  ٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 3(

   .٥٨٩ ، ص٣العروس من جواهر القاموس ، م

   .٣٠٧ ، ص٢لب اللباب في تحرير الأنساب ، ج: السيوطي ) 4(

   .٣٦١ ، ص٥معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي ) 5(

   .٤٢٣-٤٢٢ ، ص٣٤ ، ج٤التكملة لوفيات النقله ، م: المنذري ) 6(

والفدان وحدة مساحية معروفة متداولة      . ١٦٢ التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ، ص       :ابن الجيعان   ) 7(

محمـد ضـياء الـدين    . " أرض مصر قدرت بخمـسة آلاف وثمانمائـة وثلاثـة وثمـانين ونـصف المتـر          =في  

  " .٢٩٨الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ، ص: الريس 

اتـحــــاف الــــورى    :  ؛ عمـر ابـن فهـد         ٥٠ ، ص  ٣ البلد الأمـين ، م     العقد الثمين في تاريخ   : الفاسي  ) 8(

  . ٢١١ ، ص٣بأخبار أم القرى، ج

عمدة الطالب في أنساب آل     :  ؛ ابن عنبه     ٥١ ، ص  ٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 9(

   .٧آبي طالب ، ص



  )٥٣(

أبي عبد الله الحسين الشهير بابن الحارثية بن عبد الله الشهير بابن القرشيه بن محمد بن 

القاسم بن عقيل بن محمد الأكبر بن عبد الله الأحول بن محمد بن عقيل بن أبي طالب بن 

  ) .١(عبد المطلب القرشي الهاشمي العقيلي النويري المكي

). ٤(وخديجه) ٣(ومحمد) ٢(علي: جب جدهم أحمد بن عبد العزيز ولدين هما وقد أن

  .ومن ولديه وأعقابهم تكونت هذه الأسرة 

وهناك من أسرة النويري من ورد إلى مكة وعاش فيها ولكنه لا ينتهي نسبه إلى 

  :عقيل بن أبي طالب وهم ثلاثة 

) ٦(وولداه يحيى) ٥)(م١٣٥٤/هـ٧٥٥ت (عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري 

 على أننا نجد طالما )٨(وقد اعتبرهم صالح معتوق بأنهم ليسوا من هذه الأسرة) ٧(ومحمد

ورد إلى مكة وجاور بها مدة وعاش فيها بل ومارس أنشطة خلالها فما الذي يجعلنا لا 

فلماذا لا نعتبره من .  إلى عقيل بن أبي طالب ينسبوننعتبره من الأسرة فقط كونهم لا 

  . النويري ولكن من فرع آخر غير العقيلي أسرة

                                                 
   .٢٣١معجم الشيوخ ، ص: عمر ابن فهد ) 1(

   .٢٣٧-٢٣٦ ، ص٥قد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، مالع: الفاسي ) 2(

   .٢٢ ، ص٢المصدر السابق ، م) 3(

كانت ذات حشمه ومروءة وكان لها شعراً حسناً كانت لها خلـوات تقـيم الليـالي الكثيـرة للتعبـد                    : خديجة  ) 4(

ـــحاورات      ــات ومـ ــلحائه مكاتبـ ــصرها وصـ ــاء عـ ــين علمـ ــا وبـ ــصالحين وبينهـ ــذكر وحـــب الـ ــة الـ وملازمـ

  " .٣٨٣-٣٨٢ ، ص٦المصدر السابق ، م" ، ) م١٣٧٥/هـ٧٧٧ت(

 ــ٦٧٤عثمان بن يوسف بن أبي بكر بن محمد النويري فخـر الـدين ، ولـد سـنة                   ) 5( م ، وقـد ولـى      ١٢٧٥/ه

العقـد الثمـين    : الفاسي) . "م١٣٥٤/هـ٧٥٥ت(القضاء بظاهر القاهرة وعين لقضاء دمشق ثم صرف إلى غزه           

  " .١٨٨-١٨٥، ص ٥في تاريخ البلد الأمين ، م

 ،  ٦المـصدر الـسابق ، م     "يحيى بن عثمان بن يوسف النويري كان شاباً ذكياً شـاعراً أقـام بمكـة مـدة ،                   ) 6(

  " .٢٢٤ص

 ــ٧٣١ت(محمد بن عثمان بن يوسف النويري       ) 7( بمكـة ودفـن بـالمعلاه وقـد ذكـر أن أبيـه كـان               ) م١٣٣٠/ه

  " .٢٦٠ ، ص٢لمصدر السابق ، ما"مجاوراً بمكة في هذه السنة وحصل له ألم عند فقده ، 

   .٤٠٢علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي ، ص: صالح معتوق ) 8(



  )٥٤(

  :أســرة ابن فهــد 

 - رضي الله عنه -يرجع نسب آل فهد إلى محمد بن الحنفيه ابن علي بن أبي طالب 

 وفي العلم أعرق ، والعقب من محمد بن الحنفيه ي أسرة هاشمية الأصل فنسبها عريقفه

بنو محمد بن الحنفيه قليلون جداً " قليل كما أخبر بذلك الشيخ تاج الدين محمد بن معيه 

ليس بالعراق ولا بالحجاز منهم أحد وبقيتهم كانت بمصر وبلاد العجم وبالكوفه منهم بيت 

  )١"(واحد 

كما أن المؤرخين والمترجمين حين يعرضون لأحد أفراد هذه الأسرة الشهيرة نجد 

كال في هذا لأن كل ولا إش" العلوي " وربما " القرشي " في آخر نسبه أحيـاناً يرد 

) ٢"(الاصفوني "علوي فهو هاشمي ، وكـل هاشمي فهو قرشي ويزاد في النسبة نسبه إليهـم

  ) .٣(وذلـك نسبة إلى اصفون

وقد نقل لنا السخاوي نسبها كاملاً في أثناء ترجمة نجم الدين محمد بن محمد بن 

 بن سعد بن هاشم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فهد بن حسن بن محمد ابن عبد الله

محمد بن أحمد بن عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن جعفر ابن عبد الله بن جعفر بن 

  ) .٤(محمد بن علي بن أبي طالب

وأقدم من عرف في هذا البيت جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 

 ولكن نلاحظ أن وهو جد نجم الدين) ١)(م١٣٣٥-١٢٨٤/هـ٧٣٦-٦٨٣(بن فهــد ) ٥(الله

  .هناك إضافة في نسبه لدى كل من الفاسي وعمر ابن فهد بزيادة عبد الله 

                                                 
   .٢٧٨عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، ص: ابن عنبه ) 1(

 ٣٧ ، س٢و١أسرة بني فهد الهاشمية المكية ونشاطها العلمي ، مجلة العـرب ، ج : محمد حسين الصمداني   ) 2(

   .٧٣-٧٢هـ ، ص١٤٢٢وشعبان سنة رجب 

قرية بالصعيد الأعلـى علـى شـاطئ غربـي النيـل وهـي       : بضم الفاء ، وسكون الواو ، ونون     : اصفون  ) 3(

  " .٢٥١ ، ص١معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي . "على تل عال مشرف 

   .٢٣١ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 4(

 ،  ٢العقد الثمين في تاريخ البلاد الأمـين ، م        : يادة عبد الله في النسب لدى كلا من الفاسي          نلاحظ ز ) 5(

   .٢٠٧ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج:  ؛ وعمر ابن فهد ٢٢١ص



  )٥٥(

وهذه الأسرة عريقة لم تتوارث المناصب بقدر توارثها العلم فقد أثنى عليهم الكتاني 

وأنت إذا تأملت قل أن تجد في بيت في الإسلام أربعة من الحفاظ في سلسلة : " بقوله 

  ) .٢"(د يتوارثون الحفظ والإسناد غير هذا البيت العظيم واحدة ، من بيت واح

والأربعة الحفاظ هم تقي الدين ، نجم الدين ، العز ، وجار الله وسوف نتعرف 

  .عليهم خلال الفصول القادمة 

أما السخاوي )  ٣"(بنو فهد محدثو الحجاز : " ونعتهم محمد مرتضى الزبيدي بقوله 

  ) .٤("بيت كبير بمكة"فقال 

قد سعوا للعلم وتحصيله ونشره ولم يكن مقصدهم من وراء تحصيله وظيفة أو و"

رياسة ، أو وجاهته ، أو حباً في منصب ، وربما كان عزوفهم عن هذا سبباً في شهرتهم 

  ) .٥("وتخليد ذكرهم ، وجعلهم في مركز صدارته بين علماء مكة

ن الزمن إلا أنهم لم وقد بقيت لهم الشهرة العلمية بمكة أكثر من قرنين ونصف م"

يكونوا كغيرهم من العوائل العلمية المكية يتولون الوظائف الشرعية من قضاء وإمامة الحرم 

وإفتاء كما لم يتولوا الوظائف السياسية فلم نعلم منهم أحداً ممن تقرب كثيراً من أهل السلطة 

  ) .٦("والنفوذ فنال مكانة سياسية

  :أســرة الــذروي 

                                                                                                                                            
اتحـاف الـورى    :  ؛ عمـر ابـن فهـد       ٢٢٢-٢٢١ ، ص  ٢العقد الثمين في تاريخ البلـد الأمـين ، م         : الفاسي  ) 1(

  .٢٠٧ ، ص٣، جبأخبار أم القرى

   .٩١٢ ، ص٢فهرس الفهارس والإثبات ، ج: عبد الحي الكتاني ) 2(

   .٤٥٧ ، ص٢ج العروس من جواهر القاموس ، متا: محمد مرتضى الزبيدي ) 3(

   .٢٦٥ ، ص١١ ، ج٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 4(

شطتهم العلمية وظـائفهم فـي الحـرم خـلال القـرن            الطبريــون مؤرخو مكة أن   : سليمان عبد الغني مالكي     ) 5(

   .٣٣الثامن الهجري ، ص

   .١٠٠التاريخ والمؤرخون بمكة ، ص: محمد الحبيب الهيله ) 6(



  )٥٦(

 منتصف القرن الثامن إلى نهاية القرن التاسع كما يبدو منذسرة بمكة ابتدأت هذه الأ

  .ذلك من وفيات أفرادها 

) ١(نسبة إلى ذروه سربام من صعيد مصر.والذروي بكسر أوله وسكون ثانيه ثم واو 

.  

ذروان : وقال الزبيدي ) ٢(على أن هناك من ينسب الذروي إلى ذِروة بلد باليمن

ريمه ذروه موضع في ديار غطفان باكناف الحجاز لبني مره بن جبل باليمن في مخلاف 

وكان منهم أمراء ) ٣(عوف وبنو ذروه بطن من العلويين باليمن مساكنهم أطراف وادي صبيا

ولعل من ذلك سنجد علاقة أسرة الذروي الواضحة بمنطقة ) ٤(يقال لهم أولاد أبي الطيب

   .م إلى مكة وهذه الأسرة خرجت من اليمن إلى مصر ث. اليمن 

  :وأحد أبناء هذه الأسرة والذي يرجع إليه نسبهم 

ت (أبو بكـر بن علـــي بن يوسف الذروي يلقـــب بالفخـــر ويعرف بالمصـــري 

وهو أول من قدم منهم إلى مكة وقد خلف مجموعة من الأبناء ، كل ) ٥)(م١٣٦٥/هـ٧٦٧

 ) .٦)(م١٣٩٢/هـ٧٩٥ت (ي بكر وهم أبو الفضل محمد بن أب. واحـــد منهم يعرف بمحمد 

-٧٦٠( ومحمد النجم المرجاني )٧()م١٤١٧-١٣٤٨/هـ٨٢٠-٧٤٩(ومحمد الجمال المصري 

 شيخ الإسلام ابن حجر أثناء رحلته إلى الحجاز الجمال وقد لقي) ٨)(م١٤٢٣-١٣٥٨/هـ٨٢٧

باليمن بمنطقة المهجم ولقي نجم الدين أبا علي محمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف 

                                                 
الـضوء اللامـع لأهـل القـرن       : ؛ الـسخاوي  ١٢٤ ، ص  ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، م      : الفاسي  ) 1(

   .٢٠٣، ص١١ ، ج٦التاسع، م

   .٣٣٦ ، ص١اللباب في تحرير الأنساب ، جلب : السيوطي ) 2(

   .١٣٦ ، ص١٠تاج العروس من جواهر القاموس ، م: محمد مرتضى الزبيدي ) 3(

   .١١١-١١٠طرفه الأصحاب في معرفة الأنساب ، ص: عمر بن يوسف بن رسول ) 4(

   .٢٦٩ ، ص٦العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(

   .١٢٤ ، ص٢ مالمصدر السابق ،) 6(

   .١٨٢-١٨١ ، ص٤ ، ج٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م:  ؛ السخاوي ١٢٥-١٢٤ ، ص٢المصدر السابق ، م) 7(

الـضــــوء اللامـــع لأهـل القـرن        : ؛ السخاوي ١٢٧-١٢٥ ، ص  ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 8(

   .١٨٣-١٨٢ ، ص٧ ، ج٤التاسع ، م



  )٥٧(

صري ثم المكي وعرف بالمرجاني نسبة إلى جد أمه وقد لقيه راجعاً من الديار المصرية الم

- ٧٦٣(والرابع من أبنائه محمد الجمـــال المرشـــدي ) . ١(قاصداً البلاد اليمنية

  ) .٢)(م١٤٢٥-١٣٦١/هـ٨٢٩

نجد أن هؤلاء الأخوة الثلاثة ، اشتهر كل منهم بنسبة غير نسبة الآخر أما الأكبر 

 المصري فنسبته حقيقية لأن ذلك أصله وأما الأوسط وهو المرجاني فانتسب إلى بعض وهو

وأما المرشدي فلأن والده كانت لـه صحبه مع الشيخ أحمد بن . )٣(أجداده من قبل الأم

 )٤(عبد الله بن المجد إبراهيم المصري المرشدي وكان مجاوراً بمكة مقيماً برباط رامشت

ستلد ولداً ذكراً : زوجتي حامل وهي تطلق فادعو لها فقال له : ه فجاء إلى الشيخ وقال لـ

) ٦(وسنلاحظ أن ولداه أبو حامد محمد) . ٥(فسمه محمد المرشدي فسماه بذلك فاشتهر به

  .سينسبان للمرشدي أيضاً ) ٧)(م١٤٥٧/هـ٨٦٢ت (وعمر 

لمترجم وتعد هذه الأسرة من أقل البيوت المكية عدداً وأقصرها زمناً إذ بلغ عدد ا

  ) .٨(لهم من هذه الأسرة خمسة وعشرين نفساً

                                                 
   .١٤٨-١٤٦ ، ص١الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، ج: وي السخا) 1(

التحفة اللطيفة في تـاريخ   :  ؛ السخاوي    ١٨٤-١٨٣ ، ص  ٧ ، ج  ٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 2(

   .٥٤٣، ص٣المدينة الشريفة ، ج

 ٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع ،م :  السخاوي ؛٩٤ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ،ج : عمر ابن فهد    ) 3(

  .١٨٤ ، ص٧، ج

هذا الرباط أوقفه أبو القاسـم رامشت بن الحسيـــن بن شيرويــه بن الحسين بن جعفر الفارسـي                : رباط رامشت   ) 4(

فة أثار مـن  واسمه إبراهيم ، ولكنه اشتهر برامشت ، كان من أعيان تجار العجم وخيارهم ، لـه في الحرم ومكة المشر   

 ــ٥٢٩(بينها هذا الرباط وكــان قد أوقفه على جميع الصوفية الرجال دون النـساء مـن سـائر العـراق سـنة                       ) م١١٣٤/ه

ــراً لمــا احتــرق المــسجد ســنة    ـــة   ) م١٣٩٩/هـــ٨٠٢(وقــد خــرب كثي ــشـــت سنـ وعمــره أكثــر مــن واحــد توفـــــى رام

شـفاء الغـرام بأخبـار      :  ؛ الفاسـي     ٨٧ ، ص  ٤د الأمين ، م   تاريخ البل =العقد الثمين في    : الفاسي  ) " م١١٣٩/هـ٥٣٤(

  " .٥٣٠ ، ص١البلد الحرام ، ج

   .٩٤ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر ابن فهد ) 5(

   .٣١١ ، ص١المصدر السابق ، ج) 6(

   .١١١٨-١١١٧ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 7(

علـم  :  ؛ صـالح معتـوق     ٢٠٢-٢٠١ز خـلال العـصر المملـوكي ، ص        الحيـاة العلميـة فـي الحجـا       : خالد محسن الجابري    ) 8(

   .٤٢٤-٤٢٣الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي ، ص



  )٥٨(

  :ونسبهم ذكره السخاوي في ترجمة محمد الجمال وهو 

محمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن درغام بن ظعان بن 

  ) .١(حميد الأنصاري الذروي المصري ثم المكي

  :أســرة المرشــدي 

وقد عرف من بمكة من المراشده الشيخ برهان ) . ٢(أصل هذه الأسرة بلدة فوه بمصر

حيث قدم مكة في أوائل عشر ) ٣(الدين إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر الفوي المرشدي

الستين وسبعمائة وبذلك تكون بداية هذه الأسرة في النصف الثاني من القرن الثامن 

ت مدة استيطانه لمكة نحو وكان) ٤(ودفن بالمعلاه) م١٣٨٠/هـ٧٨٢(الهجري ، وتوفى سنــــــة 

  ) .٥( وبنتانعدد من الذكوروتأهـل بها ورزق فيها أولاد . ثلاثين سنة 

  .محمد وأحمد وعبد الواحد وخديجة وزينب : وخلّف إبراهيم 

                                                 
التحفة اللطيفة فـي تـاريخ   :  ؛ السخاوي ١٨٢-١٨١ ، ص٧ ، ج  ٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 1(

الـدر  : وقد ذكـر هـذا النـسب عمـر ابـن فهـد              " بن ظعيان ورد عنده ضرغام     "٥٤٣-٥٤٢ ، ص  ٣المدينة الشريفة ، ج   

  "ورد عنده ضرغام بن طعان. " أثناء ترجمته محمد الجمال المرشدي ٩٢ ، ص١الكمين بذيل العقد الثمين ، ج

بليده على شاطئ النيل مـن أعمـال الوجـه البحـري نـواحي مـصر قـرب                  : بالضم ثم التشديد ، بلفظ الفوه       : فُوه  ) 2(

؛  " ٣١٨ ، ص  ٤معجـم البلـدان ، ج     : ياقوت الحموي   " ات أسواق ونخل كثير وعدتها ست عشرة ناحيه         رشيد وهي ذ  

   ."١٣٧، ٤-٣التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ، ص: ابن الجيعان 

   .٤٦٩ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر ابن فهد ) 3(

فيهـا قبـور عـدد مـن        . الجهة الشرقية مـن المـسجد الحـرام         من مقابر مكة الأثرية وتقع في       : المعلاه  ) 4(

لا يعلم بمكة شِـعب يـستقبل القبلـة لـيس           : " قال الفاكهي    - رضي الله عنهم     -الصحابة والتابعين والصالحين    

 أخبار مكة : الفاكهي  " . "فيه انحراف عنها إلا شِعب مقبرة أهل مكة ، فإنه يستقبل وجهة الكعبة كلها مستقيماً              

تاريخ مكة المكرمة قديماً وحـديثاً ،  :  ؛ محمد الياس عبد الغني       ٥٠ ، ص  ٤ ، ج  ٢في قديم الدهر وحديثه ، م     

  " .١٤٥، ١٤٠ص

   .١٢٨ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(



  )٥٩(

وعبد ) ٢)(م١٤٢٨-١٣٦١/هـ٨٣٢-٧٦٣(وأحمد)١)(م١٤٣٥-١٣٦٨/هـ٨٣٩-٧٧٠(أمامحمد

ت ( وزينب )٤()م١٤٢٣/هـ٨٢٧ت ( وخديجة )٣()م١٤٣٤-١٣٧٨/هـ٨٣٨-٧٨٠(الواحد

  ) .٥)(م١٤٣٧/هـ٨٤١

وقد ذهب البعض إلى أن أول من قدم مكة من بيت المرشدي هو مرشد الدين 

العمري حيث يذكر بأنه قدم من شيراز في أوائل القرن العاشر ومن أبنائه عيسى وعبد 

 ما تشير ولكن هذا لا يتفق مع بقية المصادر التي ذكرت لنا من الدلائل) ٦(الرحمن وأحمد

إلى وجودهم في مكة قبل هذا الزمن بفترة فقد ذكر لنا الفاسي وعمر ابن فهد أوائل 

قدومهم مكة وهما ممن عاصرا تلك الفترة ومن أشهر مؤرخي مكة في العصر المملوكي إلا 

إذا اعتبرنا أن أسرة المرشدي ترجع إلى فرعين أحدهما يرجع أصله إلى مصر ويعرف 

  .خر أصله من شيراز ويعرف بالعمري فهذا رأي آخر بالفوي المرشدي والآ

وقد كان موضع دار أحمد موضع الدكاكين الجديدة الواقعة على يمين الذاهب من 

  ) .٨(في المسجد الحرام) ٧(سويقه إلى باب الزيادة

                                                 
   .٧٦ ، ٧٢ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر ابن فهد ) 1(

   .٤٢٩-٤٢٨ ، ص١ ، جالمصدر السابق) 2(

   .٩٥٠-٩٤٧ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 3(

   .١٤١٢ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 4(

   .١٤٣٢، ١٤٣١ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 5(

 بـدارة   ٧٨٢نبذة من كتاب إفادة الأنام بذكر أخبـار البلـد الحـرام ، مخطـوط رقـم                  : عبد الله غازي    ) 6(

  .ب ٩أ ، ٨الملك عبد العزيز ، ورقة 

هو أحد أبواب الجدار الشمالي في المسجد الحرام وقد عرف بعدة أسـماء قبـل العـصر                 :  باب الزيادة    )7(

العثماني فقد اطلق عليه باب زيادة دار الندوة أو باب الزيادة أو باب السويقة أو باب سويقة لأنه يخرج        

سجد الحرام حتى نهاية العـصر      تاريخ عمارة وأسماء أبواب الم    : طه عبد القادر عمارة     . " منه إلى السويقة    

   " .١٥٨العثماني ، ص

 بـدارة   ٧٨٢نبذة من كتاب إفادة الأنام بذكر أخبـار البلـد الحـرام ، مخطـوط رقـم                  : عبد الله غازي    ) 8(

  .ب ٩الملك عبد العزيز ، ورقة رقم 



  )٦٠(

ومما ينسب إليهم المرشدية قرية من قرى وادي مر الظهران قرب الشميسي من طريق 

  ) .١(ك الأسرة في أواخر القرن الثاني عشر الهجريوقد انقرضت تل. جده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نشأة الأسر العلمية/ المبحث الثاني 
  

  :أســرة الطبــري 

  :الطبريــون الشيبانيــون 

لعل أول هذه الأسرة هو الحسين بن علي بن الحسين الطــبــري الذي ولد سنة 

حيث سمع فيها صحيح مسلم وصحيح ) ٢(لى نيسابوربآمل طبرستان ورحل إ)م١٠٢٧/هـ٤١٨(
                                                 

  .ب ٩المصدر السابق ، ورقة ) 1(

هي مدينة في أرض سهلة ، فتحهـا المـسلمون          من كورخراسان ومن أسماء نيسابور أبو شهر و       : نيسابور  ) 2(

 رضـي اللـه     –م صلحاً وقيل فتحت في أيام عمر        ٦٥١/هـ٣١ سنة   - رضي الله عنه     -في أيام عثمان بن عفان      



  )٦١(

البخاري ورحل إلى مكة حيث لازم التدريس للمذهب الشافعي في مكة نحواً من ثلاثين سنة 

١(س الفقه بخراسانكما در (س بالنظاميةوبغداد فدر)ومن ذريته أبو اسحاق إبراهيم بن ) ٢

م بغداد وحدث بها ثم رحل إلى ثم قد) ٣(علي بن الحسين الشيباني الطبري سمع بأصبهان

  ) .٤(مكة

أما عبد الرحمن بن علي بن الحسين بن علي الشيبــــاني الطبري فقــد حدث ببغـداد 

  ) .٥)(م١١٥٩/هـ٥٥٤(ومات بمكة ودفن بالمعلاه سنة ) م١١٢١/هـ٥١٥(سنــة 

  

  :الطبريــون الحسينيــون 

) ٦(علي الطبري كان من آملفإن جدهم أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن 

ثم قدم مكة وعاش فيها أكثر من ثلاثين سنة ونشأت ذريته في مكة ولكثرة أعداد أسرة 

الطبري الحسينيين سنضرب بعض الأمثلة لتكوينهم العلمي فنجد زين الدين محمد بن أحمد بن 

 من مصر ولد بالمدينة المنورة وأجاز لـه)م١٤١٢-١٣٣٨/هـ٨١٥-٧٣٩(محمد بن أحمد الطبري 

                                                                                                                                            
المـسالك  : الاصـطخري   "  وإنما انتقضت في أيام عثمان ففتحها ثانية ، خرج منهـا أئمـة مـن العلـم ؛                    –عنه  

   " .٣٨٣-٣٨٢ ، ص٥ معجم البلدان ، ج: ؛ ياقوت الحموي ١٤٥والممالك ، ص

بلاد واسعة هو اسم الأقليم أول حدوده مما يلي العـراق وأخـر حـدوده ممـا يلـي الهنـد ،          : خراسان  ) 1(

المـسالك  : الاصطخري  " تشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراه ومرو وكانت خراسان مركزها ؛              

   " .٤٠١ ، ص٢البلدان ، جمعجم :  ؛ ياقوت الحموي ١٤٥والممالك ، ص

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمـين       :  ، الفاسي    ٣٥٠-٣٤٩ ، ص  ٤طبقات الشافعية الكبرى ، ج    : السبكي  ) 2(

   .٤٢٤-٤٢٣ ، ص٣، م

اسم للإقليم بأسره وكانت مدينتها أولاً جيا ثم صارت اليهوديـة وهـي مـن نـواحي الجبـل ،          : أصبهان  ) 3(

 ، ١معجـم البلـدان ، ج  : ياقوت الحمـوي  . "م بعد فتح نهاوند٦٤٠/هـ١٩اب سنة فتحت في عهد عمر بن الخط     

   "٢٤٧-٢٤٤ص

   .١٤٧ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 4(

   .٤٧ ، ص٥المصدر السابق ، م) 5(

، مخطـوط    " القول المؤتلف في نسبة الخمسة البيوت إلى الشرف       " رسالة ابن فهد    : جار الله بن فهد     ) 6(

  . ب ٢ تراجم مكتبة الحرم المكي الشريف ، ورقة٢٥٧٩رقم 



  )٦٢(

مجموعة من العلماء وكذلك من دمشق وسمع بمكة جانباً كبيراً من الحديث وتلى بالقراءات 

السبع وأذن له في الإقراء بذلك ، كما قرأ تاريخ المدينة وحضر مجالس العلم عند القاضي 

وحدث بالكثير من الكتب )١(أبي الفضل النويري فكان يقرأ عليه البخاري حتى أصبح معيداً

ولم يكن ذلك قاصراً على نفسه بل حرص أن تكون تلك النشأة لأبنائه من ) ٢(جزاءوالأ

- ٧٧٨(بعده فنجد ابنه أوحد الدين عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن محمد الطبري 

قد اعتنى به أبوه كثيراً بتعليمه القرآن الكريم وبصلاته للتراويح ) م١٤٢٣-١٣٧٦/هـ٨٢٧

  ) .٣( أبوه به بعد ختمه للقرآن الكريمفصلاها بالمسجد الحرام وأحتفل

  :الطبريــون المعروفــون ببنــي النجــار 

كانت نشأتهم بمكة فقد صاهر أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن علي بن عبد 

على ابنته ) م١٢٦٢/هـ٦٦١ت (سليمان بن خليل العسقلاني ) م١٢٦١/هـ٦٦٠ت (الملك الطبري 

ربعة اللذين تربوا على يد والدهم وجدهم سليمان بن خليل وولد له منها أولاده الأ

العسقلاني مما كان له أعظم الأثر في نشأتهم حتى أن أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد 

ممن سمع على أولاده عبد ) م١٣١٩/هـ٧١٩ت (الرحمن بن محمد الفاسي جد أسرة الفاسي 

  ) .٤( ومحمدالله وعبد الرحمن بالحرم الشريف وكذلك على يحيى

أما من عرف بابن القطان وكان ذلك متمثلاً في أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد 

وبمصر وكانت ) ٥(بن محمد الطبري فقد كان شيخ القراء بمكة وكان تلقى تعليمه بمكة وبحران

  ) .١(وفاته بمكة

                                                 
أو الإعادة هو الذي يعيد للطلبة ما ألقي عليهم من قبل الشيخ أو المدرس ليفهموه ويحسنوه : المعيد ) 1(

، معيد النعم ومبيد النقم : السبكي . " وينبغي أن يكون من الصلحاء الفضلاء ، صبوراً على أخلاق الطلاب 

  " .٤٣٦ ، ص٥صبح الأعشى في صناعة الانشا ، ج:  ؛ القلقشندي ١٠٨ص

   .٧٦-٧٤ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 2(

   .١٣٩ ، ص٥المصدر السابق ، م) 3(

ــين ، م  : الفاســي ) 4( ــد الأم ــاريخ البل ــي ت ــين ف ــد الثم  و ٥٤ ، ص٥ و م٤٠٩ ، ص٤ و م٢٧٠ ، ص٢العق

  . ٢٣٠-٢٢٩،ص٦م

مدينة عظيمة وهي مركز ديار مضر قريبة من الرها والرقه وهي على طريـق الموصـل والـشام                  : حران  )5(



  )٦٣(

  :أســرة القسطــلاني 

سن القسطلاني المصـــري ولد جد أسرة القسطلاني أحمد بن علي بن محمد بن الح

بمصر وقرأ بها المذهب المالكي فقد كان جل عنايته ، ) ٢)(م١٢٣٨-١١٦٣/هـ٦٣٦-٥٥٩( المكي 

كما سمع الحديث بها حتى أنه درس وأفتى وهو ابن ثمان عشرة سنة ، وكان يتردد إلى مكة 

قبة م استوطنها فحدث بمكة ب١٢٢٣/هـ٦٢٠م وقيل ١٢٢٢/هـ٦١٩كل عام للحج ومن سنة 

على أننا نرجح عام ). ٤(من الحرم الشريف فسمع منه جماعة من الحفاظ) ٣(الشراب

م وفي سنة ١٢١٧/هـ٦١٤م لأنه ذكر أن ابنه محمد قطب الدين ولد بمصر عام ١٢٢٢/هـ٦١٩

فسمع . م حمل إلى مكة ونشأ بها مما يـدل أن قدوم والده كان من ذلك العام ١٢٢٢/هـ٦١٩

" عوارف العوارف" كتابه ) ٥(لى الشيخ شهاب الدين السهـرورديابنه قطب الدين بمكة ع

ثم رحل فسمع بدمشق وببغداد والكوفة وحران ) ٦(في التصوف ولبس منه خرقة التصوف

                                                                                                                                            
 " ٢٧٢-٢٧١ ، ص  ٢معجم البلـدان ، ج    : ياقوت الحموي   " فُتحت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛           

.  

   .١٠٥-١٠٤ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

 ،  ١حـسن المحاضـرة فـي أخبـار مـصر والقـاهرة ، م             :  ؛ الـسيوطي     ٦٨-٦٧ ، ص  ٣ المصدر الـسابق ، م     )2(

:  ؛ ابـن فرحـون    ١٧٩ ، ص  ٥ ، ج  ٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م       :  ؛ ابن العماد الحنبلي      ٣٧٩ص

   .٢٠٩ ، ص١الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، م

قبة بئر زمزم حيث كان خلف بئر زمزم قبتان أحداهما سقاية العبـاس بـن               هي التي تلي    : قبة الشراب   ) 3(

عبد المطلب رضي الله عنه وهي المعروفة بقبة الشراب ، والأخرى لحفـظ الأشـياء الموقوفـة علـى المـسجد          

وباب قبة الشراب إلى الشمال وكان يجعـل بهـا مـاء زمـزم فـي قـلال يـسمونها الـدوارق وكـل          . الحرام  

، ٢تـاريخ مكـة ، ج     : الأزرقـي   . " واحد وتترك بها ليبرد فيهــا المـاء ، فيـشربه النـاس              دورق له مقبض    

تحفة النظـار فـي غرائـب الأمـصار ،          :  ؛ ابن بطوطه     ٥٧رحلـة ابن جبير ، ص    : ؛ ابن جبير     . ٤٨١،٤٨٣ص

   " .١٩٥-١٩٣تاريخ عمارة المسجد الحرام ، ص:  ؛ حسين باسلامه ١٠٥ ، ص١ج

   .٦٨-٦٧ ، ص٣لثمين في تاريخ البلد الأمين ، مالعقد ا: الفاسي ) 4(

عمر بن محمد بن عبد الله بـن محمـد البكـري ، شـهاب الـدين أبـو حفـص الـسهروردي                       : السهروردي  ) 5(

 ــ٦٣٢م وتوفي ببغداد سنة ١١٤٤/هـ٥٣٩البغــدادي الفقيه الشافعي الصوفي ولد سنة   م لـه مـن الكتـب    ١٢٣٤/ه

 واتحاد الطـالبين ، عـوارف المعـارف فـي التـصوف ، بغيـة البيـان فـي                    العيان والبرهان ، إرشاد المريدين    

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثـار المـصنفين         : إسماعيل باشا البغدادي    . " تفسير القرآن وغير ذلك   

   " .٨٧٦-٧٨٥ ، ص٥، م

ص يلبسه الـصوفية    وعند الصوفية ثوب خا   . بالكسر وسكون الراء المهملة هي قطعة من الثوب         : الخِرقة  ) 6(



  )٦٤(

وحمص والقدس والمدينة واليمن وعنى بأمر الرحلة فكان من ذوي الحفظ والإتقان كما 

مع منه بدمشق جماعة من كبار درس علوم عدة منها الفقه والتفسير والخلاف فحدث وس

" محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاسي " وكان الشريف أبو عبد الله الفاسي . محدثيها 

م ١٢٨٧/هـ٦٨٦ثم انتقل إلى مصر حيث توفى هناك عام . أحد تلامذة القطب القسطلاني 

  ) .١(ودفن بالقرافة

حمد القسطلاني المصري أما الابن الثاني فهو تاج الدين علي بن أحمد بن علي بن م

فسمع بمصر صحيح البخاري وجامع الترمذي ومسند ) م١٢٦٦-١١٩٢/هـ٦٦٥-٥٨٨(المكي 

الشافعي وسنن أبي داود والنسائي فحدث بمصر وبمكة حيث أقام بها سنين كثيرة مع والده 

وبعده مما يدل على أنه عاش بمكة فترة ثم انتقل عنها حيث توفي بمصر ودفن بسفح 

  ) .٢(المقطم

ونستطيع أن نقول أن أسرة القسطلاني كانت حياتها بين مكة ومصر فمن أفرادها من 

ولد بمكة ثم ينشأ فيها ثم ينتقل إلى مصر ويظل بها فترة ثم يعود ومنهم من يتوفاه الله 

  .وهو هناك 

-١١٧٦/هـ٦٤٤-٥٧٢(أما أبو البركات عمر بن محمد بن عمر بن الحسن القسطلاني 

  ) .٣(بالحرم الشريف أجزاء من صحيح مسلم وكانت وفاته بمكةفقد سمع ) م١٢٤٦

  :أســرة العسقــلاني 

                                                                                                                                            
أحدهما هو الثوب الذي يلبسه الشيخ لمريده بعد إتمام تربيته وهذه خرقـة الإرادة والتـصرف          : وهو قسمان 

خرقـة  : هو في بداية سير السالك يلبسها لكي تحجزه عن المعاصي ببركتها ويقال لهذه الخرقـة       : ، والثاني   

   " .٧٤٢ ، ص١حات الفنون والعلوم ،جموسوعة كشاف اصطلا: التهانوي . " التبرك وخرقة التشبه

   .٣٨-٣٥ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

هو الجبل المشرف علـى القرافـة يمتـد مـن أسـوان             : والـمقطّم   . ٢٣٩-٢٣٨ ، ص  ٥المصدر السابق ، م   ) 2(

مى في كل موضع باسـم وعليـه   وبلاد الحبشة على شاطئ النيل الشرقي حتى يكون منقطعة طرف القاهرة ويس        

ياقوت الحمـوي   . "مساجد وصوامع للنصارى لكنه لا نبت فيه ولا ماء غير عين صغيره والسفح أسفل الجبل                

   " .٢٠٤ ، ص٥، ج٢٥٣ ، ص٣معجم البلدان، ج: 

   .٣٧٢-٣٧١ ، ص٥ ، مالعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: الفاسي ) 3(



  )٦٥(

عرفت أسرة العسقلاني المكية بقلة أفرادها كما أن المؤرخين لم يذكروا أول جد 

رحل إلى مكة واستوطنها من هذه الأسرة كما أن لها فروعاً وامتداداً ، فمنهم من كان في 

الشام أو مصر ولا نعلم أن كانت ترجع إلى جد واحد من حيث مكة ومنهم من كان في بلاد 

نسبها أم إلى أصول مختلفة ، وفروع متفرعة ولم نعثر على ترجمة لجد أسرة العسقلاني 

  .وهو إبراهيم بن يحيى بن فارس العسقلاني 

ت (أما أبرز ذرية إبراهيم بن يحيى بن فارس العسقلاني فابنه إسماعيل 

أما ابنه الثاني خليل فلم نعثر على ترجمة له ومن ) . ١(دفن بالمعلاهبمكة و) م١٢١٢/هـ٦٠٩

  :أشهر أحفاده 

) م١٢٦٢/هـ٦٦١ت ( نجم الدين سليمان بن خليل بن إبراهيم بن يحيى العسقلاني -

حيث سمع صحيح البخاري وجامع الترمذي ومسند الشافعي كما قرأ تاريخ مكة للأزرقي 

احد بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى الكناني العسقلاني أما عبد الو . )٢(وحدث بالكثير

  ) .٤(من ساكني رباط السدرهكان  و)٣(ولد بمكة ونشأ بهافقد ) م١٢٢٦-١١٧٤/هـ٦٢٤-٥٧٠(

العقد "وسكن أكثر أبناء أسرة العسقلاني بوادي مر فقد نقل لنا الفاسي في كتابه 

  :ني سكنوا هناك وهم ثلاثة من أسرة العسقلا" الثمين في تاريخ البلد الأمين

- هـ٦٩٥وقيل٦٩٤(بهاء الدين عبد الله بن محمد بن أبي بكـــــر عبد الله العسقـــلاني 

سمع بمكة على رضي الدين وصفي الدين الطبريين صحيح البخاري ) م١٣٧٥-١٢٩٤/هـ٧٧٧

ورحل إلى دمشق وحلب ومصر وسمع بها على جماعة من كبار علمائهم وحدث مسموعاته في 

رة كما قرأ بالروايات وقرأ المنطق وكان زاهداً انقطع للعبادة وكانت بداية حياته في القاه

                                                 
   .١٨٧ ، ص٣المصدر السابق ، م)1(

   .٢٣٧-٢٣٥ ، ص٤المصدر السابق ، م)2(

   .١٣٦ ، ص٥المصدر السابق ، م)3(

أحد الأربطة الموقوفة على الفقراء بالجانب الـشرقي مـن المـسجد الحـرام علـى يـسار                  : رباط السدره   ) 4(

 ــ٤٠٠الداخل إلى المسجد الحرام من باب بنـي شـيبة ، كـان موقوفـاً فـي سـنة                  م ، وموضـعه هـو دار   ١٠٠٩/ه

 ١٦٤٦تحفة الكرام بأخبار البلد الحـرام ، مخطـوط رقـم    : الفاسي . "  التي بنيت في زمن الرشيد       القوارير

 ،  ١شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام ، ج           : ب ؛ الفاسي    ٨٨ –أ  ٨٨تاريخ ، دار الكتب المصرية ، ورقة        

   " .٥٢٧ص



  )٦٦(

مكة حيث يذكر أن له أراضي تأتيه من غلتها بوادي مر في مكة ثم أنتقل إلى مصر حيث 

  ).١(توفي بمنزلـه هناك ودفن بالقرافه

 سكن وادي مر ومنهم ، عبد الله بن محمد بن أبي عبد الله محمد بن محمد العسقلاني

  ) .٢(م ودفن بالمعلاه١٤٠٢/هـ٨٠٥مدة طويلة ثم انتقل إلى مكة وأقام بها حتى مات سنة 

وأيضاً منهم ، عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن محمد العسقلاني كان يسكن 

  ) .٣(م بمكة ودفن أيضاً بالمعلاه١٣٩١/هـ٧٩٤بأرض خالد من وادي مر توفي 

  :أســرة الفاســي 

 نسب أسرة الفاسي بإدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي يتصل

التي وقعت سنة ) ٤( الذي فر من الحجاز بعد معركة فخ– رضي الله عنه –طالب 

م والتي على أثرها توجه إلى المغرب الأقصى وتمكن بذلك من تأسيس دولة ٧٨٥/هـ١٦٩

أي ) ٥(م٩٨٥/هـ٣٧٥ الأدارسة حتى سنة مستقلة عرفت بدولة الأدارسة وقد استمرت دولة

أكثر من قرنين من الزمان ثم انتهت بعد هذه المدة من الاستقرار ببلاد المغرب وبالتحديد 

من مدينة فاس حيث استقرت هذه الأسرة أكثر من خمسة قرون قرر أبو عبد الله محمد بن 

                                                 
   .٤٢١-٤١٨ ، ص٤العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

   .٤٢٣ ، ص٤المصدر السابق ، م) 2(

   .٥٦ ، ص٥المصدر السابق ، م) 3(

بالفاء والخاء المعجمة اسم مكان على يسار الخارج من مكة للعمرة وهو إلى أدنى الحل أقرب منه : فخ ) 4(

حيث قتل فيه أناس مـن بنـي هاشـم وقبـروا هنـاك وسـمي ذلـك                  " الشهداء  " إلى مكة والاسم الحديث له      

ثم تركت لفظة القبور وبقيت لفظة الـشهداء تغلبـت هـذه الكلمـة علـى جميـع ذلـك               "بور الشهداء   ق" الموضع  

؛ محمد بن ٣٥٨ ، ١مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، ج: اليافعي  . " الوادي ولا يعرف اليوم إلا بهذا الاسم      

   " .١٤٠ ، ص٢صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار ، ج: عبد الله بن بليهد 

تاريخ المغرب فـي العـصر   :  ؛ السيد عبد العزيز سالم ١٣٧ ، ص٥الكامل في التاريخ ، م    : ابن الأثير   ) 5(

   .٣٧٣-٣٦٩ ، ص١ ، ج١تاريخ المغرب وحضارته ، م:  ؛ حسين مؤنس ٣٨٠-٣٧٩الإسلامي ، ص



  )٦٧(

م ١٢٨٠/هـ٦٧٩ة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي الحسني الأدريسي سن

  ) .١( إلى المشرقالعودة

وقبل استقراره في مكة طاف مجموعة من البلدان منها تونس وسمع فيها على الشيخ 

م ثم القاهرة ثم أتى مكة للحج ١٢٨١/هـ٦٨٠سنة ) ٢( محمد عبد الله بن محمد المرجانيأبي

ــــض مدن مصر م ثم عاد إلى مصـــر ومكث بها فترة تنقل خلالها في بع١٢٨٢/هـ٦٨١سنة 

ثم اتجه إلى الإسكندرية سنة ) ٤(م حيث التقى بابن دقيق العيد١٢٨٥/هـ٦٨٤سنة ) ٣(كقوص

م والتقى فيها بزين الدين محمد بن منصور الاسكندري عرف بابن القفاص كما ١٢٨٧/هـ٦٨٦

م ١٢٨٧/هـ٨٦٨فلما كانت سنة . وممن سمع عليه بمصر على القطب القسطلاني ) ٥(زار بلبيس

وبدأ يأخذ العلم من العلماء ) ٦(م استوطن بها١٢٨٨/هـ٦٨٧ إلى مكة للحج ومن عام قدم

ت (الموجودين فيها ومنهم محب الدين أبا العباس أحمد بن عبد الله الطبري المكي 

  ) .٧(كما استفاد أيضاً من بعض العلماء الوافدين إليها) م١٢٩٤/هـ٦٩٤

                                                 
   .٣٧٤ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

بن محمد المرجاني المغربي الواعظ المذكر أحد مشايخ الإسـلام علمـاً وعمـلاً تـوفى                أبو محمد عبد الله     ) 2(

 ،  ٣العبر في خبـر مـن غبـر ، ج         : الذهبي  . "م وصلي عليه بالقاهرة صلاة الغائب       ١٢٩٩/هـ٦٩٩بتونس سنة   

  " .٤٠٥ص

شـرقي  مدينة كبيرة واسعة مركز صعيد مصر ، وهي محط التجـار القـادمين مـن عـدن ، وهـي                     : قوص  ) 3(

   " .٤٦٩ ، ص٤معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي . " . النيل تتميز بشدة الحر 

هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القـشيري القوصـي ، تقـي الـدين فقيـه محـدث                     : ابن دقيق العيد    ) 4(

الأحكـام فـي شـرح حـديث        : م من تـصانيفه     ١٣٠٢/هـ٧٠٢م وتوفي سنة    ١٢٢٧/هـ٦٢٥نزيل القاهرة ولد سنة     

 الأنام ، شرح عمدة الأحكام ، شرح عيون المسائل ، شرح منتهى السؤال والأمل لابـن الحاجـب فـي                     سيد

 ٦هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثـار المـصنفين ، م      : إسماعيل باشا البغدادي    . " العقيدة وغير ذلك    

   " .١٤٠، ص

م على يد عمـرو     ٦٤٠/هـ١٩م أو   ٦٣٩/هـ١٨مدينة قرب مصر على طريق الشام ، فتحت في سنة           : بلبيس  ) 5(

   " .٥٦٧ ، ص١معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي . " بن العاص 

   .٣٦٦ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 6(

   .٣٧٢ ، ص٢المصدر السابق ، م) 7(



  )٦٨(

ض مروياته وسمع منه جماعة من الأعيان وقد حدث ببع) . ١(كما زار المدينة النبوية

إلا أنه لم يقتحم ميدان التأليف المتخصص في علم ) . ٢(حتى صار قدوة في العلم والعمل

معين ، لكنه كتب تعاليق غير موحدة الموضوع تضمنت معلومات قيمة عن بعض معاصريه من 

تقي الدين الفاسي أهل مكة والمجاورين بها يظهر ذلك من خلال ما نقله حفيده المؤرخ 

عن هذه التعاليق ، فقد رجع إليها كثيراً وخاصة في كتابه العقد الثمين وبهذا يمكن أن يعد 

  ) .٣(أبو عبد الله من المسهمين في تدوين تاريخ مكة

محمد وأحمد وعلي وقد حرص على تعليم أبنائه : خلّف مجموعة من الأبناء هم 

  .الثلاثة فكانوا في عداد العلماء 

م سمع الصحيحين وصحيح ابن ١٢٩٨/هـ٦٩٨ا محمد ، أبو الخير ولقب بالمحب ولد سنة أم

حبان من شيوخ مكة والقادمين إليها كما سمع على والده في المدينة ورحل به أبوه إلى مصر 

وقد حدث " العوارف للسهروردي " ودمشق والإسكندرية ومن ضمن الكتب التي سمعها كتاب 

  ) .٤(م١٣٤٦/هـ٧٤٧لتدريس وتوفي سنة وأذن له في الإفتاء وا

م وحـرص عليه ١٣٠٤/هـ٧٠٤أما أحمد أبو المكـــارم فقـــد ولد بالمدينة النبويـــة سنة 

والده شأنه شأن أخيه من قبل فرحل به إلى مصـر وسمع على الشيوخ الموجودين في مكة 

يح مسلم وسنن  ، وصح"العوارف للسهروردي " وغيرها ومن أهــم ما سمعـه أيضاً كتاب 

، توفي ) ٥(النسائي وصحيح البخاري وسنن أبي داود وجامع الترمذي وكذلك رسالة القشيري

  ) .١(م١٣٥٢/هـ٧٥٣سنة 

                                                 
   .٣٧٤، ٣٧٠ ، ص٢المصدر السابق ، م) 1(

   .٣٦٦ ، ص٢المصدر السابق ، م) 2(

تقي الدين الفاسي ومنهجـه فـي التـدوين التـاريخي ، رسـالة دكتـوراه غيـر               :  عبد العزيز الدامغ     فهد) 3(

منشورة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية العلوم الاجتماعية ، قسم التاريخ والحضارة لعـام                  

  .٥٨هـ ، ص١٤١٢

   .٣٩٠-٣٨٩ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 4(

عبد الكريم بن هـواز بـن عبـد الملـك بـن طلحـه الاسـتوائي الإمـام أبـو القاسـم القـشيري                         : القشيري  ) 5(

 ــ٣٧٦النيسابوري الشافعي المحـدث الـصوفي ولـد سـنة           ــ٤٦٥م وتـوفي بنيـسابور سـنة    ٩٨٦/ه م مـن  ١٠٧٢/ه

ة فـي التـصـــــوف ، ناسـخ        تصانيفه أربعون في الحديث ، بلغة المقاصد في التصوف ، الرسالــــــة القـشيري             



  )٦٩(

م وقد حرص والده ١٣٠٨/هـ٧٠٨أما علي فقد ولد بدار مظفر من السويقه بمكة سنة 

ادمين إليها على تعليمه منذ أن كان في الرابعة من عمره فدرس في مكة على علمائها والق

في درس قرره له ) ٢(كتب الصحاح والسنن وحدث وأذن له في الفتوى ودرس في الحرم

  .بمصر ) ٣(بدر الدين الخروبي أحد تجار الكارم

م ١٣٥٧/هـ٧٥٩م ثم عاد إلى مكة سنة ١٣٥٣/هـ٧٥٤سنة ) ٤(ثم سافر إلى بلاد التكرور

ا ما يقارب ثمان سنوات وفي م ظل فيه١٣٦٧/هـ٧٦١ثم عاد مرة أخرى إلى التكرور سنة 

 )٥(م وقد حصل لـه فيها قبول كثير ودنيا١٣٦٧/هـ٧٦٩طريق عودته أدركه الأجل سنة 

  .خاصة إذا عرفنا أنها من المناطق الغنية بالخيرات 

وكان علي شأنه شأن والده أبي عبد الله لم يكتب مؤلفات متخصصة بل دون تعاليق 

سي ورجع إليها في تراجم بعض معاصري جده ، ولكن استفاد منها حفيده تقي الدين الفا

                                                                                                                                            
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين       : إسماعيل باشا البغدادي    . " الحديث ومنسوخه وغيرها    

   " .٦٠٨-٦٠٧ ، ص٥، م

   .١٠٩ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

   .٢٩٩-٢٩٨ ، ص٥المصدر السابق ، م) 2(

 فئة من التجار كان بيدهم تجارة البهار مما يجلب من الهند عن طريق ثغور اليمن فعرف               : تجار الكارم   )3(

 من بلاد الكانم الإسلامية التي تقع بين بحر الغزال وبحيرة تـشاد فـي               وكان معظمهم في الأصل   . ذلك بهم 

على جميع مـن    السودان الغربي فنسبوا إلى أصلهم الجغرافي بعد تحريفه إلى الكارم ، ثم أطلق ذلك اللفظ                

   " .١ ، هامش٣٣ ، ص٤صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، م: القلقشندي . " مارس تلك التجارة بمصر 

مدينة في بلاد الـسودان فـي جنـوب النيـل وغربيـه وإليهـا يـسافر أهـل المغـرب الأقـصى                       : التكرور  ) 4(

قـسم حـضر    :  قـسمان    بالصوف والنحاس وبها معدن الذهب، كما تطلق على جـنس فـي بـلاد الـسودان وهـم                 

معجم البلدان ،   : ياقوت الحموي   . " يسكنون المدن وقسم رحالة في البوادي، وأهلها أشبه الناس بالزنوج           

الروض المعطار في خبر الأقطار ، :  ؛ الحميري ١٦١-١٦٠، ٢تقويم البلدان ، ص:  ؛ أبو الفداء ٤٤ ، ص٢ج

آثـار الـبلاد وأخبـار    :  ؛ القزوينـي  ٦٦رائـب ، ص خــريده العجائب وفريدة الغ:  ؛ ابن الــوردي    ١٣٤ص

   " .٢٦العباد ، ص

   .٢٩٩ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(



  )٧٠(

يلاحظ أن استفادته من تعاليق جده علي جاءت بقدر أقل بكثير من استفادته من تعاليق 

  ) .١(جده الأعلى أبي عبد الله

  :أســرة بني ظهيــرة 

تعد أسرة ابن ظهيرة من الأسر المكية الأصل فكانت نشأة أفرادها في مكة أما جدهم 

فله أولاد كثيرون ) ٢)(م١٢٤٩/هـ٦٤٧ت ( ظهيرة بن مرزوق المخزومي أبو أحمد عطية بن

لم نعثر إلا على ترجمة ابنه أحمد الذي سمع من الفخر التوزري صحيح البخاري ومن 

  ) .٣(م١٣١٣/هـ٧١٣الرضي الطبري بعص صحيح ابن حبان وذكر أنه كان حياً في سنة 

جد محب الدين محمد بن عبد الكريم بن أما بقية ذريته فسعوا في تحصيل العلم فن

قد حفظ كتاب الحاوي للماوردي وهو كتاب ) م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت (أحمد بن عطيه بن ظهيرة 

  ) .٤(شامل في علوم الفقه ، وكذا حفظ منظومة الكافيه في النحو لابن الحاجب

) م١٤٠٢-١٣٨٢/هـ٨٠٥-٧٨٤(كما نجد يحيى بن محمد بن أحمد بن ظهير بن ظهيره 

في الفقه وقد " الحاوي " و " المنهاج " و " التنبيه " باً في فنون العلم منها حفظ كت

  ) .٥(عجب الناس منه في حفظه هذه الثلاثة الكتب فإنها لم تجتمع لغيره 

كما حرصوا على حضور الدروس في المدارس التي كانت بمكة فتقي الدين محمد بن 

حضر دروس والده ) ٦)(م١٤٢٣-١٤٠٥/ـه٨٢٧-٨٠٨(أحمد بن محمد بن عبد الله بن ظهيره 

ومثله في ذلك الجمال محمد . وكان طالباً فيهما ) ٧(بالمدرستين المجاهدية والبنجالية بمكة

                                                 
   .٦٠تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي ، ص: فهد عبد العزيز الدامغ ) 1(

   .٢٢٠ ص ،٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 2(

   .٦٢ ، ص٣المصدر السابق ، م) 3(

   .٢٥١ ، ص٢المصدر السابق ، م) 4(

   .٢٢٧ ، ص٦المصدر السابق ، م) 5(

   .٨٣ ، ص٢المصدر السابق ، م) 6(

انظر التعريف بالمدرسة المجاهديه والبنجاليـه في الفصل الثالث في مبحث أثر الأسر العلمية في الحياة          ) 7(

   .٢٢١، ٢١٨الاجتماعية ، ص 



  )٧١(

فكان من الطلبة الشافعية ) . م١٤٢٣/هـ٨٢٧ت (بن عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن ظهيره 

  ).١(بالمدرسة البنجاليه

ات محمد بن محمد بن حسين بن ظهيره كما أن شهاب الدين أحمد بن أبي البرك

وغيره من ) ٣(كان أحد طلبة الحنفية بدرس يلبغا الخاصكي) ٢)(م١٤٢٠-١٣٩٠/هـ٨٢٣-٧٩٣(

  .دروس الحنفية

  :أســرة النويــري 

تعد أسرة النويري من أصل هاشمي وجد هذه الأسرة شهاب الدين أحمد بن عبد 

كان ) . ٤)(م١٣٣٦/هـ٧٣٧ت (لي النويري العزيز بن القاسم بن عبد الرحمن العقيلي الجزو

يتردد إلى مكة في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري كل سنة مع 

م وفي أثناء تردده على مكة سمع بها على ١٣٢٣/هـ٧٢٣واستمر ذلك حتى عام ) ٥(الرجبية

جعله مؤهلاً الفخر التوزري أكثر صحيح البخاري كما سمعه على الصفي والرضي الطبري مما 

ابنة قاضيها نجم الدين ) ٧)(م١٣٥٤/هـ٧٥٥ت (وتزوج بها من كمالية ) . ٦(لتدريس الحديث

وكان الغرض من تزويجه أن ) . ٨)(م١٣٢٩/هـ٧٣٠ت (محمـد بن محمد بن أحمد الطبري 

لأنه كان حنث ) م١٣٥٨/هـ٧٦٠ت (تحل للشيخ خليل بن عبد الرحمن بن محمد القسطلاني 

 وقد حرصوا على خدمته )٩(كن علم بذلك ولم يخبروه لعلمهم بورعه ودينهفيها لكنه لم ي

                                                 
   .٢٥٢ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

   .١٠٧ ، ص٣المصدر السابق ، م) 2(

   .٢٢٤أنظر تعريفه في الفصل الثالث في مبحث أثر الأسر العلمية في الحياة الاجتماعية ، ص ) 3(

   .٢١١ ، ص٣ار أم القرى ، جاتحاف الورى بأخب:  ؛ عمــــر ابن فهــــد ٥٠ ، ص٣المصدر السابق ، م) 4(

  .الذين يرحلون إلى مكة في شهر رجب للعمرة والزيارة : الرجبيه ) 5(

   .٥٠ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 6(

   .٤٣٩ ، ص٦المصدر السابق ، م) 7(

   .٣٤٨-٣٤٧ ، ص٢المصدر السابق ، م) 8(

قة ثلاثاً على أن يحلها الزوج الثاني لزوجها الأول لا يجوز  اتفق الفقهاء على أن الزواج بالمطل)9(

" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له: "وهو حرام عند الجمهور لقول ابن مسعود 

  " .٤٧٦ ، ص٧الفقه الإسلامي وأدلته ، ج: وهبه الزحيلي . "رواه احمد والنسائي والترمذي 



  )٧٢(

من غير أن يشعروه بأن لهم غرضاً في ذلك فلما رأى منهم تلك المعاملة اغتبط بهم وأنس 

بينهم فأقام بمكة وترك الرجوع إلى بلده وقد رزقه الله منها ابنه محمد كمال الدين ونور 

م فتغيرت ١٣٢٩/هـ٧٣٠ وفاة والد زوجته نجم الدين سنة الدين علي واستمر على ذلك حتى

معاملتهم له ولم ير الوجه الذي كان يعهده فجاء مع زوجته إلى المدينة لكن أهلها رفضوا 

وأصروا على عودتها إلى مكة لكنه رفض وغلظ لهم في القول حتى أنه أخبرهم بأنه قد 

في ذلك وإنما من قبيل التهويل وحتى حلف بالطلاق إذا سافرت معهم ولكنه لم تكن لـه نية 

يرجعوا عن رأيهم لكنهم اتخذوها حجة في تطليقها وقرروا عليه يمينه حتى يتحقق لهم 

مرادهم فطلقوها وأخذوا بظاهر لفظه فاشتد عليه الأمر ورجع إلى المدينة وأقام بها حتى 

  ) .١(توفي فيها

) م١٣٨٤-١٣٢٢/هـ٧٨٦-٧٢٢(فمحمد بن أحمد بن عبد العزيز النويري : أما أبناؤه 

فقد ولد بمكة وسمع بها من جده لأمه نجم الدين الطبري بعض السيره لابن اسحاق ثم 

رحل في طلب العلم فذهب دمشق وحصل من العلم على أوفر نصيب فدرس وأفتى 

وكان ذا يد طولى ) . ٣(بل كان لـه نشاط منقطع النظير لم يجتمع لأحد قبله) . ٢(وحدث

  ) .٤(العلوم والإجادة في التدريس والإفتاء والخطبةفي فنون من 

-٧٢٤(أما نور الدين علي بن أحمد بن عبد العزيــز بن القاسم النويري 

  ) .٥( مصر ودمشق والقدسعلماءفقد أجاز له مجموعة من ) م١٣٩٥-١٣٢٣/هـ٧٩٨

  :أســرة ابن فهــد 

وأقدم من عرف في . كانت أسرة ابن ظهيره مخزومية أما أسرة ابن فهد فهاشمية 

-٦٨٣(هذا البيت جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فهد 

                                                 
   .١٢٤-١٢١ المشاور وتعزية المجاور ، صنصيحة: ابن فرحون ) 1(

   .١٩-١٨ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 2(

  .انظر الفصل الثالث في مبحث أثر الأسر العلمية في الحياة الاجتماعية ) 3(

   .٢٢ ، ص٢المصدر السابق ، م) 4(

   .٢٣٧-٢٣٦ ، ص٥المصدر السابق ، م) 5(



  )٧٣(

وعلى الرغم من أن من ترجم له لم يحدد أين كانت ولادته لكن ) ١)(م١٣٣٥-١٢٨٤/هـ٧٣٦

وقد أخذ العلم على أيدي . لم يرد ما يجعلنا أن نشك في أن تكون ولادته في غير مكة 

الطبري حتى أصبح مؤهلاً لتولي القضاء والإفتاء ، كما سمع صحيح البخاري بعض أبناء أسرة 

بل ) . ٢(، وبعض المسانيد كمسند الدارمي، ومسند الشافعي وغير ذلك من الكتب والأجزاء

وبلغ في العلم رتبة جعلته يجيز بعض من قرأ عنده فقد أجاز القاضي أبي الفضل النويري 

  ) .٣(فقه وأجاز له جميع مروياتهفي ال" التنبيه " لجميع كتاب 

تــزوج صفيـة ابنة عبد الكريــم بن يحيى بن عبد الرحمن الشيباني الطبري مات 

أما زوجته الثانية فهي مريم ابنة عبد الله بن محمد بن خطاب ) ٤(م١٢٥٨/هـ٦٥٦والدها 

  .) ٩(وأم كلثوم) ٨(ويحيى) ٧(وأحمد) ٦(وله من الأولاد محمد) . ٥(القرشي السهمي

  

-٧٦٠(أما محمد فقد أنجب نجم الدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد 

 والإسكندرية والقاهرةولد بمكة وأجاز له عدة مشايخ من الشام ) ١٠)(م١٤٠٨-١٣٥٨/هـ٨١١

وحدث إلا أنه في سنة بضع وسبعين وسبعمائة رحل إلى مصر وسكن ببلدة يقال لها أصفون 

                                                 
  ٢٠٧، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى، ج: ؛عمر ابن فهد٢٢٢-٢٢١ ، ص٢ ،مالمصدر السابق) 1(

   .٢٢٢-٢٢١ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 2(

   .٢٢٢ ، ص٢المصدر السابق ، م) 3(

   .١٤٧٨ ، ص٣الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر ابن فهد ) 4(

   .١٥٤٣ ، ص٣المصدر السابق ، ج) 5(

العقـد الثمـين فـي    : الفاسـي  . "م بمكــــة ودفــن بالمعــــلاه   ١٣٧١-١٣٣٤/هـ٧٧٣-٧٣٥محمـد ولد سنة    ) 6(

  ".٣٦٤ ، ص٢تاريخ البلد الأمين ، م

   " .٩٣-٩٢ ، ص٣المصدر السابق ، م. " م  ١٣٦٧/هـ٧٦٩م بمصر توفي ١٣٢٠/هـ٧٢٠أحمد ولد بعد ) 7(

. " م تـزوج ولـم يـرزق الذريـة          ١٣٨٦/هـ٧٨٨م توفي   ١٣٢٧ـه٧٢٨م وقيل   ١٣٢٨/هـ٧٢٩يحيى ولد   ) 8(

   " .٢٢٩-٢٢٨ ، ص٦المصدر السابق، م

 ــ٧٧٧أم كلثوم تزوجها شهاب الدين أحمـد بـن ظهيـره وأنجبـت لـه أبنـاء توفيـت                    ) 9( . " م بمكـة  ١٣٧٥/ه

  " .٤٦١-٤٦٠ ، ص٦المصدر السابق، م

   .٣٨٩ ، ص٢المصدر السابق ، م) 10(



  )٧٤(

ــن الاصفــوني الشيخ عبد الرحمـن بن يوسف بن إبراهيم بن لأن جده لأمه نجـم الدي

له بها دور وضياع موقوفه على ) ١)(م١٣٤٩-١٢٩٦/هـ٧٥٠-٦٩٩(محمد بن إبراهيم القرشي 

ذريته هناك وفي أثناء إقامته بأصفون رزق بتقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد 

ه لم يستمر هناك فقد مكث بها ما لكن) م١٤٦٦-١٣٨٥/هـ٨٧١-٧٨٧(بن عبد الله بن فهد 

فاستوطنها كعادة ) ٢(م إلى مكة١٣٩٢/هـ٧٩٥يقارب نحو عشرين سنة ثم رجع في عام 

  ) .٣(سلفه

ولكن يهمنا أن نعرف أن نشأة أسرة آل فهد كانت في مكة فقد حفظ التقي بن فهد 

نحو لابن كما حفظ الألفية في ال" العمدة في الأحكام " في مكة القرآن الكريم وكتاب 

مالك ثم بدأ في طلب الحديث بنفسه فسمع من شيوخ مكة والقادمين إليها كأبي اليمن الطبري 

وعبد الرحمن الفاسي ثم رحل إلى المدينة كما دخل بلاد اليمن مرتين وسمع بها على 

 والفسطاطشيوخها وتنقل بين مدنها يتلمس طلب الحديث حتى أجاز له من القاهرة 

 المقدس والخليل ودمشق ومدن الشام فبرع في علم الحديث متناً والإسكندرية وبيت

  ) .٤(وإسناداً

  

  :أســرة الــذروي 

                                                 
   .٦٥-٦٤، ص ٥المصدر السابق ، م) 1(

   .٣٨٥ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج:  ؛ عمر ابن فهد ٣٨٩ ، ص٢المصدر السابق ، م) 2(

 ذكر عمــر ابن فهــد استوطنها أي اتخذها محلاً وسكناً يقيم به والوطن         ٣٨٥ ، ص  ١المصدر السابق ، ج   ) 3(

المعجم الوسيط  : إبراهيم أنيس وآخرون     " .مكان إقامة الإنسان ومقره وإليه انتماؤه ولد به أو لم يولد            

 أن مكة لم تكـن المـوطن الأصـلي لأسـرة     – استوطن –يستدل من قول عمر ابن فهد هنا " ١٠٤٢ ، ص٢، ج 

ابن فهد ولكنها اتخذته موطناً لها أما جده نجم الدين فقد ولد بمكة ولكنه رحل عنها فتـرة ثـم رجـع إليهـا                        

: عمر ابن فهد" "فانتقل بولده وعياله إلى بلاده مكة المشرفة"عبارة  حيث ذكر ذلك عندما تحدث عن جده ب       

  " .٣٨٥، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين، ج

   .٣٩٠-٣٨٦ ، ص١المصدر السابق ، ج) 4(



  )٧٥(

ترجع أصول هذه الأسرة إلى مصر فهي أسرة مصرية قدمت إلى مكة ويعد أبو بكر 

هو أول من قدم منهم ) م١٣٦٥/هـ٧٦٧ت (بن علي بن يوسف الذروي ويعرف بالمصري 

  ) .١( على مشائخها منهم الزين الطبريإلى مكة ونشأ بها حيث سمع

" وبتتبع سيرة أفراد أسرة الذروي سواء التي ترجم لها التقي الفاسي في كتابه 

كانت " الدر الكمين بذيل العقد الثمين " أو عمر ابن فهد في كتابه " العقد الثمين 

لموطن ولادتهم ونشأتهم بمكة حتى أن الفاسي نعتهم بالمكي ومن ولد منهم في مصر ا

  . فإن نشأته كانت بمكة – وهم قلة –الأصلي للأسرة 

خلّف أبو بكر مجموعة من الأبناء كانت نشأتهم بمكة وحرص على تلقيهم العلم على 

 وقرأ )٢(على عز الدين بن جماعة) م١٤٢٣/هـ٨٢٧ت (أشهر العلماء فقد سمع ابنه محمد 

 لمالك واستجاز له من بعض العلماء كثيراً من الكتب الكبار كما رحل إلى دمشق وقرأ الموطأ

  ) .٣(وكانت له معرفة بالفقه والعربية

نشأ بمكة وحفظ ) م١٤٢٥/هـ٨٢٩ت (وكذلك أخيه محمد المعروف بالمرشدي 

 وتلى القرآن الكريم بقراءتين مختلفتين الأولى برواية عمرو ، والثانية لابن )٤(الشاطبية

ة وسمع كتب الصحاح صحيح البخاري وصحيح كثير كما درس على القاضي عز الدين بن جماع

مسلم وبعض السنن كسنن أبي داود وسنن ابن ماجه ، هذا التكوين العلمي الذي هيأه فيما 

  ) .٥(بعد لأن يحدث بجملة من مسموعاته ومروياته وغيرها

                                                 
   .٢٦٩ ، ص٦العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

بن إبراهيم ابن سعد الله بن جماعه الكناني ، ولد عز الدين عبد العزيز ابن البدر محمد : ابن جماعه ) 2(

م من تصانيفه التساعيات في الحديث ، سير النبي صلى ١٣٦٥/هـ٧٦٧م وتوفي بمكة سنة ١٢٩٤/هـ٦٩٤سنة 

إسماعيل باشا البغدادي . "الله عليه وسلم مختصراً ، هداية السالك إلى معرفة المذاهب الأربعة في المناسك 

  " .٥٨٢ ، ص٥اء المؤلفين وآثار المصنفين ، مهدية العارفين أسم: 

   .١٢٧-١٢٥ ، ص٢المصدر السابق ، م) 3(

هي حرز الأماني ووجه التهاني في القرآت السبع وهي القصيدة المشهورة بالشاطبيه للشيخ : الشاطبيه ) 4(

حاجي خليفه  ".م وله شروح كثيرة ١١٩٣/هـ٥٩٠أبي محمد القاسم ابن فيره الشاطبي المتوفى بالقاهرة سنة 

  " .٦٤٦ ، ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: 

   .٩٥-٩٢ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر بن فهد ) 5(



  )٧٦(

ومن شاءت له الظروف أن يترك مكة وينتقل إلى مكان آخر فإنه يستغل ذلك فيما 

لعلمية وهو ما حدث لأبي بكر بن محمد بن أبي بكر الذروي فقد ولد بمكة يعود بالمنفعة ا

ونشأ بها ثم انتقل إلى اليمن لأن أباه كان قد استوطن اليمن فنراه يشتغل هناك بالفقه 

والنحو حيث أخذ بها الفقه عن القاضي جمال الدين بن ظهيره والأصول عن الشيخ شهاب 

ن الذي ولد فيه جعله يرجع مرة أخرى إلى مكة ويظل الدين الغزي الدمشقي لكن حب الموط

  ) .١(م ودفن بالمعلاه ١٤١٣/هـ٨١٦بها إلى أن توفي فيها سنة 

  :أســرة المرشــدي 

برهان الدين إبراهيم " العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين " نعت الفاسي في كتابه 

دومه إلى مكة في أوائل عشر بن أحمد بن أبي بكر الفوي المرشدي بنزيل مكة وأشار إلى ق

الستين وسبعمائة مما يدل أن ولادته كانت خارج مكة وقد سمع بالقاهرة صحيح البخاري فلما 

 أبناءقدم مكة سمع بها كثيراً على جماعة من شيوخها والقادمين إليها وتأهل بمكة حيث خلّف 

 بمصر موطنه الأصلي ثم مما يدل أن حياته قضاها أولاً) . ٢(وبنتان وكانت وفاته أيضاً بها

مكة أما أولاده فجميعاً ولدوا ونشأوا بمكة فمحمد سمع صحيح البخاري وصحيح مسلم والسيرة 

لابن اسحاق والشاطبية ورحل إلى القاهرة أربع مرات وذلك لطلب الحديث كما رحل إلى 

جبرتي المدينة المنورة ودخل بلاد اليمن أربع مرات أيضاً وصحب فيها الشيخ إسماعيل ال

وتأدب به ولبس منه خرقة التصوف كما لبسها أيضاً بمكة من شمس الدين المعيد كما أجاز لـه 

خلق من العلماء مما جعل يحدث بجميع مسموعاته ومروياته ومن أبرز العلوم التي حصلها 

  ) .٣(كانت أصول الفقه وعلم الحديث والنحو وكان له بعض الشعر

كما سمع صحيح " المنسك الكبير " لعز بن جماعه أما أحمد فمنذ صغره حضر على ا

البخاري وصحيح ابن حبان والبلدانيات للسلفي ورحل إلى القاهرة ودمشق لسماع الحديث 

  ) .٤(وممن أجاز له ابن رافع فحدث

                                                 
   .٢٧٢ ، ص٦العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

   .١٢٨ ، ص٣المصدر السابق ، م) 2(

   .٧٧-٧٢ ، ص١العقد الثمين ، جالدر الكمين بذيل : عمر ابن فهد ) 3(

   .٤٢٩-٤٢٨ ، ص١المصدر السابق ، ج) 4(



  )٧٧(

 عبد الواحد فقد نشأ أيضاً على ما نشأ عليه أخويه من قبل فقد سمع من أخوهمأما 

وكلاهما للمحب " السمط الثمين " و " ذخائر العقبى " ه القاضي شهاب الدين ابن ظهير

الطبري ورحل إلى القاهرة واشتغل بالفقه والأصول والمعاني والبيان والنحو مما جعله مهيأ 

ولم تكن خديجة وأختها زينب أقل حرصاً في تلقي العلم وتحصيله ) . ١(والفتياللتدريس 

  ) .٢(فقد أجاز لهما خلق من العلماء

ن خلال حديثنا عن نشأة أبناء الأسر العلمية نرى أن التكوين العلمي لأبناء وبعد فم

  :فيما يلي الأسر العلمية اتضحت فيه بعض الملامح الرئيسية نستطيع أن نجملها 

 البدء بدراسة القرآن الكريم ومنهم لم يكن مجرد دراسته بل أنه حفظه حتى جوده -١

 أدل على ذلك الاهتمام من اعتناء الأباء بتعليم  ، وليسبالقراءات السبعومنهم من تلى 

الأبناء القرآن أن يصلي به التراويح فيصليها بالمسجد الحرام واحتفال الآباء بمن ختم 

  .القرآن الكريم 

 قراءة ودراسة كتب الحديث النبوي والسنن المشهورة كصحيح البخاري ، وصحيح -٢

ويعد طلب . ي والنسائي ، وسنن ابن ماجه مسلم ، والموطأ ، وسنن أبي داود ، والترمذ

الحديث مطلباً أساسياً لأبناء الأسر العلمية وأن اختلفت قدراتهم من شخص لآخر في حفظ 

  .واحد منها أو أغلبها

 لم يكن الحديث النبوي الاهتمام الوحيد لهم فقد حرصوا على تلقي بقية العلوم -٣

م الهامة خاصة لمن أراد أن يعد نفسه لمنصب الشرعية والعربية فكان الفقه أحد تلك العلو

  .الإفتاء 

  . دراسة السيرة وقراءة كتب التاريخ -٤

 الحرص على حضور الدروس الخاصة أو الدراسة في إحدى المدارس الموجودة -٥

  .في مكة 

                                                 
   .٩٤٩-٩٤٧ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 1(

   .١٤٣٢-١٤٣١ و ص١٤١٢ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 2(



  )٧٨(

 كان التصوف يمثل أحد اهتمامات نسبة قليلة من أبناء الأسر العلمية خاصة ومع -٦

العصر المملوكي لذلك حرص البعض منهم على قراءة بعض الكتب ذات انتشاره في فترة 

  .الاهتمام بالتصوف 

 وليس أدل على مدى تحصيلهم للعلم إلا تلك الإجازات التي يحصلون عليها من -٧

  ) .١(شيوخهم والإجازة هي كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية

ل كانوا يحصلون على فلم يكن الطلاب يحصلون على شهادات دراسية جماعية ب

إجازات علمية فردية كما هو الحال في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، وكان علماء الحرم 

يتبعون في منح هذه الإجازات التقاليد العلمية التي وجدت في المجتمع الإسلامي منذ 

على القرون الأولى للهجرة فإذا ما تحقق الشيخ من استيعاب الطالب للعلم كتب له شهادة 

الورقة الأولى والأخيرة من الكتاب الذي قام بدراسته معه تفيد بأنه قرأ الكتاب على شيخه 

، وأتقن ما فيه وتلك الشهادة تعد دليلاً على أن الطالب استوعب موضوع الكتاب وأنه مجاز 

خاصة وأنه بتقدم الزمن وكثرة " إجازة"بتدريسه وروايته للآخرين وتسمى تلك الشهادة 

، خشي الناس من دخول من ليسوا أهلاً للإفادة ) ٢(ن في جماعات العلماء المتصدرينالداخلي

والتدريس ، فاشترط الحصول على إجازة تثبت كفاءة العالم ، أو تأذن له بتدريس الكتاب 

  ) .٣(الذي أجيز فيه

وقد كانت الإجازات منتشرة في كافة أنحاء العالم الإسلامي ، فما من سيرة من سير 

 الأسر العلمية إلا وتذكر الإجازات التي حصل عليها في مختلف العلوم فمنها إجازة أبناء

وفي الوقت الذي حرص فيه أبناء . بكتاب معين ومنها إجازة لرواية جميع ما سمعه ودرسه 

                                                 
   .١٠٣ ، ص١الاتقان في علوم القرآن ، ج: السيوطي ) 1(

أن تقـدم نفـسك ، أو أن   : ومعنـاه  " ر تـصد " مـن الفعـل   " متـصدر  " اشتق اسم الفاعل : التصدير  ) 2(

في معــرض الحــــديث عــــن طلبـــة العلـم الـذين            " تصدر  " ويستعمل الفعل   . تتقدم إلى مكان الصدارة     

يقومون بالتدريس قبل الأوان بدون إجازة ، ومن الطبيعي أن يقابل هذا المسلك بالاستهجان وينظر إليـه                 

نشأة الكليات معاهد العلم عنـد المـسلمين وفـي          : جورج المقدسي    . " على أنه نوع من الضلال والانحراف     

   " .٢٢٧-٢٢٦الغرب ، ص

   .١٣٣-١٣٢دراسات تراثية في التربية الإسلامية ، ص: محمود قمبر ) 3(



  )٧٩(

الأسر العلمية على الحصول على تلك الإجازات كانوا أيضاً بالمستوى الذي يؤهلهم لمنحها 

  . على ذلك المستوى العلمي الرفيع الذي بلغوه لمن سواهم مما يدل

تعد الرحلة في طلب العلم مظهراً من مظاهر اهتمام :  الرحلة في طلب العلم -٨

المسلمين بالعلم فقد كان العلماء ينتقلون من مكان لآخر استزادة في العلم ونشراً لـه ، كما 

 حيثما كانوا ، وكانوا يتكبدون كان الطلاب يرتحلون في طلب العلم على يد مشاهير العلماء

  .في سبيل ذلك المشاق والصعاب 

فكان الطالب يترك بلدته بعد أن يحصل ما لدى علمائها ، فيتوجه إلى مراكز العلم 

المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي ، ويكابد مشاق السفر وأخطاره التي يعجز المرء عن 

 تقف حائلاً دون تلك الرحلات التي ملأت وصفها ، ولكن هذه المشاق وتلك الأخطار لم

 حب العلم إلى آفاق بعيدة ، وقلما نجد بين المسلمونأخبارها بطون الكتب ، فقد حمل 

وربما قطع الواحد منهم آلاف الأميال لمجرد قراءة كتاب . العلماء من لم يرحل في طلبه 

  ) .١(واحد ، وبل ولسماع حديث واحد

وحة ، ومجال العلم متيسر واسع ، والبلاد الإسلامية كلها لقد كانت الطريق أمامهم مفت

بلدة واحدة فالدولة الإسلامية الواسعة تضم شعباً واحداً في دينه ولغته العلمية والكل فيها 

أبناؤها يسعون لإعزاز الدين ونشر العلم والمعرفة ، ومما ساعدهم على الرحلة في طلب 

لتي يدرسون بها هي اللغة العربية ، لغة الدين والعلم العلم في الدولة الإسلامية أن اللغة ا

والأدب ، مهما كانت جنسية الطالب ، فلا يحتاج إلى تعلم لغة أجنبية للدراسة ، فالكتب 

العربية ، والأخلاق الإسلامية ، جمعتهم ووجهتهم إلى العلم والفضل فكثرت رحلات 

  ).٢(بعدت الشقهالطلاب إلى المراكز العلمية والعلماء الأجلاء مهما 

                                                 
تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانــــة الاجتماعيـــة لعلمائهم حتـى القـرن الخـامس             : منير الدين أحمد    ) 1(

  .٦٥، صالهجري

   .٩٧-٩٦التربية والتعليم في الإسلام ، ص: سعيد الديوه جى ) 2(



  )٨٠(

لذلك نجد أن أبناء الأسر العلمية شأنهم شأن بقية طلاب العلم فكانوا يجوبون البلاد 

شرقاً وغرباً بحثاً عن خبراً يسمعونه أو يتأكدوا منه ، لذلك نجد أن البعض منهم تصل 

  ) .١(مشائخه إلى مئات فقد بلغ عدد مشائخ تقي الدين الفاسي إلى خمسمائة شيخ

الرحلة على طلاب العلم ، فإن بعض العلماء إذا ما سمع بعالم جليل يشد ولم تقتصر 

إليه الرحال ، ويجلس أمامه ويأخذ عنه وبعض العلماء كان ينتقل في بلاد كثيرة ويتصل 

بعلمائها ومفكريها وما لهم من علوم ومعارف لا توجد في بلده ، فيقتبس منها ما يفيد 

  ) .٢(بلده

مثل إحدى المراكز العلمية التي يشد إليها الرحلة في طلب وقد كانت مكة المكرمة ت

العلم خاصة مع موسم الحج حيث يعد ملتقى علمي سنوي يلتقي فيه العلماء ويستفيد بعضهم من 

كما أن مصر وبلاد الشام بمدنها المختلفة كبيت المقدس وغزة والخليل ونابلس . بعض 

  .لتي رحل إليها طلاب العلم في ذلك العصر وغيرها بالإضافة إلى اليمن من أهم البلدان ا

وبفضل هذه الرحلات استمرت الوحدة الثقافية بين الأقطار الإسلامية على الرغم من 

تمزق العالم الإسلامي من الناحية السياسية ، وبفضلها أيضاً استمر تبادل الأفكار بين سكان 

سكها والحق أن السرعة التي مختلف الأقاليم مما أبقى على تلك الوحدة حية وزاد في تما

  ) .٣(كان بها يتم انتقال الأفكار بين البلاد الإسلامية ، أمر يدعو إلى الإعجاب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
لحـظ الألحـاظ بـذيل    :  ؛ محمـد بـن فهـد   ٥٢ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م    : الفاسي  ) 1(

   .٢٩٣طبقات الحفاظ ، ص

   .٩٨التربية والتعليم في الإسلام ، ص: سعيد الديوه جى) 2(

تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانـة الاجتماعيــــة لعلمائهــم حتـى القـرن الخـامس                : د  منير الدين أحم  ) 3(

  .٦٧الهجري، ص



  )٨١(

  انتشارهم  وتفريعاتهم/ المبحث الثالث 
  

تعد الأسر العلمية في مكة المكرمة عنصراً مهماً من عناصر المجتمع المكي سواء الأسر 

ر التي جاءت من خارج مكة ، وكان للجميع دور ريادي في ذات الأصل المكي ، أم الأس

  .بناء المجتمع من جميع النواحي ، وهذا ما بيناه في فصول الرسالة 

وهذا الدور الحضاري جعلها حرة طليقة تنتقل في أرجاء العالم الإسلامي لتبث فيه 

ن تنقلوا في روح البناء الحضاري الشامل ، لذلك سنجد أن بعض أبناء الأسر العلمية مم

  .أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي مما جعل لهم انتشاراً واسعاً ومؤثراً 

  :بيت الطبــري 

تعددت آراء المصادر والمراجع التي بين أيدينا في أول من قدم مكة من الطبريين 

:  

 فقد ذكر الفاسي في ترجمته للحسين بن علي بن الحسين الطبري ، :الرأي الأول 

م  بآمل طبرستان بأنه جاور بمكة ١٠٢٧/هـ٤١٨بد الله وأبي علي الذي ولد سنة يكنى بأبي ع

وقد . وصار له أولاد وأعقاب ومن أولاده وأعقابه المشار إليهم ، قضاة مكة الشيبانيون 

أما وفاته فقد ذكر كل من الفاسي وعمر بن علي الجعدي أنها كانت ) ١(ذكر أنهم طبريون

وكان يدعـــى إمام ). ٢"(شرح الابانه المسمى بالعـده"م وهو صاحب ١١٠١/هـ٤٩٥سنة 

ومن ذريتـه أبو اسحاق إبراهيم ) . ٣(الحرمين لأنه جـــاور بمكـــة نحواً من ثلاثيـــن سنة

                                                 
   .٤٢٤-٤٢٣ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

 ١٤٣طبقـات فقهـاء الـيمن ، فـي الهـامش ص           :  ؛ عمر بن علي الجعـدي        ٤٢٤ ، ص  ٣مالمصدر السابق ،    ) 2(

 فقـد ذكـر وفاتـه أنهـا كانـت سـنة             ٢٠٤-٢٠٣ ، ص  ١٩سير أعلام النـبلاء ، ج     :  ؛ أما الذهبي     ١١٩وهامش ص 

كشف عن :  وحاجي خليفة ٢٤٨ ، ص١طبقات الفقهاء الشافعية ، ج: م ؛ وكذلك ابن قاضي شهبه ١١٠٤/هـ٤٩٨

والزهـر ،   المختصر مـن كتـاب نـشر النـور          :  وعبد الله مرداد أبو الخير       ١ ، ص  ١أسامي الكتب والفنون ، م    

   .م١١٠٤/هـ٤٩٨ أيضاً ذكروا أنها سنة ١٨٠ص

   .٢٤٨ ، ص١طبقات الفقهاء الشافعية ، ج: ابن قاضي شهبه ) 3(



  )٨٢(

وقــــد تولـــى ) . ١)(م١١٢٨-١٠٨٩/هـ٥٢٣-٤٨٢(بن علي بن الحسين الشيبـاني الطبري 

  ).٢(لـمذهب والخلاف والفرائضقضـــاء مكـــة وكان فقيـــهاً عــارفاً با

كما ترجم الفاسي لأبي القاسم عبد الرحمن بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين 

م  ١١٠٠/هـ٤٩٤م  وقيل ١٠٩٨/هـ٤٩٢(بن محمد بن شيبه ابن اياد بن العلاء الشيباني الطبري 

  ) .٣(وقد ولي قضاء مكة وله ذرية وأعقاب كثيرون) م١١٥٩/هـ٥٥٤وتوفي سنة 

م محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن محمد بن شيبه بن اياد بن ومنه

قاضي الحرمين ، تاج الخطباء ، ركن الدين أبو ) ٤)(م١١٥٠/هـ٥٤٥ت (عمر بن العلاء 

نقلت وفاته من حجر : " المظفر الشيباني الطبري المكي وقد ذكر الفاسي عبارة قال فيها 

  ) .٥"(ببيت ابن فهد والشيبانيين قبره بالمعلاه بالمقبرة المعروفة 

  .وهؤلاء نطلق عليهم الطبريون الشيبانيون 

ت ( أيضاً ترجم الفاسي لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري المكي :الرأي الثاني 

وقال جاور بمكة مستوطناً بها ، ورزق بها أولاداً نجباء ، وأنجب من ذريته ) م١٢١٦/هـ٦١٣

وكان قدومه مكة في أول . واتها وقضاتها وخطبائها وأئمتها جماعة صاروا علماء مكة ور

  ) .٦(عشر الثمانين وخمسمائة أو قبل ذلك

                                                 
اتحـاف الـورى   :  وقـد ذكـره ابـن فهـد        ١٤٧ ، ص  ٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 1(

معجــم :  ؛ عمــر رضــا كحالــه ١٤ ص ،١طبقــات المفــسرين ، ج:  ؛ الــداودي ٥٠١، ص٢بأخبــار أم القــرى، ج

هــ  ٥٣٣هـ ووفاته سنة    ٤٩٨ ولكن يبدو أن هناك أخطاء مطبعية فقد ذكر ولادته سنة            ٦٥ ، ص  ١المؤلفين ، ج  

.  

العقـد الثمـين فـي تـاريخ البلـد      :  ؛ الفاســـــي  ١٥٠طبقات فقهـاء الـيمن ، ص  : عمر بن علي الجعــدي   ) 2(

  .١٤٧ ، ص٣الأمين ، م

   .٤٨-٤٧ ، ص٥ مالمصدر السابق ،) 3(

 ، ٢اتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى ، ج:  ؛ عمــــر ابــن فهــد ٢٧١-٢٧٠ ، ص٢المــصدر الــسابق ، م) 4(

   .٦٧٦ ، ص٣التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ج:  ؛ السخاوي ٥١٣-٥١٢ص

   .٢٧١ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(

   .٢٧٢-٢٧١ ، ص٦ ، مالمصدر السابق) 6(



  )٨٣(

  :وقد ذهب إلى هذا الرأي الكثير من المصادر والمراجع لعل أشهرها 

نقلاً عن صاحب التبين بتراجم الطبريين ما ) ١( ذكر جار الله ابن فهد في رسالته-١

كر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي بن فارس الحسين أول من قدم أبو ب: "قوله 

هـ أو في التي بعدها وانقطع بها وزار النبي صلى الله عليه ٥٧٠الطبري الآملي قيل سنة 

وسلم وسأل الله عند رأس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أولاداً علماء هداه مرضين فولد 

  " .م وإسماعيل واسحق ويعقوب سبعة فقهاء وهم محمد وأحمد وعلي وإبراهي

الطبري سادات من نسل سيدنا : " ما قوله ) ٢( ذكر عبد الستار الدهلوي في كتابه-٢

أول من قدم منهم مكة الشيخ رضي : "الحسين السبط أول من دخل مكة قال ابن فهد 

هـ وكان دخول ٥٧٠الدين أبو بكر محمد بن أبي بكر بن فارس الحسيني الطبري في سنة 

  " .هـ ٦٧٣ضاء وإمامة المقام الإبراهيمي ببيتهم في سنة الق

  .نقل أيضاً ما ذكر آنفاً ) ٣( عبد الله غازي في كتابه-٣

  .نقل أيضاً ما ذكر سابقاً ولكن أضاف علي قبل فارس ) ٤( جعفر لبني في كتابه-٤

بر عنـــدما ذكر ق) ٥( أبو عبد الله جمال الدين محمـــد بن علي الشيبي في كتابه-٥

فخر الديــــن قاضي الحرمين الشريفين أبي جعفر أحمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 

ذكر أن جد هؤلاء الطبور سأل عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ) هـ٦١٤ت (الطبري 

                                                 
مخطـوط  " القول المؤتلف في نسبة الخمسة البيوت إلـى الـشرف           " رسالة ابن فهد    : جار الله ابن فهد     ) 1(

  .ب ٢ورقة ، مكتبة الحرم المكي الشريف ،  تراجم ٢٥٧٩رقم 

 تـراجم وهـو ملحـق بمخطـوط تحفـة           ١١٥موائـد الفـضل والكـرم ، مخطـوط رقـم            : عبد الستار دهلـوي     ) 2(

  .ب ٩٥اب في بيان اتصال الأنساب ، مكتبة الحرم المكي الشريف ، ورقة الأحب

  ، دارة ٧٨٢نبذة من كتاب إفادة الأنام بذكر أخبار البلـد الحـرام ، مخطـوط رقـم          : عبد الله غازي    ) 3(

  .ب ٥الملك عبد العزيز ، ورقة 

 أدب بمكتبـة مكـة   ٣٣م مخطوط رق ـ" الجديه"الحديث ذو شجون شرح رسالة ابن زيدون        : جعفر لبني   ) 4(

  .ب ٦٦وهي نسخة أصلية بخط المؤلف ، ورقة 

 ١٧الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة باب المعلا ، مخطوط رقم            : جمال الدين محمد بن علي الشيبي       ) 5(

  .أ ٢٣ب، ٢٢ف ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، ورقة 



  )٨٤(

أولاداً علماء هداه مرضيين فولد لـه السبعة المذكورين والسبعة هم محمد وأحمد صاحب 

لي وإسماعيل واسحق ويعقوب ، فأما محمد فهو جد الشيخ محب الدين القبر وإبراهيم وع

الطبري صاحب التصانيف النافعة والشهرة الشائعة وقد رزق محمد من الذرية عبد الله وعبد 

وأما أحمد وهو صاحب . الرحمن ومحمد وعبد الله هو والد الشيخ محب الدين المذكور 

سيدة ورئيسه وعلا فولدت سيده :  عدداً منهن القبر فلم يولد لـه ذكر وأنجب من البنات

  ) .أي وستمائة(٧١الشيخ محمد المذكور وتوفيت سنة 

وفاة المحب أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي ) "١( ذكر أحمد القطان في كتابه-٦

بكر بن علي بن فارس بن يوسف بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الواحد بن موسى 

تضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين بن إبراهيم المر

هـ ٦١٣العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الطبري جد الطبريين كلهم سنة 

هـ من بلده وأقام بمكة ثلاثة وأربعين سنة ٥٧٠بمكة المشرفة وكان قدومه إلى مكة سنة 

عند رأسه لأولاده أن يكونوا علماء هداه وزار الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله 

مرضيين فبلغ الله ذلك له وله سبعة أولاد كبار علماء وبنت صغيرة وأكبرهم محمد وأحمد 

وعلي وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ، وكان دخول الخطابة والقضاء في بيت 

  " .هـ ٦٧٣الطبري في سنة 

 فهم أذن – رضي الله عنه – وهؤلاء نجد أنهم يرجعون في نسبهم إلى الحسين

  .الطبريون الحسينيون 

: " حيث قال ) ٢( وممن ذكر ذلك أيضاً علي بن عبد القادر الطبري في كتابه-٧

: وأقدم البيوت بمكة جماعتنا الطبريون ، فإن الشيخ فخر الدين عمر ابن فهد ذكر في كتابه 

لشيخ رضي الدين أبو بكر بن أن أول من قدم مكة منهم ا" التبيين في تراجم الطبريين " 

في سنة سبعين : محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي بن فارس الحسيني الطبري ، قيل 

في أول التي بعدها وانقطع بها ، وزار النبي صلى الله عليه وسلم ، : وخمسمائة وقيل 

                                                 
راجم دهلـوي ، مكتبـة الحـرم المكـي      ت ـ٣تنزيل الرحمات على من مات ، مخطـوط رقـم   : أحمد القطان   ) 1(

  .ب ٦أ ، ٥ ، ورقة ٢الشريف ، ج

 ٢٠٠-١٩٩الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء ، ص         : علي بن عبد القادر الطبري      ) 2(

.  



  )٨٥(

ه سبعة وسأل عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم أولاداً علماء هداه مرضيين ، فولد لـ

كانوا كلهم علماء مدرسين إلى غير ذلك مما نقله في : أولاد فقهاء ثم عدهم ، وقال 

 كما ذكره فإنه قال في –مناقبهم ، وسرد نسبهم الشريف إلى الحسين بن علي بن أبي طالب 

أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي بن  : " نصهترجمته أبي بكر هذا ما 

بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الواحد بن علي بن الحسين بن علي فارس بن يوسف 

  " .بن أبي طالب ، الحسيني الطبري 

وما نقله فخر الدين المذكور من سرد نسبهم ذكره والده الشيخ تقي الدين ابن فهد 

نزهة ذوي الأحلام بأخبار الأئمة " والشيخ عز الدين بن فهد في معجمه وفي كتابه 

القول " والشيخ جار الله بن فهد في معجمه وفي رسالته " بلد الله الحرام والقضاه ب

 ، كالشيخ جلال الدين السيوطي والمحدث محمد الراسخينوغيرهم من المؤرخين " المؤتلف 

بن أحمد الوادي في ترجمتهم بذلك ، والشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر في خطبته المطولة 

) ١"(السيد محمد أفندي وغيرهم من جهابذة الأئمة والعلماء ، والخطيب الحمصاني المكي ، و

.  

 هو ما أشارت إليه المراجع الحديثة فقد نقل عبد الله مرداد أبو :الرأي الثالث 

ما ذكره علي الطبري في كتابه الأرج المسكي ولكنه ناقش ذلك أثناء ترجمته ) ٢(الخير

وفي قول الشيخ : قلت : " كي قال المحب الطبري ، بعد أن نقل كلام صاحب الأرج المس

هـ نظر ٥٧٠علي الطبري نقلاً عن ابن فهد أن أول من قدم منهم مكة رضي الدين في سنة 

، لأنه ينافيه ذكر الشيخ نجم الدين ابن فهد نفسه في تاريخه اتحاف الورى لوفاة الشيخ 

دمت ترجمته  وقد تق–هـ وكذلك ذكر غيره ٥٢٣أحد أجدادهم في سنة ) ٣(إبراهيم الطبري

فالظاهر أنه :  اللهم إلا إن وقع ذلك منه سهواً ، أو حصل من الناقل للعبارة ، وعليه –

  ) " .٤(كان قدومهم مكة من قبل هذا التاريخ ، حتى تصح الأقدمية الحقيقية

                                                 
   .٢٠٠-١٩٩المصدر السابق ، ص) 1(

   .٩٩، ١٩المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص: عبد الله مرداد أبو الخير ) 2(

   .٥٠١ ، ص٢اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر ابن فهد ) 3(

   .١٠١-١٠٠المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص: عبد الله مرداد أبو الخير ) 4(



  )٨٦(

حيث نقل ما ) ١( ما ذكره محسن محمد حسن سليم عن الأسرة الطبرية:الرأي الرابع 

: " تابه الأرج المسكي في التأريخ المكي ثم علق على ذلك بقوله ذكره علي الطبري في ك

ولم يكن أبو بكر هذا أول من ورد مكة من الطبريين أو لعله كان أول العلماء الطبريين في 

مكة ، فقد سبقه إلى مكة بنحو ثلاثة قرون ، أمير مكة للخليفة المأمون العباسي إبراهيم بن 

 – رضي الله عنهم – بن الحسين بن علي بن أبي طالب موسى بن جعفر بن محمد ابن علي

اتحاف فضلاء "  محمد بن علي بن فضل في كتابه –هـ وقد ذكره ٢٠٢وحج بالناس عام 

وإبراهيم هذا هو جدنا يا بني الطبري أئمة المقام الإبراهيمي وهذه : " فقال " الزمن 

كان والياً على مكة ) ٤( حنظلةأن) ٣(وذكر الأزرقي). ٢(الولاية نقلها الفاسي عن العتيقي

) ٦(وجمع الفاسي بين ذلك وبين ما أورده الازرقي) ٥(هـ خليفة لحمدون بن علي٢٠٢سنة 

                                                 
 ، تحقيق محـسن    ١اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن ، ج        : محمد بن علي بن فضل الطبري       ) 1(

   .٣٢ر ذلك في مقدمة التحقيق ، صمحمد حسن سليم حيث ذك

   .٣٢ ، المقدمة ، ص١المصدر السابق ، ج) 2(

هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة النسائي أبو الوليـد الأزرقـي                   : الأزرقي  ) 3(

محمد ابن وما علمت متى مات إلا أنه كان حياً في خلافة المنتصر      : قال الفاسي   " . أخبار مكة "المكي مؤلف   

جعفر المتوكل العباسي ، يماني الأصل اختلفوا في وفاته ولكن الأرجح أنها كانت في المئة الثالثة وهي فـي                

:  ؛ الزركلي ١٩٩-١٩٨ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، ج    : الفاسي" م  ٨٦٤/هـ٢٥٠الأرجح نحو   

   .٢٢٢ ، ص٦الأعلام ، ج

نظلة أمير مكة ، وأسمه أمية بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم             هو يزيد بن محمد بن ح     : حنظلة  ) 4(

القرشي المخزومي ، وقيل لما دخل إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن محمـد بـن علـي بـن               

 " ٢٤١-٢٤٠ ، ص  ٦العقد الثمين في تاريخ البلـد الأمـين ، ج         : الفاسي  . " الحسين مكة عنوة قتل يزيد هذا       

.  

 ،  ٣المـصدر الـسابق ، ج     . " أمير مكة على مـا ذكـر الازرقـي          : دون بن علي بن عيسى بن ماهان        حم) 5(

   " .٤٤٠ص

ذكر الازرقي الخبر عندما أشار بأنه جاء سيل في سنة اثنتين ومائتين ، فـي خلافـة المـأمون ، وعلـى                      ) 6(

: الازرقي  ." ن ماهـــــان   مكة يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومـي خليفــة لحمـــدون بن علي بن عيسى ب             

  " .٥٦٢، ص٢تاريخ مكة ، ج



  )٨٧(

هـ خليفة لحمدون بن علي بأنه يمكن أن يكون ٢٠٢من أن حنظلة كان والياً على مكة سنة 

  ) .١"(السنةهـ ، واستناب حنظلة وكان إبراهيم والياً آخر ٢٠٢حمدون والياً في أول سنة 

حيث " الأسرة الطبرية المكية " في كتابه : وقد أخذ بهذا الرأي عائض الردادي 

  . يجعل قدوم آل الطبري في تاريخ مبكر – أي السابق –وهذا النص : قال 

هـ فإن ٥٧٠هـ أم أن قدومهم كان سنة ٢٠٢وسواء أصح قدومهم في سنة : "ثم قال 

 الثامن أي من أولاد رضي الدين وذريته وبقيت الأسرة لم يترفع ذكرها إلا من القرن

  )" .٢(حاملة لراية العلم والوجاهة قروناً

أول من قدم منهم أبو " ما قوله ) ٣( ذكر أحمد السباعي في كتابه:الرأي الخامس 

هـ واشتهر منهم في القرن ٤٨٨فقد جاور بمكة وجلس للإقراء بها عام ) ٤(معشر الطبري

  " .ي بكرالسادس رضي الدين بن أب

 ترجم الفاسي لبعض الشخصيات من أسرة الطبري عرفوا بابن النجار :الرأي السادس 

  : ولكن هؤلاء عددهم قليل وهم 

 أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن علي بن عبد الملك الطبري المكي -

  ) .٥(ودفن بالمعلاه) م١٢٦١/هـ٦٦٠ت (المعروف بابن النجار 

                                                 
   .٧٨ ، ص١اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن ، ج: محمد بن علي بن فضل الطبري ) 1(

   .٢٠-١٨الأسرة الطبرية المكية ، ص: عائض الردادي ) 2(

   .٢١٨ ، ص١تأريخ مكة ، ج: أحمد السباعي ) 3(

 ــ٤٧٨عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بـن علـي الطبـري ت               هو  : أبو معشر الطبري    ) 4( م وقـد   ١٠٨٥/ه

 ــ٤٧٨م لأن وفاته باتفاق من ترجم له يذكر أنها       ١٠٩٥/هـ٤٨٨أخطأ أحمد السباعي عندما ذكر عام        م ١٠٨٥/ه

. وكان شيخ القراء بمكة له العديد من المصنفات سنذكرها في مبحث أثر الأسر العلمية في العلـوم الـشرعية                   

 ، ١طبقـات المفـسرين ، ج    :  ؛ الـداودي     ١٠٥-١٠٤ ، ص  ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، م      :  الفاسي   "

سير أعلام النبلاء :  ؛ الذهبي ٤٠١ ، ص١غاية النهاية في طبقات القراء ، ج     :  ؛ بن الجزري     ٣٣٣-٣٣٢ص

 حيـث  ٧٠ ، ص٣ى ، جاتحاف الورى بأخبـار أم القـر   :  ؛ وخالفهم في ذلك عمر بن فهد         ٤٨٨ ، ص  ١٨، ج 

  .م ١٢٥٠/هـ٦٤٨ذكر وفاته سنة 

   .٢٧٠ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(



  )٨٨(

بد الله بن محمد بن علي بن الحسين الطبري وقد ذكر الفاسي  وابنه أبو النضر ع-

  ) .١(م١٢٨٨/هـ٦٨٧بأنه لا يدري متى مات إلا أنه كان حياً سنة 

 ثم ابنه عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الحسين الطبري ، يكنى أبا الحسن ، وأبا -

م ودفن ١٣٠١/هـ٧٠١م وتوفي سنة ١٢٣٤/هـ٦٣٢القاسم ، وأبا محمد ويلقب بالعماد ، ولد سنة 

  ) .٢(بالمعلاه وكان مفتي الحرم

 وابنه أبو الفضل يحيى بن محمد بن علي بن الحسين الطبري ، أبو الحسين وأبو -

  ) .٣(ودفن بالمعلاه) م١٣٠٧-١٢٣٩/هـ٧٠٧-٦٣٧(محمد 

وحفيده محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الحسين الطبري يلقب بالجمال بن 

قال " م ١٢٩٧/هـ٦٩٧سي بأنه لا يدري متى مات إلا أنه كان حياً سنة العماد ذكر الفا

  )  .٤"(وعاش بعد ذلك في غالب ظني

  :وخلاصة لما سبق ذكره يتضح أن الطبريين تفرعوا إلى عدة فروع 

  . طبريون شيبانيون ينتسبون إلى عمرو بن العلاء الشيباني -١

  .ضي الله عنهما  طبريون حسينيون ينتسبون إلى الحسين بن علي ر-٢

  . من عرف بابن القطان وهي شخصية واحدة فقط تمثلت في أبي معشر الطبري -٣

  . طبريون معروفون بابن النجار وهؤلاء عددهم قليل -٤

  :انتشارهــم 

تنقل عدد من أبناء الأسر العلمية في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي واختلفت 

وكانت بلاد الهند بمناطقها المختلفة وبلاد . إليها أسباب تنقلاتهم والجهة التي خرجوا 

                                                 
   .٤٠٩ ، ص٤المصدر السابق ، م) 1(

   .٥٥-٥٤ ، ص٥المصدر السابق ، م) 2(

   .٢٣٠-٢٢٩ ، ص٦المصدر السابق ، م) 3(

   .٢٤٤-٢٤٣ ، ص٢المصدر السابق ، م) 4(



  )٨٩(

المغرب وخاصة منطقة التكرور واليمن بموانئها أبرز الجهات التي سافروا إليها ، ذلك 

السفر الذي طال أحياناً وصل إلى حد أن ادركتهم المنية هناك وقصر حيناً آخر استهدف 

رمة أو إلى موطنهم الأصلي وأن دل أمراً وحاجة سعوا إلى قضائها ثم رجعوا إلى مكة المك

ذلك فإنما يدل على أن الأسر العلمية كانت ظاهرة تستحق الوقوف عندها والتعرف عليها 

وسوف نضرب بعض الأمثلة على ذلك على أن الأمثلة كثيرة ولكنها ستتضح أكثر خلال 

  :مباحث البحث 

-١٤٥١/هـ٨٨٥-٨٥٥( تاج الدين عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن محمـد بن ظهيره -

من بلاد الهند ووكله خاله برهان الدين بن ظهيره ) ٣(ومندوه) ٢(دخل كنبايه) ١)(م١٤٨٠

  ) .٤(في قبض ما هناك من الأوقاف

ت ( أبو محمد عبد الكريم بن علي بن عبد الكريم بن أحمد بن ظهيره -

  ) .٥(دخل بلاد الهند وغاب مدة ثم قدم مكة) م١٤٣٦/هـ٨٤٠

دخل ) ٦)(م١٤٨٥-١٤٠٦/هـ٨٩٠-٨٠٩(محمد بن محمد بن محمد ابن فهد  أبو بكر بن -

م ومرة ١٤٣٦/هـ٨٤٠ في سنة )١(عدة بلاد للتنزه منها بلاد الهند مرتين مرة إلى كالكوت

                                                 
الضوء اللامع لأهـل    :  ؛ السخاوي    ٩٥٧-٩٥٦ ، ص  ٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج      : فهد  عمر بن   ) 1(

   .١١٣ ، ص٥ ، ج٣القرن التاسع ، م

مدينة على ساحل بحر الهند من مملكة بلهري ، وهي مدينة حسنه ، وبها الرخام الأبـيض وبهـا           : كنبايه  ) 2(

 ٥صبح الأعشى في صناعة الإنـشا ، م       :  ؛ القلقشندي    ٣٥٦تقويم البلدان ، ص   : أبو الفداء   . "بساتين قليلة   

  " .٤٩٦الروض المعطار في خبر الأقطار ، ص:  ؛ الحميري ٦٨، ص

: وهي قصبة لاهور من نواحي الهنـد أو منـدل           : لم نعثر على مندوه بالذات ولعلها مندكؤر        : مندوه  ) 3(

 ،  ٥معجم البلـدان ، ج    : ياقوت الحموي   . "لي  وهي بلد بالهند يجلب منها العود الفائق الذي يقال له المند          

  " .٢٤٢ص

الـضوء اللامـع لأهـل      :  ؛ الـسخاوي     ٩٥٧ ، ص  ٢الدر الكمـين بـذيل العقـد الثمـين ، ج          : عمر بن فهد    ) 4(

   .١١٣ ، ص٥، ج٣القرن التاسع،م

   .٣١٥ ، ص٤ ، ج٢المصدر السابق ، م) 5(

القبس الحـاوي لغـرر ضـوء    : الشمــاع الحلبي  ؛ زيــن الدين ٩٣-٩٢ ، ص١١ ، ج٦المصدر السابق ، م   ) 6(

بلوغ القرى في ذيل اتحاف الورى ، تحقيق صـلاح          :  ؛ عبد العزيز بن فهد       ٣٩٣-٣٩٢ ، ص  ٢السخاوي، ج 

   .٣٤٦ ، ص١ ، م١الدين بن خليل إبراهيم ، ق



  )٩٠(

م بالإضافة إلى عدة مناطق كمصر والقدس والخليل وغزه ١٤٤٣/هـ٨٤٧إلى كنبايه سنة 

  .والرمله وحمص وحماه وحلب 

وابنه عبد الله بن عمر بن ) ٢(زيز بن علي بن أحمد النويري المكي عمر بن عبد الع-

دخل مع أبيه ) م١٤٣٢-١٤١٧، ١٤١٦/هـ٨٣٦-٨٢٠وقيل ٨١٩(عبد العزيز العقيلي النويري 

  ) .٣(م١٤٣٢/هـ٨٣٦القاهرة ثم المغرب ثم التكرور فماتا بها قبل سنة 

م سافر إلى ١٤٣٩/هـ٨٤٣ محمد بن عبد اللطيف بن أبي السرور الفاسي ولد سنة -

عدة جهات منها المغرب ودخل عدة جهات بها ثم عاد إلى مكة ثم سافر إلى المغرب مرة 

أخرى ثم عاد إلى مكة ثم رجع إلى المغرب وزادت مدة إقامته بها على سنتين ثم رجع 

  ) .٥(ثم سافر إلى الهند) ٤(وكان بيده الإمامة بمسجد الخيف

) م١٤٨٣-١٤٢٥/هـ٨٨٨-٨٢٩(حمن بن محمد بن فهد  عبد القادر بن يحيى بن عبد الر-

للتجارة ولم يحصل على شيء ثم عاد إلى مكة وتوفي بها ودفن ) ٦(سافر لليمن وسواكن

  ) .١(بالمعلاه

                                                                                                                                            
  " .١١٦صالجغرافيا العربية والعالمية ، : نواز محمد الشعار . "من أهم المدن في الهند : كالكوت ) 1(

   .٩٤ ، ص٦ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

الضوء اللامع لأهـل    :  ؛ السخاوي    ٩٢٢-٩٢١ ، ص  ٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج      : عمر ابن فهد    ) 3(

   .٣٨ ، ص٥ ، ج٣القرن التاسع ، م

فع عن مسيل الماء ويقصد بخيف منـى        الخيف في اللغة ما انحدر من غلظ الجبل ، وارت         : مسجد الخيف   ) 4(

السفح المنحدر من أصل جبل الصايح بالبقعة المقدسة ويقع مسجد الخيف على المنحدر الشمالي لهـذا الجبـل                  

وعلى مقربة من الجمرة الصغرى وقد تعرض للتجديد والبناء منذ عهـد الخليفـة العباسـي المتوكـل فـي سـنة                      

أشهر المساجد في الإسلام ،     : سيد عبد المجيد بكر     . " قايتباي  م وحتى عصر السلطان المملوكي      ٨٥٤/هـ٢٤٠

مـسجد الخيـف   "دراسة تاريخية لمساجد المـشاعر المقدسـة       :  ؛ ناصر البركاتي ومحمد مناع       ١٥٦-١٥٤ ، ص  ١ج

   " .١٠٤تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثاً ، ص:  ؛ محمد الياس عبد الغني ٥٢-٥١، ص" ومسجد البيعه بمنى

   .٧٧-٧٦ ، ص٨ ، ج٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: اوي السخ) 5(

بلد مشهور قرب عيذاب ترفأ إليه سفن الذين يقدمون من جده  وهي مدينة عامرة في ساحل : سواكن ) 6(

الـروض المعطـار    :  ؛ الحميري    ٣١٤ ، ص  ٣معجم البلدان، ج  : ياقوت الحموي   . " بلاد البجاه وبلاد الحبشة   

  "  .٣٣٢ ، صفي خبر الأقطار



  )٩١(

- ٧٩٦( محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي الذروي ويعرف بابن المرجاني -

  ) .٢(قضاءهادخل سواكن وتزوج بها وولد له فيها بل ولي ) م١٤٧١-١٣٩٣/هـ٨٧٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
الـضوء اللامـع   :  ؛ الـسخاوي  ٨٧٥-٨٧٢ ، ص٢الـدر الكمـين بـذيل العقـد الثمـين ، ج     : عمر ابن فهد  ) 1(

   .٢٩٩ ، ص٤ ، ج٢لأهل القرن التاسع ، م

   .٦٧ ، ص٩ ، ج٥المصدر السابق ، م) 2(



  )٩٢(

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  أثر الأسر العلمية على الحياة العلمية
  داخل مكة المكرمة وخارجها

  
  أثر الأسر العلمية في العلوم الشرعية: المبحث الأول 
  أثر الأسر العلمية في العلوم العربية: المبحث الثاني 
  لمية في العلوم التاريخيةأثر الأسر الع: المبحث الثالث 
  أثر الأسر العلمية في العلوم الأخرى: المبحث الرابع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  أثر الأسر العلمية على الحياة العلمية داخل مكة المكرمة وخارجها



  )٩٣(

  

كانت الأمة الإسلامية ولا تزال تخطو خطوة جديدة في حياتها العقلية وحركتها 

  .اط علمائها يسترعي الأنظار ويبهر العقول نشوالعلمية ، 

وقد كانت بدايات هذه النهضة الفكرية في أوائل العصر العباسي الأول خلال 

 – العصر الراشدي ثم الأموي –القرنين الثاني والثالث الهجريين أما العصرين السابقين 

ن الرابع والخامس وقد بلغت هذه النهضة العلمية ذروتها في القرني. فقد اتسم بالفتوحات 

بتحديد موضوعاتها ومجالات ومناهج بحثها " تصنيف العلوم"الهجريين ، فقد بدأت ظاهرة 

  ) .١(واتباع الطرائق والوسائل العلمية في البحث والدرس

والاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية من أهم 

فضلاء بعد الخوض في العلوم والتمسك بالأصول لأن الأشغال التي يقدم إليها النبلاء وال

من ) : " ٢(العالم يعرض به علمه ، وحذقه ومعرفته على الناس ، قال الخطيب البغدادي

صنّف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس ، لذلك تحفظ عن هذا العمل كثير من 

  ) .٣"(ا مسندين العلماء إلا بعد صرف الاجتهاد في التبحر في العلوم حتى صارو

العلوم النقلية وتشمل العلوم الدينية من قراءات : نفت العلوم إلى قسمين وقد ص

  ) .٤(وتفسير وفقه وحديث وتوحيد ، وعلوم اللغة والأدب

  

وعلم )٢(والرياضيات والطب والفلك والمنطق) ١(أما العلوم العقلية فتشمل الفلسفة

  ) .٤(صاد والتاريخ والجغرافياوالعلوم الطبيعية وعلوم الاقت) ٣(الكلام

                                                 
   .١٨٩، ١٨٥تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص: محمود إسماعيل ) 1(

م وهو صاحب التـصانيف ، وخاتمـة        ١٠٠١/هـ٣٩٢ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ولد سنة          هو أبو بكر ،   ) 2(

سـير أعـلام   : الـذهبي   . " م  ١٠٧٠/هـ٤٦٣الحفاظ وكان من كبار الشافعية ، صاحب تواليف كثيرة توفى سنة            

  " .٢٩٦-٢٧٠ ، ص١٨النبلاء ، ج

   .١٣٩الم والمتعلم ، صتذكرة السامع والمتكلم في أدب الع: بدر الدين ابن جماعه ) 3(

 ،  ٢ضـحى الإسـلام ، ج     :  ؛ أحمد أمـين      ١٨٩تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص     : محمود إسماعيل   ) 4(

  .١٩ص



  )٩٤(

وسوف نتعرض خلال هذا الفصل على أثر الأسر العلمية في الحياة العلمية وهذا 

الأثر ظهر جلياً من خلال الرصيد الضخم الذي خلفوه وراءهم في شتى العلوم والمعارف 

ن فقد كانوا على درجة كبيرة من النشاط العلمي الذي أفاد منه المسلمون في أرض الحرمي

  ) .٥(الشريفين أو الذين يأتون للحج أو للزيارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أثر الأسر العلمية في العلوم الشرعية/ المبحث الأول 

  :العلــوم الشرعيــة 
                                                                                                                                            

مشتقة من كلمة يونانية وهي فيلاسوفيا وتفسيرها محبة الحكمة فلما عربت قيل فيلسوف ومعنـى               : الفلسفة  ) 1(

   " .١٢٧مفايتح العلوم ، ص: الخوارزمي . " و أصلح الفلسفة علم حقائق الأشياء والعمل بما ه

   .١٣٥-١٣٤أنظر تعريفه في مبحث أثر الأسر العلمية في العلوم الأخرى ، ص: المنطق ) 2(

   .١٣٧أنظر تعريفه في مبحث أثر الأسر العلمية في العلوم الأخرى ، ص: علم الكلام ) 3(

، ٢ضـحى الإسـلام ، ج  :  ؛ أحمـد أمـين   ١٨٩لامية ، ص  تاريخ الحضارة العربية الإس ـ   : محمود إسماعيل   ) 4(

   .١٩ص

 رسـالة ماجـستير غيـر       –المجـاورون فـي مكـة والمدينـة فـي العـصر المملـوكي               : منى حسن آل مشاري     ) 5(

   .١٣١هـ ، ص١٤٠٩منشورة، كلية الآداب، جامعة الملك سعود ، عام 



  )٩٥(

وتعرف بالعلوم الدينية وقد ظهرت الحاجة إليها لخدمة أغراض عملية تتعلق بالتشريع 

 –وهو علم القراءات . آن وهي تشمل علوم القر) ١(لذلك عرفت باسم العلوم الشرعية

  .والتفسير والحديث ، علم الجرح والتعديل ، علم الفقه ، وعلم الكلام 

  " :القراءات" علم قراءة القرآن -١
وهذا العلم يدور حول كيفية قراءة ) ٢(وهو يعد المرحلة الأولى لتفسير القرآن

بائل لاختلاف بعض آيات القرآن بناءً على اختلاف دلالات ألفاظ العربية باختلاف الق

المسلمين في قراءة آياته بعد الفتوحات الإسلامية في العهد الراشدي ، وقد تباينت تلاوة 

القرآن فظهرت عدة أساليب لتلاوته ، واشتهرت منها سبع قراءات منسوبة إلى سبعة من 

أشهر القراء وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم وحمزه 

، وهناك قراءات أخرى لورش وغيره حتى أن البعض يعتبرها عشر قراءات ) ٣(والكسائي

وقد ظهر علم بها يسمى علم طبقات ) . ٤(والبعض الآخر زادها إلى خمس وعشرين قراءة

  ) .٥(القراء

  :وقد اشتهر من الأسر العلمية بهذا الفن كل من 

  :أســرة الطبــري 
ت ( أبو معشر الطبــري القطان  عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي-

  :وأبرز مؤلفاته ) ٧(كان شيخ القراء بمكة) ٦)(م١٠٨٥/هـ٤٧٨

                                                 
   .١٨٩تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص: محمود إسماعيل ) 1(

   .١١٤مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص: حكمت فريحات وإبراهيم الخطيب ) 2(

   .١٩١تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص:  ؛ محمود إسماعيل ١١٥-١١٤المرجع السابق ، ص) 3(

   .١٩١المرجع السابق ، ص) 4(

   .٢٨٤، ص ١مفتاح السعادة ومصباح السياده ، ج: طاش كبرى زاده ) 5(

 ، ١معرفة القراء الكبار على الطبقـات والأعـصار ، ج  :  ؛ الذهبي ٤٨٨ ، ص١٨سير أعلام النبلاء ، ج: الذهبي  ) 6(

 ، ١طبقــات المفــسرين ، ج:  ؛ الــداودي ٤٠١ ، ص١غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء، ج :  ؛ ابــن الجــزري ٤٣٥ص

   .٦٦ة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، صالرسالة المستطرف:  ، محمد بن جعفر الكتاني ٣٣٣-٣٣٢ص

   .١٠٤ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 7(



  )٩٦(

سوق العروس في القراءات المشهورة "، و ) ١"(التلخيص في القراءات الثمان"

، و " الرشاد في شرح القراءات الشاذة"، و " والغريبة ، فيه ألف وخمسمائة رواية

  ) .٣"(كتاب المصاحف"، ) ٢"(قراءطبقات ال"، و " عيون المسائل"

) ٤)(م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت( محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري -

وقد كان رمزاً للحركة العلمية في بلاد الحجاز في هذه الحقبة الزمنية وسمعته فاقت جميع 

  :وله المؤلفات التالية ) ٥(أقطار الجزيرة العربية

مرسوم المصحف "، و " ن الجامع بين العزيزي والبيانالكافي في غريب القرآ"

القبس الاسنى في كشف الغريب "، و ) ٦"(النخبة المدنية"، و " العثماني المدني

  ) .٧"(والمعنى

                                                 
العقـد الثمـين فـي      :  ؛ الفاسـي     ٤٣٥ ، ص  ١معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعـصار ، ج        : الذهبي  ) 1(

 ، ٣ ، ج٢لذهب في أخبار من ذهب ، مشذرات ا:  ؛ ابن العماد الحنبلي ١٠٥ ، ص٥تاريخ البلد الأمين ، م    

   .١٠٠٩ ، ص٢ و م٤٧٩ ، ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م:  ؛ حاجي خليفة ٣٥٨ص

غاية النهاية في طبقـات   :  ، ابن الجزري     ١٠٥ ، ص  ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 2(

هديــة :  ؛ إســماعيل باشــا البغــدادي ٣٣٣ ، ص١، جطبقــات المفــسرين :  ؛ الــداودي ٤٠١، ص١القــراء ، ج

   .٦٠٨ ، ص٥العارفين اسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م

   .٣٣٣ ، ص١طبقات المفسرين ، ج: الداودي ) 3(

 ؛  ٢٩٠الإعــلام بوفيــات الاعــلام ، ص:  ؛ الــذهبي ٢٧٣ ، ص١تــاريخ ابــن الجــزري ، ج: الجــزري ) 4(

عقد الجمـان فـي تـاريخ أهـل         : ؛  العيني    ٤٢-٣٨ ، ص  ٣البلد الأمين ، م   العقد الثمين في تاريخ     : الفاسي  

:  ؛ الــسيوطي ٥٧١غربـال الزمــان فـي وفيــات الأعيـان ، ص   :  ، يحيـى العــامري  ٢٨٤ ، ص٣الزمـان ، ج 

-٤٢٥ ، ص  ٥، ج ٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،م      :  ؛ ابن العماد الحنبلي    ٥١١-٥١٠طبقات الحفاظ ، ص   

 تراجم دهلوي ، مكتبـة الحـرم المكـي          ٣تنزيل الرحمات على من مات ، مخطوط رقم         :  ؛ أحمد القطان     ٤٢٦

   .٢١٩ ، ص٦تاريخ الأدب العربي ، ج: أ ؛ كارل بروكلمان ٣٩ ، ورقة ٢الشريف ، ج

بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشــراف حتـى سـقوط الخلافـة العباسـية فـي                 : سليمان عبد الغني مالكي     ) 5(

   .٢٠٦بغـــداد ، ص

هـديل  :  ؛ عـاتق الـبلادي       ٣٤٧ ، ص  ١المنهل الصافي والمستوفي بعـد الـوافي ، ج        : ابن تغرى بردى    ) 6(

   .١٦٤ ، ص١الحمام في تأريخ البلد الحرام ، ج

   .١٦٤ ، ص١المرجع السابق ، ج) 7(



  )٩٧(

  :أســرة النويــري 

له ) ١)(م١٤٥٣/هـ٨٥٧ت ( أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علـي النويري -

) ٢"(لنشر في القراءات العشر لابن الجزري في مجلدينشرح طيبة ا"مجموعة مؤلفات منها 

الغياث منظومة في القراءات الثلاث الزائدة "، و ) ٣"(القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ"، و

  ) .٤"(على السبع شرحها

  :أســرة القسطــلاني 

ت ( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني -

  :، له عدة مؤلفات منها ) ٥)(م١٥١٧/هـ٩٢٣

                                                 
الـدر الكمـين بـذيل    :  ؛ عمـر بـن فهـد    ٣٣٤ ، ص٤اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر بن فهد   ) 1(

 ؛ أحمـد بابـا      ٢٢١توشيح الديباج وحليـة الابتهـاج ، ص       :  ؛ بدر الدين القرافي      ٣٦١ ، ص  ١قد الثمين، ج  الع

شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن          :  ؛ ابن العماد الحنبلي      ٥٣٢نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، ص     : التنبكتي  

البـدر الطـالع    : ي   ؛ الشوكان  ٣٣٠-٣٢٩ ، ص  ٤ديوان الإسلام ، ج   :  ؛ ابن الغزي     ٢٩٢، ص ٧ ، ج  ٤ذهب، م 

وهو . م  ١٤٩١/هـ٨٩٧ ولكنه اختلف في ذكر وفاته فقد جعلها سنة          ٧٧٥-٧٧٤بمحاسن بعد القرن السابع ، ص     

الحيـاة العلميـة فـي الحجـاز        : ممن حج وجاور مراراً إلى أن قدرت وفاته بمكة وقـد ذكـر خالـد الجـابري                  

علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر : ق  ؛ وكذلك صالح معتــــو ٤٤٩خـــلال العصـــر المملــوكي ، ص    

  " .  ، أن أبا القاسم النويري هذا مصري وليس من أسرة النويري المكية٦٠المملوكي ، ص

   .٢٨٦ ، ص١١معجم المؤلفين ، ج:  ؛ عمر رضا كحاله ٣٣٠ ، ص٤ديوان الإسلام ، ج: ابن الغزي ) 2(

   .٢٤٧ ، ص٢لذيل على كشف الظنون ، مإيضاح المكنون في ا: إسماعيل باشا البغدادي ) 3(

   .٢٢٢توشيح الديباج وحلية الابتهاج ، ص: بدر الدين القرافي ) 4(

شـذرات  :  ؛ ابـن العمـاد الحنبلـي         ١٠٣ ، ص  ٢ ، ج  ١الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع ، م       : السخاوي  ) 5(

 النور السافر عن أخبار : ؛ عبد القادر بن شيخ العيدروس ١٢١ ، ص٨ ، ج٤الذهب في أخبار من ذهب ، م   

 ؛ الموسوعة العربية العالميـة ،       ٨٥ ، ص  ٢معجم المؤلفين ، ج   : ؛ عمر رضا كحاله     ١٦٦-١٦٤القرن العاشر ، ص   

 ؛  ١٣٩ ، ص  ٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، م       :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي      ١٧٠ ، ص  ١٨ج

   .٤١٠خطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف ، صمعجم مؤلفي م: عبد الله عبد الرحمن المعلمي 



  )٩٨(

وهو شرح لحرز الأماني ووجه التهاني في ) ١"(فتح الداني في شرح حرز الأماني"

القراءات السبع المثاني وهي القصيدة المشهورة بالشاطبيه للشيخ أبي محمد القاسم ابن فيره 

طلاني وقد فكانت له شروح كثيرة منها شرح أبي العباس أحمد بن محمد القس) ٢(الشاطبي

، " فتح الداني في شرح حرز الأماني"وسماه ) ٣(وجد فيه فوائد كثيرة لا توجد في غيره

لطائف الإشارات لفنون " ، و )٤("العقود السنية في شرح مقدمة الجزريه في التجويد"و 

وهو مجلد كبير عظيم النفع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في فنون القراءات إلا " . القراءات

  ) .٦"(الكنز في وقف حمزه وهشام على الهمز"، و ) ٥(ذكرها

  :وله ) ٧)(م١٤٩٥/هـ٩٠١ت ( مصلح الدين مصطفى القسطلاني -

  ) .٨(وله عليها شرح" . رسالة في سبع أشكال على المواقف"

  :التفسيــر 

                                                 
هديـة  :  ؛ إسـماعيل باشـا البغــدادي         ٢٣٢ ، ص  ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م       : حاجي خليفه   ) 1(

   .١٣٩ ، ص٥العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م

 ــ٥٣٨هو القاسم بن فيرّة بن خلف بن أحمد الشاطبي ، ولـد سـنة               ) 2( م بـشاطبه وتعـد قـصيدته اللاميـه         ١١٤٣/ه

المسماه بحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع من أهم مصنفاته وقـد وجدت لها شروح عديدة توفي 

بغيـة الطـالبي فـي ترجمـة أبـي القاسـم            : محمـد سـيدي الأمـين       . "م ودفن بالقاهرة بالقرافه     ١١٩٣/هـ٥٩٠سنــة  

   " .٨١، ٧١، ٣٣، ١٥، ٧الشاطبي ، ص

   .٦٤٧-٦٤٦ ، ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 3(

القـبس  :  ؛ زيـن الـدين الـشماع الحلبـي           ١١٧البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع ، ص          : الشوكاني  ) 4(

ن وآثار  هدية العارفين أسمـــاء المؤلفي   :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي      ١٩٧ ، ص  ١الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج     

   .١٣٩، ص٥المصنفين، م

المـستدرك علـى   :  ؛ عمر رضا كحاله ١٥٥١ ، ص ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م       : حاجي خليفه   ) 5(

  " .لطائف الإشارات لفنون العبارات في القراءات " وقد ذكر اسمه ٩٠معجم المؤلفين ، ص

القـبس  :  ؛ زيـن الـدين الـشماع الحلبـي           ١١٧بع ، ص  البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسا        : الشوكاني  ) 6(

 ،  ٢كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون ، م           :  ؛ حاجي خليفة     ١٩٧ ، ص  ١الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج     

   .١٣٩ ، ص٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، م:  ؛ إسماعيل باشا البغدادي ١٥١٩ص

   .٣٠٦ ، ص١السائرة بأعيان المئه العاشرة ، جالكواكب : نجم الدين الغزي ) 7(

   .٨٧١ ، ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 8(



  )٩٩(

: وهو من العلوم الشرعية والتفسير مأخوذ من الفسر وهو الكشف والإظهار ويقال 

اسفر الصبح إذا أضاء وأسفرت المرأة عن وجهها النقاب كشفته :  تقول هو مقلوب السفر

هو علم يبحث فيه  ") :١( أحسنها قول أبي حيان لعلوأما في الاصطلاح فلهم فيه عبارات

عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي 

 علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته وهو. يحتمل عليها حالة التركيب 

  ) .٢(ما يتعلق بالرواية والتأويل ، أي ما يتعلق بالدراية: ويتناول التفسير  . "على مراده

ومن ) . ٣(حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه الصحة: وفائدته 

  :علمائه نذكر ما يلي 

ت (د بن محمد بن علي أبو معشر الطبري القطان  عبد الكريم بن عبد الصم-

  ) .٥"(تفسير أبي معشر"، و  ) ٤"(الدرر في التفسير: "وله ) م١٠٨٥/هـ٤٧٨

) . م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت ( محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري -

  ) .٧"(تخريجه في التفسير"و ) ٦(لكنه لم يتمه" تفسير جامع"

                                                 
محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيـان الإمـام أثيـر الـدين أبـو حيـان الأندلـسي                         : أبو حيان هو    ) 1(

به هو صـاحب البحـر المحـيط فـي التفـسير      الغرناطي نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدي     

 ،  ١بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاه ، م       : السيوطي  . " م  ١٣٤٤/هـ٧٤٥توفي سنة   . وغيره من المصنفات    

   ".٢٨٣-٢٨٠ص

   .٣٧-٣٦التحبير في علم التفسير ، ص: السيوطي ) 2(

   .٦٢ ، ص٢مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، ج: طاش كبرى زاده ) 3(

غايـة النهايـة فـي    :  ؛ ابـن الجـزري   ٧٥٢ ، ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه   ) 4(

هديـة  :  ؛ إسماعيل باشـا البغـدادي        ٣٣٣ ، ص  ١طبقات المفسرين ، ج   :  ؛ الداودي    ٤٠١ ، ص  ١طبقات القراء ، ج   

   .٦٠٨ ، ص٥العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، م

   .٤٤١ ،  ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: ه حاجي خليف) 5(

هديل الحمـام   :  ؛ عاتق البلادي     ٣٤٧ ، ص  ١المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج      : ابن تغرى بردي    ) 6(

   .١٦٤ ، ص١في تأريخ البلد الحرام ، ج

   .١٦٤ ، ص١المرجع السابق ، ج) 7(



  )١٠٠(

ت (القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم الحسيني الطبري  محي الدين عبد -

وهي رسالة في تفسير قوله " عرائس الابكار وغرائب الأفكار: "له ) ١)(م١٦٢٣/هـ١٠٣٣

  .] ٣٣: الأحزاب [} إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت { ) ٢(تعالى

  : الفـقــه -٣
الكتاب ، السنة ، " ة من مصادرها هو العلم الذي يبحث في استنباط الأحكام الشرعي

وقد أفاد في ذلك من علمي التفسير والحديث فظهرت المذاهب ) ٣"(القياس، والإجماع

الأربعة السائدة التي تلقتها العقول بالصحة وهي مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي 

لله تعالى لعباده كل ما شرع ا" ويعد الفقه الجانب العملي من الشريعة ) ٤(وأحمد بن حنبل

  :ومن علمائه نذكر ما يلي ) . ٥"(من الأحكام سواء بالقرآن أم بالسنة 

ولـه الكتب )٦)(م١٤٨٤/هـ٨٨٩ت (  أبو بكر بن علي بن محمد بن محمـــد بن ظهيره -

غنية الفقير في حكم حج "،)٧"(بلوغ السؤل في أحكام بسط روضة الرسول:" التاليـة

  ).١"(الأجير

                                                 
نفحـة الريحانـة ورشـحة    :  ؛ المحبـي    ٤٥٩ ، ص  ٢ الحادي عشر ، ج    خلاصة الأثر في أعيان القرن    : المحبي  ) 1(

 وقـد ذكـر     ٣٧٩-٣٧٨البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ص        :  ؛ الشوكاني    ٣٥ ، ص  ٤طلاء الحانه ، ج   

الأزهار الطيبة النشر في ذكر الأعيان من كل عصر ، مخطـوط            : م ؛ عبد الستار دهلوي      ١٦٢٢/هـ١٠٣٢وفاته سنة   

معجـم المـؤلفين ،     : أ ؛ عمر رضـا كحالـه        ١١٦ ، ورقة    ٢راجم دهلوي ، مكتبة الحرم المكي الشريف ، ج         ت ٦٥رقم  

   .٣٠٣ ، ص٥ج

 ؛ إسـماعيل باشـا      ٦٠٠ ، ص  ٥هدية العارفين أسـماء المـؤلفين وأثـار المـصنفين ، م           : إسماعيل باشا البغدادي    ) 2(

   .٩٧ص ، ٢إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م: البغدادي 

   .١١٩تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص: حكمت فريحات وإبراهيم الخطيب ) 3(

تـاريخ الحـضارة   :  ؛ محمـود إسـماعيل    ١٩٤ ، ص  ٢مفتاح الـسعادة ومـصباح الـسيادة ، ج        : طاش كبرى زاده    ) 4(

   .١٩٢-١٩١العربية الإسلامية ، ص

   .١٦ ، ص١الفقه الإسلامي وأدلته ، ج: وهبه الزحيلي ) 5(

أعلام :  ؛ عبد الله عبد الرحمن المعلمي      ٥٨ ، ص  ١١ ، ج  ٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 6(

   .٨٨، ص١المكيين، ج

:  ؛ عمر رضـا كحالـه      ٢٥٤ ، ص  ١ ، م  ١٥٠٠ ، ص  ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م       : حاجي خليفه    ) 7(

 ، ٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م: لبغدادي  ؛ إسماعيل باشا ا ٦٨ ، ص  ٣معجم المؤلفين ، ج   



  )١٠١(

ت (ي البركات محمــــد بن محمـــــد بن الحسين بن ظهــــيره  محمد بن أب-

وقد برع في الفقه حتى صار عالم الحجاز وقد انفرد بمعرفة العلوم ) ٢)(م١٤٥٦/هـ٨٦١

  :، وله الكتب التالية ) ٣(الشرعية وخاصة على مذهب الإمام الشافعي

) ٥(ء لم يبيض منها شيئاً،كما صنف أشيا)٤"(تعليق على جمع الجوامع للسبكي " ، و"مناسك"

.  

، وله الكتب ) ٦)(م١٤١٤/هـ٨١٧ت ( أبو حامد الجمال محمد بن عبد الله بن ظهيره -

  :التالية 

عدة ضوابط نظماً ونثراً منها في المواطن التي يزوج فيها "، و " الحاوي " شرح قطعة من 

  ) .٧"(الحاكم

  :أســرة العسقـلاني 

   :كتاب واحد هووله ) ٨)(م١٢٦٢/هـ٦٦١ت (  سليمان بن خليل العسقلاني -

  ) .١"(مناسك الحج"

                                                                                                                                            
   .٣٧ص

   .١٢١١ ، ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 1(

نظم العقيان فـي    :  ؛ السيوطي    ٢١٦-٢١٤ ، ص  ٩ ، ج  ٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 2(

 ؛ عبـد اللـه عبـد الـرحمن     ٢٧٤ ، ص١١معجـم المـؤلفين ، ج     :  كحالـه     ؛ عمـر رضـا     ١٦٧أعيان الأعيـان ، ص    

   .١١٠ ، ص١أعلام المكيين ، ج: المعلمي 

نظـم العقيـان فـي      :  ؛ الـسيوطي     ٢١٥ ، ص  ٩ ، ج  ٥الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع ، م         : السخاوي  ) 3(

   .١٦٧أعيان الأعيان، ص

   .١٦٧ ، صالمصدر السابق) 4(

   .٢١٥ ، ص٩ ، ج٥لامع لأهل القرن التاسع ، مالضوء ال: السخاوي ) 5(

   .٥٤٣-٥٤٢طبقات الحفاظ ، ص: السيوطي ) 6(

   .٤٩٠-٤٨٩الذيل التام على دول الإسلام للذهبي ، ص: السخاوي ) 7(

   .٤٠٠ ، ص٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، م: إسماعيل باشا البغدادي ) 8(



  )١٠٢(

وله الكتاب ) ٢)(م١٢٩٠/هـ٦٨٩ت (  أحمد بن أبي بكر عبد الله بن خليل العسقلاني -

  :التالي 

  ) .٣(حيث ألف منسكاً في كراريس" منسك"

  :أســرة القسطــلاني 

) ٤)(م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت ( قطب الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد القسطلاني -

  :وله من الكتب 

وقد ألفت رسالة بعنوان السوانح الأدبية في ) ٥"(تكريم المعيشة في تحريم الحشيشه"

المدائح القنّبيه للحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي البقاء العكبري عارض بها صاحبها 

لتكريم لما تتميم ا"تكريم المعيشة ولما وقف القسطلاني على هذه وضع رسالة أخرى سماها 

وسيلة العباد في فضل "، و ) ٦(يذكر فيها ما ذكره ويرده" في الحشيش من التحريم

  ) .٧"(الجهاد

                                                                                                                                            
:  ؛ إسـماعيل باشـا البغـدادي         ١٨٣٢ ، ص  ٢ن عن أسامي الكتـب والفنـون ، م        كشف الظنو : حاجي خليفه   ) 1(

   .٤٠٠ ، ص٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م

التـاريخ  :  ؛ محمـد الحبيـب الهيلـه         ٣٧-٣٦ ، ص  ٣العقد الثمين في تـاريخ البلـد الأمـين ، م          : الفاسي  ) 2(

   .٥٣-٥٢والمؤرخون بمكة ، ص

   .٣٧ ، ص٣عقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، مال: الفاسي ) 3(

 ؛ محمد بن    ١٣٣-١٣٢ ، ص  ٢الوافي بالوفيات ، ج   :  ؛ الصفدي    ١٤٥ ، ص  ٢دول الإسلام ، ج   : الذهبي  ) 4(

العقد الثمـين فـي تـاريخ البلـد         :  ؛ الفاسي    ٣١١-٣١٠ ، ص  ٣فوات الوفيات والذيل عليها ، ج     : شاكر الكتبي   

 ؛ إسـماعيل باشـا      ٧٦لحـظ الألحـاظ بـذيل طبقـات الحفـاظ ، ص           : بـن فهـد      ؛ محمـد     ٣٥ ، ص  ٢الأمين ، م  

معجـم  :  ؛ عمـر رضـا كحالـه    ١٣٥ ، ص٦هديـة العـارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار المـصنفين ، م            : البغدادي  

   .١٧١ ، ص١٨ ؛ الموسوعة العربية العالمية ، ج٢٩٩ ، ص٨المؤلفين ، ج

   .٤٧٠ ، ص١ والفنون ، مكشف الظنون عن أسامي الكتب: حاجي خليفه ) 5(

إيـضاح المكنـون فـي الذيـــل علـى كـشف       :  ؛ إسماعيل باشا البغــدادي  ١٠٠٩ ، ص٢المصدر السابق ، م  ) 6(

   .٢٢٦ ، ص١الظنون ، م

   .١٣٥ ، ص٦هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، م: إسماعيل باشا البغدادي ) 7(



  )١٠٣(

) ١)(م١٢٣٨/هـ٦٣٦ت ( أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن الحسن القسطلاني -

  :وله الكتاب التالي 

  ) .٢"(الإلهام الصادر عن الانعام الوافر في الأدعية"

  :أســرة الطبــري 

وله الكتاب ) ٣)(م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت (  محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري -

  :التالي 

  ) .٥(وهو في المناسك) ٤"(التشويق إلى البيت العتيق"

) م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت (  محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري -

  :وله الكتب التالية 

  

  

                                                 
 ، ٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمـين ، م :  ؛ الفاسي ٢٦٣ ، ص الإعلام بوفيات الاعلام  : الذهبي  ) 1(

:  ؛ ابـن العمـاد الحنبلـي      ٣٧٩ ، ص  ١حسن المحاضرة في أخبار مصر والقـاهرة ، م        :  ؛ السيوطي    ٦٨-٦٧ص

الـديباج المـذهب فـي معــــرفة     :  ؛ ابن فرحـون   ١٧٩ ، ص  ٥ ، ج  ٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م       

   .٢٠٩ ، ص١ب ، مـــان علماء المذهإعي

 ؛ حـاجي خليفـه   ٩٢ ، ص٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، م    : إسماعيل باشا البغدادي    ) 2(

 علـى الـرغم أنـه ذكـر بأنهـا رسـالة ألفهـا سـنة           ١٥٩ ، ص  ١كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون ، م           : 

  .بس في ذلك م وهذا لا يتسق مع تاريخ وفاته فربما كان لديه ل١٤٠٥/هـ٨٠٨

 ، ٢العقـد الثمـين فـي تـاريخ البلـد الأمـين ، م         :  ؛ الفاسـي     ٤٥٩معجم شـيوخ الـذهبي ، ص      : الذهبي  ) 3(

   .١٤-١٣ص

هديـة  :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي    ٤١٠ ، ص  ١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م       : حاجي خليفه   ) 4(

المختـصر مـن كتـاب    : ؛ عبد الله مرداد أبو الخير      ١٣٩ ، ص  ٦العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، م      

   .٢٨١ ، ص٨معجم المؤلفين ، ج:  ؛ عمر رضا كحاله ١٥٩نشر النور والزهر ، ص

   .١٣ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(



  )١٠٤(

، ) ١"(شرح التنبيه للشيرازي"، و" ف على العمرهعواطف النصره في تفضيل الطوا"

) ٢"(الغناء وتحريمه"، "استقصاء البيان في مسألة الشاذروان"، و " الأربعين في الحج"و 

.  

في مختصر التنبيه لأبي أسحق الشيرازي في فروع " تحرير التنبيه لكـل طالب نبيه"

  .الفقه الشافعي 

الطراز المذهب المحبر " الشيرازي سماه مختصر المهذب في فروع الشافعية للإمام

ويذكر أن هذا الكتاب لم ينقح ولم يخرج من المسودة " . في تلخيص المذهب للملك المظفر

  ) .٣(ولم يؤلف إلا بمقتضى أمر السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول

  :أســرة الفاســي 

ت (يني الفاســـي  تقي الديــــن محمد بن أحـــمد بن علي بن محمد الحس-

إرشاد الناسك إلى معرفة المناسك على "له في المناسك ثلاثة أحدها ) ٤)(م١٤٢٨/هـ٨٣٢

                                                 
كـشف  :  ؛ حـاجي خليفـة       ٣٤٨ ، ص  ١المنهـل الـصافي والمـستوفي بعـد الـوافي ، ج           : ابن تغرى بـردى     ) 1(

   .١٦٦٢-١١٧٨ ، ص٢الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م

   .١٤٤٥ ، ص٢ ، م٧٩، ٥٥ ، ص١المصدر السابق ، م) 2(

هـديل  :  ؛ عـاتق الـبلادي       ٩٩المختصر من كتاب نـشر النـور والزهـر ،ص         : عبد الله مرداد أبو الخير      ) 3(

   .١٦٥ ، ١الحمام في تأريخ البلد الحرام ، ج

الضوء اللامع لأهل القـرن     :  ؛ السخاوي    ٧١-٤٤ ،   ٢الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م      العقد  : الفاسي  ) 4(

 ؛  ٥٨٥ ، ص  ٢الدليل الشافي على المنهـل الـصافي ، ج        :  ؛ ابن تغرى بردى      ٢٠-١٨ ، ص  ٧ ، ج  ٤التاسع ، م  

الحنبلي  ؛ ابن العماد   ١٠٧-١٠٥ ، ص  ٢القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج      : زيـن الدين الشمـــاع الحلبي   

 ؛ ٥٤٥-٥٤٤طبقـات الحفـاظ ، ص  :  ؛ الـسيوطي  ١٩٩ ، ص٧ ، ج ٤شذرات الذهب في أخبار من ذهـب ، م        : 

البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع ،             :  ؛ الشوكاني    ٤١٨، ص ٣ديوان الإسلام ، ج   : ابن الغزي   

   .٦٣١-٦٣٠ص



  )١٠٥(

تذكرة ذوي النباهات بجملة من الأذكار "، و ) ١"(مذهب الإمامين الشافعي ومالك

  ) .٢"(والدعوات

  

  : الحــديث -٤
ير وهو يعد من  عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرما صحهو 

فهو يشمل التفسير ويشمل التشريع ويشمل التاريخ ) ٣(أهم العلوم الدينية عند المسلمين

وهو المصدر الثاني للشريعة الإسلامية ) . ٤(وكانت كلها ممتزجاً بعضها ببعض تمام الامتزاج

 القرآن لأنه يتضمن أحكاماً وقوانين للمجتمع الإسلامي فيعتبر أصدق المصادر التاريخية بعد

  ) .٥(الكريم

  :أســرة ابن فهــد 
وله كتاب ) . ٦)(م١٤٢٢/هـ٨٢٦ت ( بدر الدين محمد بن محمد بن فهد أبو ذرعه -

  ) .٧"(تجريد رباعيات مسلم في الحديث"

وله ) ٨)(م١٤٦٦/هـ٨٧١ت ( تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد -

  :الكتب التالية 

                                                 
   .٢٩٥لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ، ص: محمد بن فهد ) 1(

   .٨ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج:  عمر بن فهد )2(

   .١١٧تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص: حكمت فريحات وإبراهيم الخطيب ) 3(

   .١٣٧ ، ص٢ضحى الإسلام ، ج: أحمد أمين ) 4(

   .١٧٤التاريخ والمؤرخون العرب ، ص: السيد عبد العزيز سالم ) 5(

   .٣٩٥-٣٩٤ ، ص٢مين في تاريخ البلد الأمين ، مالعقد الث: الفاسي ) 6(

: ؛ إسـماعيل باشـا البغـدادي      ١٨٤ ، ص  ٦هدية العارفين أسماء المـؤلفين وآثـار المـصنفين ، م          : إسماعيل باشا البغدادي    ) 7(

   .٢٢٧ ، ص١إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م

 ،  ٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، م     :  ؛ السخاوي    ٤٧٥ص ،   ٤اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج      : عمر بن فهد    ) 8(

البدر :  ؛ الشوكاني    ٣٦٣ ، ص  ٢القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج      :  ؛ زين الدين الشماع الحلبي       ٢٨٣-٢٨١ ، ص  ٩ج

   .٤٨ ، ص٧الاعلام ، م:  ؛ الزركلي ٧٧٨-٧٧٧الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ص



  )١٠٦(

جمع فيه بين تهذيب الكمال " كميل التهذيب بالتذهيبتأميل نهاية التقريب وت"

، ) ٢"(عمدة المنتحل وبلغة المرتحل"، و ) ١(ومختصريه للذهبي وابن حجر وهو كتاب حافل

  ) .٣"(لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ"و 

ويعد تقي الدين أحد حفاظ الحجاز المشاهير الذين عرفوا بالاعتناء والجمع وكثرة 

  ) .٤(عمن دب وربعالسماع وكتبوا 

له ) . ٥)(م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت ( نجم الدين عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد -

  ) .٦"(نور العيون بما تفرق من الفنون"كتاب 

وقد ذكر ). ٧)(م١٥١٦/هـ٩٢٢ت ( عز الدين عبد العزيز ابن عمر بن محمد بن فهد -

لحديث مع المشاركة في الفضائل السخاوي بأنه ليس بعد أبيه ببلاد الحجاز من يدانيه في ا

  ) .٨(وجودة الخط والفهم

                                                 
إيـضاح المكنـون    :  ؛ إسـماعيل باشـا البغـدادي         ١٩٨٧ ، ص  ٢الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م      كشف  : حاجي خليفه   ) 1(

   .٢٢٠ ، ص١في الذيل على كشف الظنون ، م

 ؛ إسـماعيل  ٤٣١-٤٣٠ ، ص٣ديوان الإسـلام ، ج :  ؛ ابن الغزي     ٨٧٦ ، ص  ٢فهرس الفهارس والإثبات ، ج    : الكتاني  ) 2(

إيـضاح المكنـون   :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي ٢٠٥ ، ص٦اء المؤلفين وأثار المصنفين ، م هدية العارفين أسم  : باشا البغدادي   

   .١٢٥ ، ص٢في الذيل على كشف الظنون ، م

   .٢٩١، ص١١معجم المؤلفين ، ج:  ؛ عمر رضا كحاله ٧٧٧البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ص: الشوكاني ) 3(

   .٨٧٦ ، ص٢هارس والإثبات ، جفهرس الف: الكتاني عبد الحي ) 4(

القـبس  :  ؛ زين الدين الشماع الحلبـي        ١٣١،  ١٢٦ ، ص  ٦ ، ج  ٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 5(

-٥١٣البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن الـسابع ، ص           :  ؛ الشوكاني    ٣٢-٢٩ ، ص  ٢الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج     

   .٥٦٤ ، ص١٧ية ، ج ؛ الموسوعة العربية العالم٥١٤

ة المركزيـة بجامعـــة      بالمكتب ـ ٥٢الخبر المرفوع فـي أيـــام الأسـبوع ، مخطـوط رقــــم              : جار الله محمد بن فهد      ) 6(

إيـضاح  : ؛ إسـماعيل باشـا البغـدادي        " نزهة العيون فيما تفرق من الفنون     "أ وقد ورد اسمه     ٤، ورقة   الملك فيصل =

   .٦٨٥، ص٢مون في الذيل على كشف الظنون ، المكن

ديــوان :  ؛ ابــن الغــزي ٣٩٧ ، ص١القــبس الحــاوي لغــرر ضــوء الــسخاوي ، ج: زيــن الــدين الــشماع الحلبــي ) 7(

 ــ٩٢٣ وقد جعل وفاته سنة      ٤٣٣-٤٣٢، ص ٣الإسلام، ج  مفاكهـة الخـلان فـي حـوادث     : م؛ محمـد بـن طولـون     ١٥١٧/ه

 ؛  ٦١٩ ، ص  ٢ فهرس الفهـارس والإثبـات ، ج       :م ؛ الكتاني    ١٥١٧/هـ٩٢٣ ولكنه جعل وفاته سنة      ٦٣ ، ص  ٢الزمان ، ق  

هديـة  :  ؛ إسماعيل باشـا البغـدادي        ١٠١-١٠٠ ، ص  ٨ ، ج  ٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م       : ابن العماد الحنبلي    

   .٢٥٥ ، ص٥معجم المؤلفين ، ج:  ؛ عمر رضا كحاله ٥٨٣ ، ص٥، من أسماء المؤلفين وأثار المصنفينالعارفي

   .٢٢٦-٢٢٤ ، ص٤ ، ج٢لامع لأهل القرن التاسع ، مالضوء ال: السخاوي ) 8(



  )١٠٧(

العقود " وهي مئة وعشرين مسلسلاً وقعت له سماها )١(له جزء في المسلسل بالأولية

  " .الغوالي في المسلسلات العوالي

الترغيب والاجتهاد في الباعث لذوي "، و ) ٣(في أربع مجلدات) ٢"(ثبت"كما له 

  ) .٤"(الهمم العليه على الجهاد

). ٥)(م١٥٤٧/هـ٩٥٤ت ( محب الدين جار الله محمد بن عبد العزيز بن عمر بن فهد -

خرجه " غاية الأماني والمسرات لعلو سلطان الحجاز أبو زهير بركات: "وله من الكتب 

الخبر المرفوع في أيام "، و ) ٦(مل على أربعين حديثاًتللشريف بركات سلطان الحجاز ويش

  ) .٧"(الأسبوع

  :رة الطبــري أســ

                                                 
المسلسل عند المحدثين ما  توارد رجال اسناده واحداً فواحداً ، على حالة واحدة أو صفة واحدة سواء كانت ) 1(

" . " حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه"الصفة للرواه أو للاسناد ، وسمي بالأوليه لأن كل راو يقول فيه 

 ؛ محمد ١٨٥تيسير مصطلح الحديث ، :  ؛ محمود الطحان ٦، ٤المناهل السلسله في الأحاديث المسلسله ، ص: الأيوبي 

  " .١٣تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية ، ص: نجيب المطيعي 

لـشخص لـسماعه وسـماع غيـره        ما يثبت فيه المحدث مسموعه مع أسـماء المـشاركين لـه فيـه لأنـه كالحجـه عنـد ا                    : الثبت  ) 2(

   " .٦٨ ، ص١فهرس الفهارس والإثبات ، ج: الكتاني"

   .٤٠٠ ، ص١القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج: زين الدين الشماع الحلبي ) 3(

إيـضاح  :  ؛ إسماعيل باشا البغـدادي       ٢٣٩-٢٣٨ ، ص  ١الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة ، ج       : نجم الدين الغزي    )4(

   .٢٨٣ ، ص١نون ، مالمكنون في الذيل على كشف الظ

 ؛ ابـن العمـاد   ٦٩٢ ، ص٢متعـة الأذهـان مـن التمتـع بـالإقران ، م      : محمد بن طولون والجمال بن المبـرد        ) 5(

هديـة العـارفين   :  ؛ إسماعيل باشـا البغـدادي   ٣٠١ ، ص٨ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م       : الحنبلي

   .٢٤١ ، ص٦أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م

:  ؛ عبـد الـستار دهلـوي         ٢٣٥،  ٣٧ ، ص  ٣غايـة المـرام بأخبـار سـلطنة البلـد الحـرام ، ج             : بد العزيز بن فهد     ع) 6(

 تراجم دهلوي ، مكتبة الحرم المكي الـشريف ،          ٦٥الأزهار الطيبة النشر في ذكر الأعيان من كل عصر ، مخطوط رقم             

   .١٣ محمد الزاهي في مقدمته ، صمعجم الشيوخ حيث ذكره محقق الكتاب: أ ؛ عمر بن فهد ٩٢، ورقة ٢ج

  . ورقات ٥ وعدد أوراقه ٥٢مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل رقم ) 7(



  )١٠٨(

ت ( رضي الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري -

الجنة في مختصر "، و ) ٢"(التساعيات في الحديث: "وله الكتب التالية ) ١)(م١٣٢٢/هـ٧٢٢

  ) .٣"(السنة للبغوي

) . م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت ( محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري -

في الحديث مصنفات ضخمة إلا أنه وقع لـه في بعض كتبه الحديثية شيء لا كانت لـه 

 –يستحسن وهو أنه ضمنها أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل الأعمال ، وفضائل الصحابة 

 من غير تنبيه على ذلك ولا ذكر أسنادها ليعلم منه حالها ، وغاية ما صنع –رضي الله عنهم 

  :وله الكتب التالية ) ٤(ى الطبراني مثلاً أو غيرهأخرجه فلان ، ويسم: أن يقول 

أجاد فيه وأفاد لكنه أورد فيـــه الأحاديث ) ٥(في ست مجلدات" الأحكام الكبرى"

يتضمــــن ألف حديث وخمسة عشر " الأحكــام الصغرى) . "٦(الضعيفة ولم يبين ضعفها

ام في غريب القاسم بن تقريب المر"، و ) ٨(مجلد كبير" الأحكام الوسطى). "٧(حديثاً

المحرر "،و)١(وقد كتبه على غريب الحديث لأبي عبيده مبوباً على الحروف). ٩"(سلام

                                                 
المنهــل الــصافي :  ، ابــن تغــرى بــردى ١٥٣-١٥١ ، ص٣العقــد الثمــين فــي تــاريخ البلــد الأمــين ، م : الفاســي ) 1(

   .١٦٣، ص١والمستوفي بعد الوافي ، ج

كـشف  :  ؛ حـاجي خليفـه       ٧٥الرسالة المستطرفة لبيـان مـشهور كتـب الـسنة المـشرفة ، ص             : تاني  محمد بن جعفر الك   ) 2(

هديـة العـارفين أسـماء المـؤلفين وأثـار          :  ؛ إسماعيل باشا البغـدادي     ٤٠٣ ، ص  ١الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م      

   ١٣، ص٥المصنفين،م

   .٧٩ ، ص١لفين ، جمعجم المؤ:  ؛ عمر رضا كحاله ١٣ ، ص٥المرجع السابق ، م) 3(

:  فـي الهـامش ؛ عـاتق الـبلادي           ٥٣٨ني عن مهمات الأسـامي والكنـى ، ص        كشف القناع المر  : العيني  ) 4(

   .١٦٤ ، ص١هديل الحمام في تأريخ البلد الحرام ، ج

المنهـل  :  ؛ ابـن تغـرى بـردى         ٥٣٨كشف القناع المرنـي عـن مهمـات الأسـامي والكنـى ، ص             : العيني  ) 5(

   .٣٤٧ ، ص١في بعد الوافي ، جالصافي والمستو

   .٥٧١غربال الزمان في وفيات الأعيان ، ص: يحيى العامري ) 6(

   .٣٤٧ ، ص١المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج: ابن تغرى بردى ) 7(

هديـة العـارفين أسـماء      :  ؛ إسـماعيل باشـا البغـدادي         ١٦١-١٦٠ ، ص  ٤ديوان الإسلام ، ج   : ابن الغزي   ) 8(

   .١٠١ ، ص٥وأثار المصنفين ، مالمؤلفين 

معجــم  :  ؛ عمـر رضـا كحالـه         ٤٦٥ ، ص  ١كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون ، م            : حاجي خليفه   ) 9(

   .٢٩٨ ، ص١المؤلفين، ج



  )١٠٩(

غريب جامع "، و " بالعمده"جمع فيه أحكام الصحيحين ، ومختصره المسمى " للملك المظفر

الدر "، و " صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف طرقها"، و " الأصول

ث المناسك يتضمن تجريد أحادي" القرى من ساكن أم القرى"، و "  للملك المنصورالمنثور

  .من الكتب الستة وغيرها

 يصف فيه حجة النبي صلى الله عليه –) ٢"(غاية بغية الناسك من أحكام المناسك"

  ) .٤"(ترتيب جامع الأسانيد"، و ) ٣(وسلم

  :أســرة القسطــلاني 

ت ( بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني  شهاب الدين أبو العباس أحمد-

  :وله الكتب التالية ) م١٥١٧/هـ٩٢٣

  ) .٥(في نحو عشرة مجلدات" إرشاد الساري على صحيح البخاري"

امتاع "من فروع الشافعية لشرف الدين المقرى ، و " الاسعاد في تلخيص الإرشاد"

منهاج "، و ) ٢"(تم صحيح البخاريتحفة السامع والقارئ بخ"، و ) ١"(الأسماع والأبصار

                                                                                                                                            
كـشف  :  ؛ حـاجي خليفـه       ٣٤٧ ، ص  ١المنهـل الـصافي والمـستوفي بعـد الـوافي ، ج           : ابن تغرى بـردى     ) 1(

   .٤٦٥ ، ص١مالظنون عن أسامي الكتب والفنون ، 

 ؛ عبد الله مرداد أبو الخيـر        ٣٤٧ ، ص  ١المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج      : ابن تغرى بردى    ) 2(

هديل الحمام في تأريخ البلد الحـرام ،  :  ؛ عاتق البلادي   ٩٨المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص       : 

   .١٦٥ ، ص١ج

 عهد الأشراف حتـى سـقوط الخلافـة العباسـية فـي بغـداد،               بلاد الحجاز منذ  : سليمان عبد الغني مالكي     ) 3(

  .٢٠٥ص

كـشف القنـاع المرنـى عـن        :  ؛ العينـي     ٢٨٤ ، ص  ٣عقد الجمان في تـاريخ أهـل الزمـان ، ج          : العيني  ) 4(

   .٥٣٨مهمات الأسامي والكنى ، ص

ظنـون عـن    كـشف ال  :  ؛ حـاجي خليفـه       ١١٧البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الـسابع ، ص         : الشوكاني  ) 5(

هديــة العــارفين أســماء المــؤلفين وأثــار : ؛ إســماعيل باشــا البغــدادي٣٦٦، ص١أســامي الكتــب والفنــون ، م

 ؛  ٢٣٢ ،   ١الأعـلام ، ج   :  ؛ الزركلـي     ٨٥ ،   ٢معجم المؤلفين ، ج   :  ؛ عمر رضا كحاله      ١٣٩،ص٥المصنفين، م 

 ،  ٧رف القـرن العـشرين ، م      دائـرة معـا   : ؛ محمـد فريـد وجـدي        ١٧٠ ، ص  ١٨الموسوعة العربية العالميـة، ج    

   .٧٩٤ص



  )١١٠(

، و مختصر في علم الحديث ) ٣(ويقع في ثمانية أجزاء" الابتهاج بشرح مسلم بن الحجاج

  ) .٤"(المنهج المبهج عند الاستماع لمن رغب في علوم الحديث على الإطلاع"سماه 

  ) :٧(والمعاجــم) ٦(والمشيخـات) ٥(الفهــارس
فكان . دداً كبيراً من الكتب التي أُلفت في الشيوخ أن الناظر في كتب التراجم يجد ع

العلماء لأسباب عديدة حريصين على تسجيل تراجم شيوخهم الذين اتصلوا بهم وأخذوا 

عنهم المصنفات والدواوين ، أو الذين أجازوهم ، حتى أصبح لكل عالم معجماً في شيوخه 

لم والانتساب إلى أهله وكان الحافز إلى تدوين الفهارس خدمة الع) . ٨(ومسموعاته

والانضمام إلى سلسلة الرواه ، ولا يخفى ما لفهرسة المؤلفات من أهمية فهي تحافظ على 

الوقت كي لا يضيع هباءاً ، كما تشجع القارئ على الاستمرار في تحصيله ، وتقوي عزيمته 

 صورة لإحراز تقدم أعظم ، وتعد الفهارس من أهم الكتب وأطرفها فهي تقدم بكيفية خاصة

                                                                                                                                            
هدية :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي      ١٦٦ ، ص  ١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م       : حاجي خليفه   ) 1(

   .١٣٩ ، ص٥العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م

   .١٢٢ ، ص٨ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ابن العماد الحنبلي ) 2(

 ولكنه ذكر بأنـه لـم يكمـل ؛ الموسـوعة            ١١٧البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ص        : شوكاني  ال) 3(

   .٨٥ ، ص٢معجم المؤلفين ، ج:  ؛ عمر رضا كحاله ١٧١ ، ص١٨العربية العالمية ، ج

   .٣٧ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 4(

) معـرب فهرسـت الفارسـية     (الكتاب الذي تجمع فيه أسماء الكتب مرتبة بنظـام معـين ،             هو الفِهرس أي    : الفهارس  ) 5(

وفي الاصطلاح الكتاب الـذي يجمـع فيـه الـشيخ شـيوخه      " ٧٠٤ ، ص٢المعجم الوسيط ، ج   : إبراهيم أنيس وآخرون    "

  " .٦٩ ، ص١فهرس الفهارس والإثبات ، ج: الكتاني . " وأسانيده ما يتعلق بذلك 

المشيخة بفتح الميم وكسرها وسكون الشين وأيضاً بفتح الميم وكسر الشين المعجمة وإسكان اليـاء جمـع                 : المشيخات  ) 6(

شيخ وهو لغة من استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب ويطلق الشيخ مجازاً على المعلم والأستاذ لكبره وعظمته وجمعـه                    

" ٦٨-٦٧ ، ص١المـصدر الــسابق ، ج " شـيوخه  شـيوخ وأطلقـت المـشيخه علـى الكـراريس التـي يجمـع فيهـا الإنـسان          

والمشيخة هو الكتاب الذي يشتمل على ذكـر الـشيوخ الـذين لقـيهم المؤلـف وأخـذ عـنهم أو أجـازوه وأن لـم يلقهـم                            

   " .١ هامش ٢٤٢ ، ص١تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، م: السيوطي "

اء شيوخه ومروياته عنهم أو البلدان وغير ذلك والغالب         مفردها المعجم وهو ما يجمع فيه المحدث أسم       : المعاجم  ) 7(

تـدريب  :  ؛ الـسيوطي  ٦٧ ، ص١فهرس الفهارس والإثبـات ، ج   : الكتاني  . " أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء       

   " .١ هامش ٢٤٢ ، ص١الراوي في شرح تقريب النواوي ، م

  . المقدمة ٢٤-٢٣معجم الشيوخ ، ص: عمر بن فهد ) 8(



  )١١١(

ونلاحظ أن أبناء الأسر العلمية ) . ١(معرفة برجال العلم ونشاطهم في التدريس والتأليف

  :منهم من ألّف في ذلك وأشهرهم 

لـه عدة ) م١٤٦٦/هـ٨٧١ت ( تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد -

معجم التقي " و ،) ٢"(طرق السلامة إلى مشيخة الفقيه على بن سلامة: "مصنفات وأبرزها 

  ) .٤"(إرشاد المهتدين لمشايخ بن فهد تقي الدين"، و ) ٣"(بن فهد

الجواهر الفاخرة المجتمعة فيما "فهرسة الجمال محمد بن إبراهيم المرشدي ويسمى 

  ) .٥"(قواه التقي ابن فهد وسمعه 

فهرسة "، و ) ٦"(مرتب على حروف المعجم" فهرسة مسموعات محمد بن ظهيره"و 

  ) .٧"(بن فهدالتقي 

وله العديد من ) م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت ( نجم الدين عمر بن محمد بن محمد بن فهد -

كتاب "، )٨"(فهرسة النجم بن فهد"، و "فهرسة أبيه التقي بن فهد: "الكتب أهمها 

) ٩"(كتاب المؤاخى بينهم"، و" كتاب المغير أسمهم"، و" كتاب المدلسين"، و" المخضرمين

  ) .١"(مشيخة سارة بنت العز بن جماعه"، و ) ١٠"(د الله اليافعيمشيخة زينب بنت عب"و

                                                 
   .١٧٧لابن فهد ، ص" الدر الكمين"تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها من خلال : هيم المشيقح إبرا) 1(

   .٤٧٦ ، ص١فهرس الفهارس والإثبات ، ج: الكتاني ) 2(

   .٢٨٢ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 3(

   .٣٩٠ ، ص١ ، جالدر الكمين بذيل العقد الثمين: عمر بن فهد ) 4(

   .٣٩٠ ، ص١المصدر السابق ، ج) 5(

   .٢٥٤لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ، ص: محمد بن فهد ) 6(

   .٢٨٤معجم الشيوخ ، ص: عمر بن فهد ) 7(

القـبس  :  ؛ زيـن الـدين الـشماع الحلبـي           ١٢٨ ، ص  ٦ ، ج  ٣الضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع ، م          : السخاوي  ) 8(

   .٣٢ ، ص٢سخاوي ، جالحاوي لغرر ضوء ال

 ،  ٧معجـم المـؤلفين ، ج     :  ؛ عمـر رضـا كحالـه         ٥١٤البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع ، ص          : الشوكاني  ) 9(

  .٣١٨ص

القـبس  :  ؛ زيـن الـدين الـشماع الحلبـي           ١٢٨ ، ص  ٦ ، ج  ٣الضوء اللامع لأهل القـرن التاسـع ، م        : السخاوي  ) 10(

   .٣٢ ، ص٢الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج



  )١١٢(

طبقات "و" تأريخ الأطباء"و" المدارك"و" تراجم حليه الأولياء"كما رتب أسماء 

كل ذلك على حروف المعجم " تذكرة الحفاظ للذهبي والذيل عليه"و" الحنابلة لابن رجب

يسهل كشفه ومراجعته مما سهل حيث يعين محل ذاك الاسم من الأجزاء أو الطبقة ، ل

مشيخة أبي الفتح "، و) ٣"(مشيخة العز بن الفرات المصري"، و) ٢(الانتفاع لهذه الكتب

" مشيخة محمد بن محمد المطري"، و" مشيخة أبي الفرج المراغي"، و)٤"(العثماني المراغي

لنجم بن معجم شيوخ ا"، و) ٥"(معجم شيوخ التقي بن فهد"، " مشيخة النور المحلّي"، و

  .)٦"(فهد

وهو أيضاً له ) م١٥١٦/هـ٩٢٢ت (  عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد -

  :العديد من الكتب وأهمها 

الجوهر الفرد بمرويات عبد العزيز بن "سماه ) ٧(فهرس مرويات العز بن فهد

  ).٨"(فهد

  ) .١٠"(ذروة العز والمجد لمشائخ ابن فهد"، و) ٩"(معجم شيوخ العز بن فهد"و

                                                                                                                                            
   .٣٢ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 1(

  .٥٦٤، ص١٧ ؛ الموسوعة العربية العالمية ، ج١٢٩ ، ص٦ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

   .٣٢ ، ص٢القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج: زين الدين الشماع الحلبي ) 3(

   .١٢٨ ، ص٦ ، ج٣ اللامع لأهل القرن التاسع ، مالضوء:  ؛ السخاوي ٣٢ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 4(

   .١٢٨ ، ص٦ ، ج٣المصدر السابق ، م) 5(

 ، ٣ديـوان الإســلام ، ج :  ؛ ابـن الغـزي   ٥١٤البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعــد القـرن الـسابع ، ص      : الـشوكاني  ) 6(

  .٤٣٢-٤٣١ص

هديـة  :  ؛ إسماعيل باشا البغـدادي       ١٠١ ، ص  ٨ ، ج  ٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م       : ابن العماد الحنبلي    ) 7(

محمـد   ، ٢٥٥ ، ص  ٥معجم المـؤلفين ، ج    :  ؛ عمر رضا كحاله      ٥٨٣ ، ص  ٥العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م      

   . ٣٠ -٢٩ص ، نوادرالإجازات والسماعات : ابن طولون 

   .٤٠٠-٣٩٧ ، ص١القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج: زين الدين الشماع الحلبي ) 8(

 ؛ ابن   ٤٣٣-٤٣٢ ، ص  ٣ديوان الإسلام ، ج   :  ؛ ابن الغزي     ٦١٩ ، ص  ٢فهرس الفهارس والإثبات ، ج    : الكتاني  ) 9(

هديـة العـارفين   :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي    ١٠١ ، ص  ٨ ، ج  ٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م       : العماد الحنبلي   

   .٣٠-٢٩نوادر الإجازات والسماعات ، ص:  ابن طولون  ؛ محمد٥٨٣ ، ص٥أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م

   .٧٥٥ ، ص٢فهرس الفهارس والاثبات ، ج: الكتاني ) 10(



  )١١٣(

) م١٥٤٧/هـ٩٥٤ت( محب الدين جار الله محمد بن عبد العزيز بن محمد بن فهد -

  :ومن مصنفاته 

، ) ١"(تخريج مشيخة محب الدين النويري"تخريج مشيخة عبد الحق السنباطي ، و

  ) .٢"(معجم الشعراء الذين سمع منهم الشعر"

جار الله بن فهد نوافح النفح المسكي بمعجم : "معجم شيوخ جار الله بن فهد 

  ) .٣"(المكي

لـه ) . م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت( تقي الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد الفاسي -

  ).٤" (فهرس مشتمل على جملة مروياته بالسماع والإجازة"

  :العقيــدة 

ولـه ) م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت( قطب الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد القسطلاني -

  ) .٥"(د الجنانلسان البيان عن اعتقا"كتاب 

وله كتاب ) م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت( تقي الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد الفاسي -

  ) .٦"(تحذير النبيه والغبي من الافتتان بابن عربي"

جميع هذه العلوم الشرعية كان لها أكبر الأثر سواء لدى العلماء الآخرين أو لدى 

 تؤكد على أهمية العلم الشرعي في حياة عامة الناس ، فهي كانت بمثابة ركائز علمية شرعية

الناس ، فقد استفاد منها العلماء وطلاب العلم في حلقات الدرس داخل المسجد الحرام 

                                                 
   .٣٢٤النور السافر عن أخبار القرن العاشر ، ص: عبد القادر العيدروس ) 1(

: مـر رضـا كحالـه        ؛ ع  ٢٤١ ، ص  ٦هدية العارفين أسـماء المـؤلفين وأثـار المـصنفين ، م           : إسماعيل باشا البغدادي    ) 2(

   .١٠٧ ، ص٣معجم المؤلفين ، ج

المختصر من كتاب نشر النـور  :  ؛ عبد الله مرداد أبو الخير ٦٨٤ ، ص  ٢فهرس الفهارس والإثبات ، ج    : الكتاني  ) 3(

هــ ،   ١٤٠٣ رجب وشـعبان     ١٨حسن القرى في ذكر أودية أم القرى ، مجلة العرب ، س           :  ؛ ابن فهد     ١٥٣والزهر ، ص  

   .٩ ، ص٢ و ١م ج١٩٨٣نيسان =/ مايو / إبريل 

   .٢٩٥لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ، ص: محمد بن فهد ) 4(

   .٣٧ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(

   .٢٤٠تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي ، ص: فهد عبد العزيز الدامغ  ) 6(



  )١١٤(

وكان لها أكبر الأثر لدى عامة الناس من أهل مكة ومن الحجاج وغيرهم فأثرت . وخارجه 

 في العصر المملوكي فيهم بغرس قيم الدين الإسلامي الحنيف ، لا سيما إذا علمنا أن مكة

كانت مناراً للعلوم والمعرفة ، وظهر فيها العديد من البيوتات العلمية ، والكثير من العلماء 

ومن المجاورين ومن أصحاب الرأي والفكر ، وهذا الزخم من المؤلفات لتلك الأسر العلمية 

  .لشريفين كان لـه أكبر الأثر في نضوج الحركة العلمية وازدهارها في أرض الحرمين ا

وما انتشار المدارس حول المسجد الحرام في مكة إلا دليل على بروز الحياة العلمية 

  .بشكل أفضل من ذي قبل 

  

  أثر الأسر العلمية في العلوم العربية: المبحث الثاني 
ولقد . كانت اللغة العربية ولا تزال أساس فهم هذا الدين فبها نزل القرآن الكريم 

. وبفنونها منذ صدر الإسلام وليد للعناية بالدين والاشتغال بعلومه كان الاشتغال بها 

إذ اهتم بها العلماء اهتماماً دعا إليه العناية إلى . وهذا هو ما حدث في العصر المملوكي 

غير أن ولوع أهل العصر بإحياء علوم الدين جعل اللغة وفنونها في . إحياء علوم الدين 

ومن ثم لم تكن لعلماء اللغة تلك المنازل المرموقة التي سما . ها المرتبة الثانية بالنسبة إلي

لذلك لم يكن غريباً أن يحرص العلماء على أن ينبغوا أولاً في علوم . إليها علماء الدين 

الشريعة ، ثم يفيئوا إلى اللغة العربية وفنونها فيتعهدوها بالعناية على أن هناك بعضاً من 

ال باللغة وفنونها ، لرغبة فيها ، وولوع بها فأجاد وأفاد ، وسجل العلماء ، غلب عليه الاشتغ

  ) .١(لنفسه بما ألّفه ودونه من مسائلها سجلاً خالداً

في مقدمة فنون العربية التي حظيت من العناية بنصيب ) ٣(والصرف) ٢(ويعد النحو

 توضيح أوفر وإن كان غالب نحويي هذا العصر لم يأتوا بجديد وقصارى جهودهم بذلت في

                                                 
   .١٥٢ ، ص٣عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي ، مموسوعة : محمد رزق سليم ) 1(

يبحث عن أحوال المركبات الموضوعة وضعاً نوعياً لنوع من المعـاني التركيبيـة النـسبية مـن            : علم النحو   ) 2(

. حيث دلالتها عليها وغايته الاحتراز عن الخطأ في تطبيق التراكيب العربية على المعاني الوضـعية الأصـلية                  

  " .١٤٤ ، ص١مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، ج: ش كبرى زاده طا"

هو علم يعرف منه أنواع المفـردات الموضـوعة بالوضـع النـوعي ومـدلولاتها والهيئـات                 : علم الصرف   ) 3(

الأصلية العامة للمفردات والهيئات التغيرية وكيفية تغيراتها عن هيئاتها الأصلية على الوجه الكلي بالمقـاييس          



  )١١٥(

مسائل النحو وتوجيه قواعده والاستدلال بها ونحا بعضهم إلى وضع المتون ثم إلى شرحها 

ثم إلى شرح هذا الشرح أو اختصاره وذلك على نمط ما كان يفعله علماء الشريعة بكتب . 

ومع هذا لم يمنع من وجود من كانت لـه بحوث وإنتاج علمي يشعر بأنه كان ) . ١(الفقه

  .مادته حسن التذوق ل

أما علوم البلاغة فقد نضجت قبل هذا العصر وجاء العصر المملوكي فاشتغل علماؤه 

وإلى جانب هؤلاء وهؤلاء وجد عدد من المؤلفين . بالشرح والتفصيل أو الاختصار أيضاً 

) ٢(وجهوا عنايتهم إلى فنون اللغة الأخرى كوضع المعجمات ، والحديث في العروض

  ) .٤(اوين الشعراءهذا عدا دو) ٣(والقافية

وقد شارك أبناء الأسر العلمية في علوم اللغة العربية وإن كان لا يقارن بإسهامهم 

في علوم الشريعة الإسلامية ولكن بنظرة سريعة لتراجم أبناء الأسر العلمية نجد حرصهم 

  .على دراسة العلوم العربية والتعلم على يد شيوخهم والأخذ والنقل عنهم 

اء تلك الأسر العلمية وإنتاجها في مجال اللغة والأدب ، فهناك بعض ولقد تفاوت عط

الأسر اهتمت كثيراً بفنون اللغة وآدابها ، وهناك البعض الآخر كان عطاؤهم مختصراً 

ومحدوداً ، ونذكر من تلك الأسر على سبيل المثابر ، وحسب ما توفر لنا من مادة علمية 

  :على النحو التالي 

  :أســرة الطبــري 

                                                                                                                                            
  " .١٣١ ، ص١المصدر السابق ، ج. " ية الكل

 ١٥٣-١٥٢ ، ص  ٣موسوعــة عصــــر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبـــي ، م        : محمود رزق سليم    ) 1(

   .٢٧٨-٢٧٧ ، ص٧، م

هو الجزء الأخير من النصف الأول من البيت وهي مؤنثة وبها سـمي علـم العـروض لأنـه إن عـرف             : العروض  ) 2(

سهل تقطيعه وهو علم يبحـث فيـه عـن أحـوال الأوزان المعتبـرة للـشعر ، العارضـة للألفـاظ والتراكيـب                        نصف البيت   

مفـاتيح العلـوم ،     : الخـوارزمي   . "العربية وغايته الاحتراز عن الخطأ فـي إيـراد الكـلام علـى الإيقاعـات المعتبـرة                  

  " .٢١٤ ، ص١مفتاح السعادة مصباح السيادة ، ج: ؛ طاش كبرى زاده ٨٧ص

   " .٩٤مفاتيح العلوم ، ص: الخوارزمي . " الكلمة الأخيرة من البيت : القافية ) 3(

 ٢٨٦ ، ص  ٧ و م  ١٥٦-١٥٥ ، ص  ٣موسوعة عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والادبي ، م        : محمود رزق سليم    ) 4(

.  



  )١١٦(

عمدة " ولـه ) م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت ( محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري -

  ) .١"(نظم حسن"، وله "المتلفظ في نظم كفاية المتحفظ في اللغة 

  )٢()م/ ... هـ... ت ( عبد الله بن محمد الحسيني الطبري -

  ) .٣"(المقصد الوافي شرح الكافي في علمي العروض والقوافي"

  :ـري أســرة النويـ

أرجوزه "له ) م١٤٥٣/هـ٨٥٧( أبو القاسم محمد بن محمد بن علي بن محمد النويري -

  ) .٤"(في النحو والصرف والعروض والقوافي وشرحها

  ) .٦(م١٤٣٦/هـ٨٤٠وقد أتمها في سنة ) ٥"(المقدمات"ومنظومة سماها 

  :أســرة الـذروي 

ت (ــرف بالمرجـــاني  نجم الدين محمـــد بن أبي بكـــر بن علي الذروي ويع-

مساعد الطلاب في الكشف عن قواعد "له قصيدة نظمها سماها ) ٧)(م١٤٢٣/هـ٨٢٧

مغنى اللبيب " من معاني الحروف في كتابة )١( ضمنها ما ذكره ابن هشام)٨("الإعراب

  ) .٢(وما لغيره في المعنى وشرحها" وقواعد الإعراب

                                                 
هديـة العـارفين أسـماء    : ادي  ؛ إسماعيل باشـا البغـد      ١٣ ، ص  ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 1(

   .١٣٩ ، ص٦المؤلفين وأثار المصنفين ، م

 .ه تلم أقف على تاريخ وفا )2(

 لكنه لم يذكر لنا تاريخ وفـاة  ٥٤٦، ص٢إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م: إسماعيل باشا البغدادي  ) 3(

  .الشخصية 

هديـة  :  ؛ إسـماعيل باشـا البغـدادي     ٧٧٤لـسابع ، ص   البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن ا       : الشوكاني  ) 4(

  .١٩٩ ، ص٦العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م

   .٥٣٢نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، ص: أحمد بابا التنبكتي ) 5(

   .١٧٩٤ ، ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 6(

   .١٨٣-١٨٢ ، ص٧ ، ج٤القرن التاسع ، مالضوء اللامع لأهل : السخاوي ) 7(

:  ؛ إسـماعيل باشـا البغـدادي         ١٦٩١ ، ص  ٢كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون ، م          : حاجي خليفه   ) 8(



  )١١٧(

له ) . الخامس عشر الميلادي/ريالقرن التاسع الهج( الجراح بن شاجر الذروي -

  ) .٣(ديوان شعر

  :أســرة بني ظهيــرة 
قواعد "له ) م١٤١٣/هـ٨١٦ت (  محمد بن عبد الله بن ظهيره بن أحمد بن ظهيره -

  ) .٤"(الإعراب لابن هشام

، له شرح ) م١٤٤٢/هـ٨٤٦ولد ( خير الدين محمد بن محمد بن محمد بن ظهيره -

، وله أيضاً لامية ) ٥"(بات السنية من مزج ألفاظ الأجروميهرشف الشرا"الأجروميه وسماه 

  ) .٦(الأفعال لابن مالك

  :أســرة العسقــلاني 

ديوان "له ) ١)(م١٣٧٥/هـ٧٧٧ت ( علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر -

  ) .٣(ومكية) ٢(في المدائح النبوية" الحرم

                                                                                                                                            
   .٤٧٢ ، ص٢إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م

ال الـدين ، ابـن      هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف ، أبو محمد ، جم                : ابن هشام   ) 1(

مغنـي اللبيـب عـن      " مـن  تـصانيفه      ) م١٣٥٩-١٣٠٨/هـ٧٦١-٧٠٨(هشام من أئمة العربية مولده ووفاته بمصر        

" و  " الإعراب عـن قواعـد الإعـراب        " و  " شذور الذهب في معرفة كلام العرب       " و  " كتب الأعاريب 

نزهة الطـرف فـي     " و  " ن مالك   أوضح المسالك إلى الفية اب    " و  " التذكرة  "و  " قطر الندى وبل الصدا     

 ،  ٢الـسحب الوابلـه علـى ضـرائح الحنابلـه ، ج           : محمـد بـن عبـد اللـه النجـدي           . " وغيرها  " علم الصرف   

  " .٢٩٧-٢٩٥ ، ص١دائرة المعارف الإسلامية ، م:  ؛ محمد ثابت الفندي وآخرون ٦٦٦-٦٦٢ص

   .١٨٣ ، ص٧ ، ج٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

   .١١٦ ، ص٣معجم المؤلفين ، ج: عمر رضا كحاله ) 3(

   .٢٢١ ، ص١٠المرجع السابق ، ج) 4(

أعـلام المكيـين ،   :  ؛ عبد الله المعلمـي  ٢٨٠-٢٧٩ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م    : السخاوي  ) 5(

 بن جار الله بن محمد بـن أبـي الـيمن     لكن لم يذكر تاريخ وفاته على أننا وجدنا هذا المصنف باسم علي  ١١٣ ، ص  ١ج

هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المـصنفين ،        : لدى كلاً من إسماعيل باشا البغدادي       ) م١٦٠١/هـ١٠١٠ت  (بن ظهيره   

معجـم  :  ؛ وعمـر رضـا كحالـه    ٥٤١ ، ص٢ ؛ وكتابة إيـضاح المكنـون فـي الـذيل علـى كـشف الظنـون ، م         ٧٥١ ، ص  ٥م

 ولكن نرجح السخاوي لأنه يمثل مصدر هـام لعلمـاء القـرن التاسـع الهجـري علـى المراجـع                      .٥٠ ، ص  ٧المؤلفين ، ج  

  .الحديثة 

   .٢٨٠ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 6(



  )١١٨(

  

  :ومن شعره 

  ني وأنت الواقيمن عبدك الجا    يا رب أعضاء السجود عتقتها

  )٤(فأمنُن على الفاني بعتق الباقي    والعتق يسرى بالغنى يا ذا الغنى

لـه ديوان ) ٥)( م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت ( أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني -

السبعة السيارة "صغير وكبير وقد انتخب من الكبير قطعة ورتبها على سبعة أبواب وسماها 

  ) .٦"(النيرات

  ) .٧"(العين من نظم غريب البينقذى "وله 

  :ومن شعره 

                                                                                                                                            
الذيل التام على دول    :  ؛ السخاوي    ٤٧٥ ، ص  ١الدليل الشافي على المنهل الصافي ، ج      : ابن تغرى بردى    ) 1(

 ، ٦ ، ج ٣شذرات الذهب في أخبار من ذهـب ، م        :  ؛ ابن العماد الحنبلي      ٢٨٥-٢٨٤،  ٢٨١لذهبي ، ص  الإسلام ل 

 وهـو يعـد     ٧٢٥، ص ٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المـصنفين، م       :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي    ٢٥٣-٢٥٢ص

  .ممن جاور بمكة المكرمة

 ؛ إسـماعيل باشـا      ٤٩٧ ، ص  ١لـى كـشف الظنـون ، م       إيضاح المكنـون فـي الـذيل ع       : إسماعيل باشا البغدادي    ) 2(

   .٧٢٥ ، ص٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م: البغدادي 

   .٢٥٢ ، ص٦ ، ج٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ابن العماد الحنبلي ) 3(

لـشافي علـى المنهـل    الـدليل ا :   وقد ذكــر ذلـك ابـن تغـرى بـردى     ٢٥٣ ، ص  ٦ ، ج  ٣المصدر السابق ، م   ) 4(

 ولكن اختلف في الشطر الثاني من البيت الأول من فضلك الوافي وأنت الواقي وكـذلك  ٤٧٥ ، ص١الصافي ، ج  

   .٢٨٤-٢٨١الذيل التام على دول الإسلام ، ص: السخاوي 

:  ؛ إبـراهيم البقـاعي       ١٠٣-١٠١ ، ص  ١الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسـلام ابـن حجـر ، ج            : السخاوي  ) 5(

كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب          :  ؛ حـاجي خليفـه       ١٨١ ، ص  ١عنوان الزمـان بتـراجم الـشيوخ والاقـران ، ج          

معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكـي الـشريف ،   :  ؛ عبد الله عبد الرحمن المعلمي       ٧٦٥ ، ص  ١والفنون ، م  

وهــو لــيس مــن الأســرة  ١٠٦، ١٣ابــن حجــر العــسقلاني مؤرخــاً ، ص:  ؛ محمــد كمــال الــدين عــز الــدين ٥٤ص

العسقلانية المكية ولكنه جاور بمكة المكرمة أكثر من مره وطالت مدة مجاورته وأم بالمسجد الحرام وحدث ببعض               

  .مروياته في الحج ويرشد فاستفاد منه القادمين للحج والمجاورة وكان له نفع لذلك حرصنا على ذكره

   .٩٧٧ ، ص٢ و م٧٦٥ ، ص١الفنون ، مكشف الظنون عن أسامي الكتب و: حاجي خليفة ) 6(

   .١٣١٧-١٣١٦ ، ص٢المصدر السابق ، م) 7(



  )١١٩(

  غريب إليف الحزن مقْلته عبرى    أحبتنــا لا تنســـوا العهــــد من فتى

  )١(فلم يبق سِن في العهــــود ولا أكرى   تذكرت في درب الحجاز عهودكم

، ) ٢"(مسامر الساهر ومساهر السامر"في أربعين مجلداً سماها " التذكرة الأدبية"وله 

  .وغيرها كثير ) .. ٣(في الملح والنوادر المسموعة لم يكمل" نزهة النواظر المسموعة"و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .١٦٨ ، ص٢ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا ، ج: الخفاجي ) 1(

   .٦٩٤ ، ص٢الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، ج: السخاوي ) 2(

 ،  ١نوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقـران ، ج       ع:  ؛ إبراهيم البقاعي     ٦٩٤ ، ص  ٢المصدر السابق ، ج   ) 3(

   .١٤٩ص



  )١٢٠(

  

  

  أثر الأسر العلمية في العلوم التاريخية/ المبحث الثالث 
  

فن التاريخ من الفنون التي : "يقول ابن خلدون التاريخ سجل حافل بالأحداث 

الركائب والرحال وتسمو إلى  معرفة السوقة تتداولها الأمم والأجيال ، وتشد إليه 

والأغفال ، وتتنافس فيه الملوك والأقيال ويتساوى في فهمه العلماء والجهال ، وهو 

اخبار عن الأيام والدول ، والسوابق من القرون الأولى ، تنمو فيه الأقوال وتضرب 

   .)١("فيها الأمثال

 من بقاعها من يؤرخ لها ويكتب ولقد قيض الله عز وجل لهذه الأمة وفي كل بقعة

أول تلك البقاع التي حظيت من عنها وكانت مكة المكرمة مهبط الوحي ومنبع الرسالة 

  .بالاهتمام فسخر الله لها مؤرخين حفظوا تاريخها من الضياع 

ومن بركة العلم نسبته إلى قائله وما لم يكن هناك ســنُدين الناقل والراوي ومن 

د على ذلك النقل ولابد أن يكون رجال السند موثقاً بهم وإلا فلا ينقل عنه فلا اعتما

  .اعتبار لتلك الرواية 

أبو الوليد محمد بن عبد الكريم الأزرقي ، ثم أبو عبد :  مكة من ألّف عنوأقدم 

الله محمد بن إسحاق الفاكهي ، ثم قاضي القضاه تقي الدين محمد بن أحمد بن علي 

نجم الدين عمر بن محمد بن فهد المكي ثم ولده الشيخ عز الحسيني الفاسي ثم الحافظ 

  ) .٢(الدين عبد العزيز بن عمر بن فهد

إذن لمع أسماء من أبناء الأسر العلمية في التأريخ وكانت أسرة الفاسي وأسرة بني 

  .فهد أشهر من أرخ لمكة المكرمة خلال العصر المملوكي 

                                                 
  .٧مقدمة ابن خلدون ، ص: ابن خلدون ) 1(

   .٣٧الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ، ص: محمد بن أحمد النهرواني ) 2(



  )١٢١(

رس أسرته أما أسرة ابن فهد فقد برز وقد كان تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي فا

منها أربعة مؤرخين وهم التقي بن فهد وولد النجم عمر بن فهد وولده العز عبد العزيز 

  .بن عمر بن فهد وولده جار الله محمد بن عبد العزيز بن فهد 

وقد اصطبغت مؤلفات أبناء ابن فهد بصبغتين ، صبغة المحدثين وصبغة المؤرخين 

ا من آل فهد الأربعة فهم أهل حديث وأهل تاريخ بل أن بعضهم وصل وهذه ميزة نعرفه

  ) .١(إلى درجة الحفّاظ

أما أبرز من كان له أثر في العلوم التاريخية من الأسر العلمية فهي على النحو 

  :التالي 

  :أســرة الطبــري 
) م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت (  محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري -

  :ـه العديد من الكتب وهي ل

مناقب حضرة أم المؤمنين "، و ) ٢"(ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى مجلد"

النخبة "، و)٣"( وهو السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين– رضي الله عنها –عائشة 

خلاصة سيرة "وقد اختصره وسماه ) . ٥"(سيرة النبي صلى الله عليه وسلم"، و )٤"(المدنية

  ) .٦"(سيد البشر

  :أســرة بني ظهيــرة 

                                                 
   .٧٢ ، ص٢بنو فهد مؤرخو مكة المكرمة ، مصادر تاريخ الجزيرة العربية ، ج: ناصر بن سعد الرشيد ) 1(

الأزهـار الطيبـة   :  ؛ عبد الـستار الـدهلوي   ٨٢١ ، ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م   : جي خليفة   حا) 2(

  .أ١، ورقة ٢ تراجم دهلوي، مكتبة الحرم المكي الشريف، ج٦٥النشر في ذكر الأعيان من كل عصر، مخطوط رقم 

  . ١٨٤٣ ، ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 3(

   .١٧٩ ، ص١التحفة ا للطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ج: السخاوي ) 4(

   .١٠١٥ ، ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 5(

   .٧١٨ ، ص٢ ، ج١المصدر السابق ، م) 6(



  )١٢٢(

كان ولوعاً ) . م١٤٤٢/هـ٨٤٦ت ( محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيره -

  ) .١(بالتاريخ فحفظ منه جملاً كثيرة وقد علّق عليها بفوائد لكنها في المسودات لم تبيض

ت ( صلاح الدين محمد بن أبي السعود بن أبي البركات بن ظهيره -

  ) .٣"(الأخبار المستفادة فيمن ولي مكة المكرمة من آل قتاده"له ) ٢)(م١٥٣٣/هـ٩٤٠

ت ( جمال الدين جار الله محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن ظهيره -

  ) .٤"(الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف"له )م١٥٧٨/هـ٩٨٦

  :أســرة القسطــلاني 

لـه ) م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت ( علي بن محمد القسطلاني  قطب الدين محمد بن أحمد بن-

  :العديد من المصنفات أهمها 

  ) .٥(صنّفه في حريق المسجد النبوي " عروة التوثيق في النار والحريق"

 شهاب الدين أبو العبـــاس أحمـــــد بن محمد بن أبي بكـر بن عبد الملك -

  : من أهمها له العديد من المصنفات) م١٥١٧/هـ٩٢٣ت(القسطــــلاني 

  )٦("المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في السيرة النبوية"

  :كما ألف في السير والتراجم ومنها 

                                                 
، ٩،ج٥ســع ، مالــضوء اللامــع لأهــل القــرن التا: ؛ الــسخــاوي ٢٧٦-٢٧٥معجــم الــشيوخ ، ص: عمــر ابــن فهــد ) 1(

  .٢١٧ص

   .٥٨٩ ، ص٢متعة الأذهان من التمتع بالإقران ، م: محمد بن طولون والجمال بن المبرد ) 2(

هدية العارفين أسـماء    :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي      ٣٠ ، ص  ١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م       : حاجي خليفة   ) 3(

   .٢٤ ، ص١معجم المؤلفين ، ج:  كحاله  ؛ عمر رضا٢٣٤ ، ص٦المؤلفين وأثار المصنفين ، م=

المنتقى في  :  ؛ محمد عبد الله مليباري       ١٥٢-١٥١المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص       : عبد الله مرداد أبو الخير      ) 4(

  ٦٠-٥٩، ص٧الأعلام، م: ؛ الزركلي ٢٠٠،ص١١معجم المؤلفين، ج:  ؛ عمر رضا كحاله٩٨أخبار أم القرى ، ص

المختـصر مـن    :  ؛ عبد اللـه مـرداد أبـو الخيـر            ١١٣٣ ، ص  ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م       : حاجي خليفة   ) 5(

الأزهار الطيبة النشر في ذكر الأعيان من كل عـصر ، مخطـوط   :  ؛ عبد الستار الدهلوي ٣٩٥كتاب نشر النور والزهر ، ص  

 ٩٧رسائل في تاريخ المدينة ، ص     : ؛ حمد الجاسر    ب  ٢ ، ورقة    ٢ تراجم دهلوي ، مكتبة الحرم المكي الشريف ، ج         ٦٥رقم  

.  

   .١٨٩٦ ، ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفة ) 6(



  )١٢٣(

فتح المواهبي في مناقب "،و)١"(الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر"

: للسخاوي وسماه " الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع"، و كما اختصر ) ٢"(الشاطبي

  ) .٣"(لساطع في مختصر الضوء اللامعالنور ا"

  

  :أســرة النويــري 
له ) م١٤٥٣/هـ٨٥٧ت ( أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري -

  ) .٤"(تاريخ الخلفاء"

  :أســرة العسقــلاني 
) م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني -

  :ي فترة العصر المملوكي ومن أبرز مؤلفاته ويعد من أشهر المؤرخين ف

الأعلام بمن ولي مصر في "،و)٥"(الإصابة في تميز الصحابة"

الدرر "،و)٨"(رفع الأصر عن قضاة مصر"،و)٧"(الإيناس بمناقب العباس"،و)٦"(الإسلام

  ،  ) .٩("الكامنة في أعيان المائة الثامنة

                                                 
   .٩١٩ ، ص٢ ، ج٢المصدر السابق ، م) 1(

   .١٢٣٥ ، ص٢المصدر السابق ، م) 2(

   .١٠٩٠ ، ص٢المصدر السابق ، م) 3(

إيـضاح المكنـون فـي      :  ؛ إسماعيل باشا البغـدادي       ١٠٨ ، ص  ١٠ ، ج  ٥اسع ، م  الضوء اللامع لأهل القرن الت    : السخاوي  ) 4(

   .١٣٥التاريخ والمؤرخون بمكة ، ص:  ؛ محمد الحبيب الهيله ٢١٤ ، ص١الذيل على كشف الظنون ، م

ن معجم المؤرخي:  ؛ يسري عبد الغني عبد الله ١٠٦ ، ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفة ) 5(

   .١٢٨المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري ، ص

   .١٢٦، ٢٦ ، ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفة ) 6(

   .٢١٥ ، ص١المصدر السابق ، م) 7(

معجم المؤرخين المسلمين حتى القـرن الثـاني عـشر    :  ؛ يسري عبد الغني عبد الله        ٩٠٩ ، ص  ٢ ، ج  ١المصدر السابق ، م   ) 8(

   .١٢٩الهجري ، ص

 ؛ محمد كمال الدين عز ٧٤٨ ، ص٢ ، ج١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفة ) 9(

مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر :  ؛ محمد عبد الله عنان ٢٧٣ابن حجر العسقلاني مؤرخاً ، ص: الدين

   .١١١التاريخ المصري، ص



  )١٢٤(

، ) ٢"(النبأ الانبه في بناء الكعبة" ، و )١"(تعريف الفئة فيمن عاش من هذه الأمة مائة"و

  ) .٤"(المجمع المؤسس للمعجم المفهرس"، و ) ٣"(أنباء الغمر في أبناء العمر"و 
  

  :أســرة الفاســي 

) م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت (  تقي الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد الحسيني الفاسي -

 المؤلفات وقد غلبت عليه محدث ومؤرخ مكة المشرفة وقد ترك الفاسي ثروة عظيمة من

  :شهرته التاريخية وأبرز مؤلفاته في تأريخ مكة المشرفة وقد كان أهمها 

  ) .٥"(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام"

وللفاسي شخصيته المتفردة في هذا الكتاب لتأريخه للأحداث التي عاصرها فهو 

  ) .٦(يذكرها بتفصيل ودقة تدل على عمق ثقافة التقي الفاسي

  :هذا الكتاب اختصره الفاسي عدة مرات وهي و

" ، ثم مختصره ) ١"(تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام " مختصر شفاء الغرام وسماه 

 الأفهام إلى تاريخ هادي ذوي" ، ثم مختصره " تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام 

                                                 
   .٤٢١ ، ص١كتب والفنون ، مكشف الظنون عن أسامي ال: حاجي خليفة ) 1(

   .١٩٢٣ ، ص٢المصدر السابق ، م) 2(

مؤرخـــو مـصر الإسـلامية ومـصادر التـاريخ         :  ؛ محمـــد عبد الله عنان       ١٧٠ ، ص  ١المصدر السابق ، م   ) 3(

   .١٠٨المصري ، ص

بـن  ا:  ؛ محمد كمال الدين عـز الـدين          ٥٨٤ ، ص  ٢فهرس الفهارس والاثبات ، ج    : عبد الحي الكتاني    ) 4(

   .٢٩٩حجر العسقلاني مؤرخاً ، ص

كشف الظنون عن أسـامي     :  ؛ حاجي خليفة     ٢٦٩الأعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، ص       : السخاوي  ) 5(

هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المـصنفين ،        :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي      ٣٠٦ ، ص  ١الكتب والفنون ، م   

 ، ١٧ ؛ الموســوعة العربيـة العالميــة ، ج ٣٠٠ ، ص٨المـؤلفين ، ج معجـم  :  ؛ عمـر رضـا كحالــه   ١٨٧ ، ص٦م

وكتابـه شـفاء الغـرام بأخبــــار البلـد          " المـؤرخ تقـي الـدين الفاسـي         :  ؛ عبد الله عقيـل عنقـاوي         ١٨٥ص

    .٦٣ ، ص٢، مصادر تاريخ الجزيرة العربية ، ج"الحــرام

تاريخيـة فـي القـرن التاسـع الهجـري ، بحـوث       مؤرخو مكة المكرمـة وكتابـاتهم ال   : عبد الكريم علي باز     ) 6(

   " .٨٤هـ ، ص١٤٠٩اللقاء العلمي الأول شوال " تاريخية للجمعية التاريخية السعودية 



  )١٢٥(

" ، ثم في ) ٢"(رفة الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المش" ، ثم مختصره " البلد الحرام

  ) .٣(ثم في آخر" ترويح الصدور باختصار الزهور 

وهو في الرجال ، ) ٤"(العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين " ومن كتبه أيضاً كتاب 

ثم سيرة نبوية ) . ٥"(الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة " وقد جعل في مقدمته كتابه 

وهي رسالة "  الجواهر السنية في السيرة النبوية "وهي ) ٦(مختصرة من سيرة مغلطاى

" العقد " تحتوي على خلاصة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وضعها المؤلف في مقدمة 

  ) .٧(وتقع فيما يقرب من خمسين صفحة وهي موجودة ضمن الجزء الأول منه

تية للأعيان ولم يكن الكتاب قاصراً على تراجم الأعيان فإنه جمع بين التراجم الذا

وبين التاريخ العلمي الرصين لمكة المكرمة فكان تأصيل تاريخي لمكة المكرمة بكل ما فيها من 

أماكن تاريخية وجغرافية مما يؤكد براعة صاحب العقد الثمين مما يجعله يعد دائرة معارف 

ريخ متكاملة عن مكة المكرمة وموسوعة كبرى علمية تاريخية لمكة المكرمة من ناحية التا

  ) .٨(والجغرافيا والتراجم والفقه والشريعة

                                                                                                                                            
الأعـلان بـالتوبيخ لمـن ذم    :  ؛ الـسخاوي  ٥٤ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي  ) 1(

 ؛ إسـماعيل  ٣٧٢ ، ص١ عن أسامي الكتب والفنـون ، م       كشف الظنون :  ؛ حاجي خليفة     ٢٦٩أهل التأريخ ، ص   

   .١٨٧ ، ص٦هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م: باشا البغدادي 

الاعـلان بـالتوبيخ لمـن ذم    :  ؛ السخـاوي ٥٤ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي  ) 2(

   .٢٦٩أهل التأريخ ، ص

   .٢٦٩ صالمصدر السابق ،) 3(

كشف الظنون عـن أسـامي   :  ؛ حاجي خليفة ٥٤ ، ص ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 4(

   .١١٥٠ ، ص٢الكتب والفنون ، م

 ، الـسنة  ٨تقي الدين الفاسي مؤرخ مكة في القرن الـسابع الهجـري ، مجلـة المنهـل ، م      : حمد الجاسر   ) 5(

   .٣١هـ ، ص١٣٦٧

   .٥٤، ص٢د الثمين في تاريخ البلد الأمين ، مالعق: الفاسي ) 6(

، الـسنة   ٨تقي الدين الفاسي مؤرخ مكــــة في القرن السابع الهجـــري، مجلـة المنهـل، م              : حمد الجاسر ) 7(

   .٣١هـ ، ص١٣٦٧

مـوارد تقـي الـدين الفاسـي فـي كتابــــه العقـد الثمـين ، مجلـة البحـوث                     : معالي عبـد الحميـد حمـوده        ) 8(



  )١٢٦(

وله " . عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى " واختصر العقد الثمين وسماه 

بغية أهل البصارة في "، و ) ٢"(ولاة مكة في الجاهلية والإسلام) "١(مختصران آخران

م إلى تكميل كتاب إرشاد ذوي الأفها"، و ) ٣(وهو لا يختص بمكة" ذيل الإشارة للذهبي

ذيل سير "، و ) ٤(للحافظ الذهبي ويسمى أيضاً درة التاريخ" الاعلام بوفيات الأعلام

تعريف ذوى العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلاء " ويبدو أنه هو ) ٥"(النبلاء للذهبي

منتخب "، و ) ٧(لابن نقطه" ذيل علي التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد"، و ) ٦"(

، المذيل به على تاريخ ابن النجار حيث ألّف الحافظ الخطيب البغدادي تاريخ " لمختارا

ت (بغداد ثم ألّف ابن النجار ذيلاً له ، ثم جاء تقي الدين محمد بن رافع السلامي 

فألّف المختار المذيل به على تاريخ ابن النجار ، فجاء تقي الدين الفاسي ) م١٣٧٢/هـ٧٧٤

  ) .٨(فانتخب هذا الكتاب

ذيل على العبر "و،)٩"(المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة الشرفاء"

تقريب الأمل والسول من أخبار السلاطين بني "، و )٢"(تجريد ولاة مكة"، و)١"(للذهبي

  ) .٣"(رسول

                                                                                                                                            
   .٣١٥-٣١٤هـ ص١٤٠٤ ، السنة ٩ ، عالإسلاميـــة

هديـة العـارفين أسـماء      :  ؛ إسماعيل باشا البغـدادي       ٢٦٩الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، ص       : السخاوي  ) 1(

   .١١٥٠ ، ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م:  ؛ حاجي خليفة ١٨٧ ، ص٦المؤلفين وأثار المصنفين ، م

   .٢٦٩ بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، صالاعلان: السخاوي ) 2(

   .٥٦ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 3(

   .٥٧ ، ص٢المصدر السابق ، م) 4(

البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد         :  ؛ الشوكاني    ١٩ ، ص  ٧ ، ج  ٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 5(

   .١٨٥ ، ص١٧ ؛ الموسوعة العربية العالمية ، ج٣٠٠معجم المؤلفين ، ص:  رضا كحاله  ؛ عمر٦٣١القرن السابع ، ص

   .١٨٧ ، ص٦هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م: إسماعيل باشا البغدادي ) 6(

 مـن بعـد     البدر الطـالع بمحاسـن    :  ؛ الشوكاني    ١٩ ، ص  ٧ ، ج  ٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 7(

   .٣٠٠ ، ص٨معجم المؤلفين ، ج:  ؛ عمر رضا كحاله ٦٣١القرن السابع ، ص

هــ ،   ١٣٦٧ ، الـسنة     ٨تقي الدين الفاسي مؤرخ مكة في القرن السابع الهجري ، مجلـة المنهـل ، م               : حمد الجاسر   ) 8(

   .٣١ص

 ــ:  ؛ عمر رضا كحاله      ١٨٥ ، ص  ١٧الموسوعة العربية العالمية ، ج    ) 9(  ؛ عبـد الكريـــم      ٢٤٩ ، ص  ١١ـين ، ج  معجم المؤلف

مؤرخو مكة المكرمة وكتاباتهم التاريخية فـي القـرن التاسـع الهجـري ، بحـوث تاريخيـة للجمعيـة التاريخيـة                      : علي باز   

   .٨٤ ص–هـ ١٤٠٩ اللقاء العلمي الأول شوال –السعودية 



  )١٢٧(

وبعد هذا العرض لمؤلفات تقي الدين الفاسي نرى مدى غزارة نتاجه العلمي 

 تتضح منها سعة علمه وإطلاعه حتى استفاد من أتى بعده من كتبه ومنهجيته في الكتابة التي

  . عصره وغيرهم من أمثال ابن فهد مؤرخووأصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها 

  :أســرة آل فهــد 

له العديد ) . م١٤٦٦/هـ٨٧١ت ( التقى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد -

  :من المصنفات التالية 

اقتطاف النور مما ورد في "وقد ذكره البعض " ا ورد في جبل نوراقتطاف النور بم"

النور الباهر الساطع من سيرة ذي "، و) ٤"(بشرى الورى مما ورد في حرا"، و" ثور

، " لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ"وهو في السيرة النبوية ، و" البرهان القاطع

بهجة الدماثة بما ورد "، و)٥"(معاليالمطالب السنية العوالي بما لقريش من المفاخر وال"و

تحفة "، و)٦"(طرق الإصابة ، بما جاء في فضائل الصحابة"في فضل المساجد الثلاثة ، و

  ) .٧"(العلماء الاتقياء بما جاء في قصص الأنبياء

ويعد التقي بن فهد عمدة بيت آل فهد وسلفهم المقتفى أثره في التحصيل والتصنيف 

  ) .٨(فهدولهذا كان التقي فخر آل 

                                                                                                                                            
   .١٩٩ ، ص٧ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ابن العماد الحنبلي ) 1(

   .٤٥٦، ٤٣٧ ، ص١غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، ج: عبد العزيز بن فهد ) 2(

   .٨ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر بن فهد ) 3(

   .١٨٥، ١١١ ، ص١إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م: إسماعيل باشا البغدادي ) 4(

معجـــم :؛عمـــر رضـــا كحالـــه٧٧٧حاســـن مـــن بعـــد القـــرن الـــسابع،ص البـــدر الطـــالع بم:الـــشوكاني) 5(

  .٢٩١،ص١١المؤلفين،ج

   .٧٧٧البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ص: الشوكاني ) 6(

، ١إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون،م      :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي      ٧٧٧المصدر السابق ، ص   ) 7(

  ٢٦٩ص

ؤرخو مكة المكرمـة وكتابـاتهم التاريخيـة فـي القـرن التاسـع الهجـري ، بحـوث          م: عبد الكريم علي باز     ) 8(

   .٩١ ص–هـ ١٤٠٩ اللقاء العلمي الأول شوال –تاريخية للجمعية التاريخية السعودية 



  )١٢٨(

 نجـــم الديـــن عمـــر بن محمـــــد بن محمـــد ابــــن أبــي الخيــــر محمـــــد بن -

  ) .م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت (فهـــد 

يعد من أشهر مؤرخي مكة المكرمة في عصره وله العديد من المؤلفات التاريخية ، فقد 

ترجم ) . ١( من فوائدهترجم الشيوخ ومهر في هذا النوع واستمد الجماعة قديماً وحديثاً

  : بيوت من بيوت مكة كل بيت منها في مصنف وهي ةلست

  " .التبين بتراجم الطبريين "  الطبري وسماه

  " .السر الظهيري بأولاد أحمد النويري "    النويري

  " .بذل الجهد فيمن سمى بفهد أو ابن فهد "    آل فهد

  " .تذكرة الناسي بأولاد أبي عبد الله الفاسي"    الفاسي

  " .المشارق المنيرة في ذكر بني ظهيره"  ابن ظهيره 

  ) .٢"(غاية الأماني في تراجم أولاد القسطلاني"  القسطلاني

  :ومن أ هم كتبه في التاريخ لمكة المكرمة 

الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ "، و) ٣"(اتحاف الورى بأخبار أم القرى"

  ) .١"(بار ولاة البلد الحرامبغية المرام بأخ"، و) ٤"(البلد الأمين

                                                 
   .١٢٨ ، ص٦ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 1(

هدية العـارفين أسـماء المـؤلفين       :  باشا البغدادي     ؛ إسماعيل  ١٢٩-١٢٨ ، ص  ٦ ، ج  ٣المصدر السابق ، م   ) 2(

إيضاح المكنون في الذيل على كـشف الظنـون ،   :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي     ٧٩٤ ، ص  ٥وأثار المصنفين ، م   

   .١٣٧، ١١ ، ص٢ و م٢٧٧، ٢٢٤، ١٧٤ ، ص١م

نون عن أسـامي    كشف الظ :  ؛ حاجي خليفة     ٢٦٩الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، ص       : السخاوي  ) 3(

 ١إيضاح المكنون في ا لذيل على كشف الظنـون ، ج :  ؛ إسماعيل باشا البغدادي ٧ ، ص١الكتب والفنون ، م   

مؤرخو مكة المكرمة وكتاباتهم التاريخية في القرن التاسع الهجري ، بحوث           :  ؛ عبد الكريم علي باز       ٢١، ص 

   . ٩٩-٩٨ ، ص-هـ١٤٠٩الأول شوال  اللقاء السعودي –تاريخية للجمعية التاريخية السعودية 

إيــضاح :  ؛ إســماعيل باشــا البغــدادي ٢٦٩الاعــلان بــالتوبيخ لمــن ذم أهــل التــاريخ ، ص: الــسخاوي ) 4(



  )١٢٩(

وأهم ) م١٥١٦/هـ٩٢٢ت ( عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن محمد بن فهد -

  :مؤلفاته 

غاية المرام بأخبار "، و) ٢"(بلوغ القرى بذيل اتحاف الورى في أخبار أم القرى"

ة بلد الله نزهة ذوي الأحلام بأخبار الخطباء والأئمة وقضا"، و) ٣"(سلطنة البلد الحرام

النزهة السنية فيما يطلب من أخبار "، و)٥(للذهبي" طبقات القراء " كما رتب ) . ٤"(الحرام

  ).٦"(الملوك وخلفاء الديار المصرية

 محب الدين جار الله محمد بن عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد -

  :له العديد من المصنفات وهي كالتالي ) م١٥٤٧/هـ٩٥٤ت(

تحفة اللطائف في فضائل ابن عباس "، و"عرفة الأنبياء من العرببلوغ الأرب بم"

تحقيق الصفا في تراجم بني "، و) ٧"(م١٥٠٩/هـ٩١٥ووج الطائف وقد ألّفه سنة 

بهجة الزمان بعمارة "، و) ٩"(رسالة في كتاب السر في ديوان مصر"، و) ٨"(الوفاء

 المسجد الحرام والكعبة التحفة اللطيفة في بناء"، و) ١٠"(الحرمين لملوك آل عثمان

منهل الظرافة بذيل "، و) ١"(الخيرات الحسان في ترجمة السلطان سليمان"، و) ١١"(الشريفة

                                                                                                                                            
   .٥٦٤ ، ص١٧ ؛ الموسوعة العربية العالمية ، ج٤٤٧ ، ص١المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م

  . المقدمة ١٨ ، ص١البلد الحرام ، جغاية المرام بأخبار سلطنة : عبد العزيز بن فهد ) 1(

   .٥٨٣ ، ص٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م: إسماعيل باشا البغدادي ) 2(

   .٢٥٥ ، ص٥معجم المؤلفين ، ج:  ؛ عمر رضا كحاله ٥٨٣ ، ص٥المصدر السابق ، م) 3(

   .٥٨٣ ، ص٥ار المصنفين ، مهدية العارفين أسماء المؤلفين وأث: إسماعيل باشا البغدادي ) 4(

   .١٠٢ ، ص٨ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ابن العماد الحنبلي ) 5(

   .١٧٨التاريخ والمؤرخون بمكة ، ص: محمد الحبيب الهيله ) 6(

   .٣٧٢، ٢٥٣ ، ص١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 7(

   .١٥٣المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص:  عبد الله مرداد أبو الخير  ؛٣٧٨ ، ص١المصدر السابق ، م) 8(

   .٨٨٥ ، ص٢ ، ج١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 9(

 ؛ إسماعيل باشـا البغـدادي       ٢٠١ ، ص  ١إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م        : إسماعيل باشا البغدادي    ) 10(

   .٢٤١ ، ص٦ن أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، مهدية العارفي: 

إيـضاح  :  ؛ إسـماعيل باشـا البغـدادي         ٣٧٣ ، ص  ١كشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون ، م            : حاجي خليفه   )11(

   .١٠٧ ، ص٣معجم المؤلفين ، ج:  ؛ عمر رضا كحاله ٢٥٦ ، ص١المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م



  )١٣٠(

القول المؤتلف في "، ورسالة سماها ) ٢"(بذيل مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة

  " .خمسة البيوت المنسوبين للشرف

حافظ محمد السخاوي المسمى هو ذيل لكتاب شيخه ال" تاريخ في تراجم العلماء"

حسن القرى في "، و) ٤"(تحفة الإيقاظ بتتمة ذيل طبقات الحفاظ"، و) ٣"(بالضوء اللامع"

  ) .٦"(نيل المنى بذيل بلوغ القرى"، و) ٥"(ذكر أودية أم القرى

، " الاتعاظ بما ورد في سوق عكاظ"، و)٧"(رسالة في فضل جدة وشيء من خبرها"و

  ) .٨"(نشر اللطائف في قطر الطائف"، و" الفوائد البلدانياتالفرائد البهيات في "و

: وقد ترك جار الله ابن فهد أثره في شخصيتين بارزتين في ذلك العصر هما 

  .المؤرخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي وشمس الدين ابن طولون 

                                                                                                                                            
:  ؛ إسماعيل باشا البغـدادي       ٤٤٠ ، ص  ١إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م        : إسماعيل باشا البغدادي    ) 1(

   .٢٤١ ، ص٦هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م

:  ؛ إسماعيل باشا البغدادي      ٥٩٤ ، ص  ٢إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م        : إسماعيل باشا البغدادي    ) 2(

   .٢٤١ ، ص٦ماء المؤلفين وأثار المصنفين ، مهدية العارفين أس

   .١٥٣المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص: عبد الله مرداد أبو الخير ) 3(

 ، مجلـة     لابـن فهـد    حسن القرى فـي ذكـر أوديـة أم القـرى           : حمد الجاسر  ؛   ٢٠٩ ، ص  ٦الاعلام ، م  : الزركلي  ) 4(

   .٨ ، ص٢و١م ج١٩٨٣ان نيس/مايو/إبريل= هـ ١٤٠٣ رجب وشعبان ١٨العرب س

رسالة في فضل جده وشيء من خبرها لجار الله محمـد بـن             :  ؛ عبد المحسن مدعج المدعج       ٨المرجع السابق، ص  ) 5(

ــد ــة ، م  : فه ــات العربي ــد المخطوط ــة معه ــى  ١ ، ج٣١مجل ــادى الأول ــوال - ، جم ــاير ١٤٠٧ ش ـــ ين ــو -ه م ، ١٩٨٧يوني

  ".٢٠٤التاريخ والمؤرخون بمكة،: محمد الحبيب الهيله"رى مكة ويسمى منبع الخير والبركة في أودية أم الق١٩٢ص

رسالة في فضل جـده وشـيء مـن خبرهـا لجـار اللـه محمـد بـن فهـد ، مجلـة معهـد                        : عبد المحسن مدعج المدعج     ) 6(

 : حمـد الجاسـر    ؛   ١٩٢م ، ص  ١٩٨٧ يونيو   -يناير= هـ  ١٤٠٧ شوال   - ، جمادى الأولى   ١ ، ج  ٣١المخطوطات العربية ، م   

نيـسان  /مـايو /هــ إبريـل  ١٤٠٣ رجـب وشـعبان   ١٨ ، مجلـة العـرب س      لابـن فهـد    لقرى في ذكر أودية أم القـرى      حسن ا 

  .١١-١٠م ، ص١٩٨٣

مجلـة معهـد   : رسالة في فضل جـده وشـيء مـن خبرهـا لجـار اللـه محمـد بـن فهـد                : عبد المحسن مدعج المدعج     ) 7(

   .١٩٩م ، ص١٩٨٧ يونيو -ناير هـ ي١٤٠٧ شوال - ، جمادى الأول ١ ، ج٣١المخطوطات العربية ، م

= هــ   ١٤٠٣ رجـب وشـعبان      ١٨ ، مجلة العرب  س      لابن فهد  حسن القرى في ذكر أودية أم القرى       : حمد الجاسر ) 8(

   .٩-٨ ، ص٢و١م ، ج١٩٨٣نيسان /مايو/إبريل



  )١٣١(

بين السخاوي أما صلته بالسخاوي فقد كانت امتداداً لمودة سلفه حيث توثقت العلاقة 

  ) .١ً(وبني فهد الأربعة توثيقاً قويا

. فأثر أسرة ابن فهد لم يكن واضحاً أو مقتصراً على عصره بل على مؤرخين بعده 

) ٢(حيث بدت أثر كتابات جار الله التاريخية في كتاب النور السافر عن أخبار القرن العاشر

نقلها من معجم جار الله الذي فقد أشار مؤلفه إلى أقوال جار الله في مواضع عدة وقد 

  ).٣(ذكر فيه شيوخه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابـن عبـاس ووج الطـائف ، تعليـق ومراجعـة                 : محمد جار الله بن فهد      ) 1(

  . المقدمة ١٥مد سعيد كمال ومحمد منصور الشقحاء ، صمح

  .كتاب النور السافر لمؤلفه عبد القادر بن شيخ العيدروس ) 2(

 ٧٨ ، ص  ٢بنو فهد ، مؤرخو مكة المكرمة ، مصادر تاريخ الجزيرة العربيـة ، ج             : ناصر بن سعد الرشيد     ) 3(

.  



  )١٣٢(

  أثر الأسر العلمية في العلوم الأخرى/ المبحث الرابع 
  

إذا كان أثر الأسر العلمية واضحاً في العلوم الشرعية ، والعربية ، ثم التاريخية 

وم أخرى وتركوا لنا بصماتهم الواضحة من خلال مؤلفاتهم التي بين أيدينا فإن هناك عل

حرصوا على تعلمها وتلقيها وكانت لها نصيباً في حياتهم العلمية كعلم المنطق ، وعلم الكلام ، 

والعلوم العقلية المختلفة ولكن بعضهم اكتفى بالتحصيل العلمي فقط دون التأليف والبعض 

لذي الآخر أبدع وتميز وصنّف ولكن نتاجهم العلمي في هذه العلوم لم تكن بالقدر الكثير ا

يوازي نتاجهم في العلوم الشرعية والعربية أو التاريخية ولكن يهمنا أن نعرف أنهم ساهموا 

ولو بالقليل في العلوم الأخرى ولعل السبب في ذلك كون تلك العلوم أهميتها أقل من 

غيرها من العلوم الإنسانية أو لاختلاف آراء العلماء في طبيعة هذه العلوم ومدى حاجة 

عاشوا فيه لها فعلى سبيل المثال علم التصوف نجد آراء كثيرة مختلفة ومتباينة العصر الذي 

فيه بل وصل إلى حد رفضه ومحاربته لما جر من مخاطر وما ترتب عليه من نتائج خلال 

العصور المختلفة وبالتالي فإن من يسعى لتحصيله قد لا ينال الرغبة والقبول أو يكون 

 لا يخفى أن التصوف مر بمراحل مختلفة ففي البداية زهد عرضة للنقد والتمحيص على أنه

وتقشف وهو مما لا خلاف فيه ولكن ما كان مرفوضاً هو الاعتقاد في الصوفية وتركهم لبذل 

الأسباب والتقاعس عن العمل والركون إلى الخمول وهو أمر يتنافى شرعاً مع طبيعة ديننا 

لاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى الإسلامي الذي يحث على السعي وطلب الرزق وا

  .مع بذل الأسباب 

ويهمنا في هذا المبحث هو التعرف على جانب من جوانب حياة أبناء الأسر العلمية 

  .واستكمالاً لما تحدثنا عنه في بقية العلوم 

  :علــم المنطــق 

رية وهو علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصو: ويسمى علم الميزان 

المعقولات الثانية من حيث الإيصال إلى المجهول : والتصديقية من معلوماتها وموضوعه 

  ) .١(والنفع فيه

                                                 
كـسف الظنـون عـن      :  ؛ حاجي خليفه     ٢٩٥ ، ص  ١مفتاح السعادة ومصباح السياده ، ج     : طاش كبرى زاده    ) 1(



  )١٣٣(

أما ابن خلدون فقد عرفه بأنه قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود 

المعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات وذلك أن الأصل في الإدراك إنما هو 

بالحواس الخمس ويتميز الإنسان بإدراك الكليات وهي مجردة من المحسوسات المحسوسات 

وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص المتفقة صورة منطبقة على جميع تلك الأشخاص 

المحسوسة ثم ينظر بين تلك الأشخاص المتفقة وأشخاص أخرى توافقها في بعض فيحصل له 

تفقا فيه ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكل الذي صورة تنطبق أيضاً عليهما باعتبار ما ا

لا يجد كلياً آخر معه يوافقه فيكون لأجل ذلك بسيطاً وهذا مثل ما يجرد من أشخاص 

  ) .١(الإنسان صورة النوع المنطبقة عليها

  :أبرزها ) ٢(والكتب المؤلفة في المنطق كثيرة

  )٥(القواعد الجليه      )٤(الشمسية      )٣(أيساغوجي

  )٧(ونخبة الفكر     )٦(ع الأفكارلوام

                                                                                                                                            
   .١٨٦٢ ، ص٢أسامي الكتب والفنون ، م

   .٤٠٨ ، ص١تاريخ ابن خلدون ، م: ابن خلدون ) 1(

   .١٨٦٣ ، ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 2(

 والخاصـة والعـرض     هو لفظ يوناني معناه الكليـات الخمـس أي الجـنس والنـوع والفـصل              : ايساغوجي   ) 3(

العام وهو باب من الأبواب التسعة للمنطق سمي ايساغوجي مجازاً من باب اطلاق اسم الجزء وإدارة الكـل                  

كـشف  : حـاجي خليفـه     . " أو المظروف على الظرف أو تسمية الكتاب باسم مقدمتـه ولــه شـروح وحواشـي                 

   " .٢٠٦ ، ص١الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م

 متن مختصر في المنطق لنجم الدين عمر بن علـي القزوينـي المعـروف بالكـاتبي تلميـذ نـصير          :الشمسية  ) 4(

م ألفها لخواجه شـمس الـدين محمـد وسـماه بالنـسبة إليـه ، شـرحه                  ١٢٩٣/هـ٦٩٣الدين الطوسي المتوفى سنة     

 ــ٧٥٣ منـه سـنة      دين مسعود بن عمر التفتازاني وفرغ     العلامة سعد ال   منطقيـة  م حقـق فيـه القواعـد ال      ١٣٥٣/ه

  " .م ١٠٦٣ ، ص٢المصدر السابق ، م. " وفصل مجملاتها وله شروح وحواشي كثيرة 

إيـضاح  : إسـماعيل باشـا البغـدادي       " لابن مطهر حسين بن يوسـف       : القواعد الجليه في شرح الشمسية      ) 5(

   " .٢٤٢ ، ص٢المكنون في الذيل على كشف الظنون ، م

حـاجي خليفـه    . "  الجلدكي من رجال القرن الثامن صنفه بدمشق         للشيخ ايدمر بن علي   : لوامع الأفكار   ) 6(

   " .١٥٦٨ ، ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: 

المصدر السابق، ." م ١٢٩٧/هـ٦٩٧لابن واصل محمد بن سالم الحموي الشافعي المتوفى سنة : نخبة الفكر)7(



  )١٣٤(

ومن خلال الإطلاع على تراجم شخصيات الأسر العلمية نجد أن المنطق يمثل أحد 

العلوم التي حرصوا على تلقيها فكثير منهم قرأ هذه الكتب وأطّلع عليها أو تناولها بالشرح 

  :والتعليق عليها والأمثلة على ذلك كثيرة منهم على سبيل المثال 

-٨٢٥( الدين إبراهيــم بن علي بن محمــد بن محمد بن ظهيره  برهــان-

) ٢(أخذ المنطق حيث قرأ على يد من العلماء قطعة من شرح الشمسية) ١)(م١٤٨٦-١٤٢١/هـ٨٩١

.  

 عبد المعطي بن أبي بكر بن علي بن أبي البركات بن ظهيره ابن أخ برهان الدين -

  ) .٣(أيضاً أخذ المنطق) م .. .- ١٤٦٩/ هـ ... - ٨٧٤(السابق ذكره ولد سنة 

أخذ العلوم عن ) م١٥٠٠ -/ ...هـ٩٠٦ -( ...  عفيف الدين بن أبي الفضل ظهيره -

أكابر علماء مكة وتخرج بهم فحاز علوماً كثيرة من الفقه والحديث والتفسير والنحو 

  ) .٤(والمنطق

الفقه أيضاً أخذ ) م١٤٦٨-١٤٢٣/هـ٨٧٣-٨٢٧( محمد الكمال أبو الفضل النويري -

  ) .٥(والنحو والصرف والمنطق

  :علــم الكــلام 

وهو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة 

المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو 

  . )١.(التوحيد

                                                                                                                                            
   " .١٩٣٧ ، ص٢م

الـدر الكمـين    :  ؛ عمر بن فهـد       ٩٩،  ٨٨ ، ص  ١ ، ج  ١ التاسع ، م   الضوء اللامع لأهل القرن   : السخاوي  ) 1(

   .٦٠٦ ، ص١بذيل العقد الثمين ، ج

  .٦١٢ ، ص١المصدر السابق ، ج) 2(

   .٧٩ ، ص٥ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 3(

   .٣٣٨المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص: عبد الله مرداد أبو الخير ) 4(

   .٣٤-٣١ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 5(



  )١٣٥(

خصوم من أصحاب المذاهب المختلفة التي وقد نشأ علم الكلام كحاجة للرد على ال

فيما ) ٥(والأشعرية) ٤(والمعتزلة) ٣(والمرجئة) ٢(نشأت في إطار الإسلام نفسه كالخوارج

  ) .٦(بعد أو في خارج نطاقه

  :وأبرز من برز في ذلك من الأسر العلمية 

ذكر عنه أنه فقيه من علماء ) م١٤٩٥/هـ٩٠١ت ( مصلح الدين مصطفى القسطلاني -

  ) .٧(لام له شروح على هوامش النسفي والتفتازانيالك

  :العلــوم التجريبيــة 

نظراً لأنها " الأوائل " وهي تعد من العلوم العقلية وقد سماها ابن خلدون علوم 

وقد تقدمت هذه العلوم . ظهرت في العالم الإسلامي بعد ترجمة التراث الأجنبي القديم 

                                                                                                                                            
   .٣٨٢ ، ص١تاريخ ابن خلدون ، م: ابن خلدون ) 1(

كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً سواء كان الخـروج                : الخوارج  ) 2(

التابعين والأئمـة فـي كـل زمـان ، والخـوارج            في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على           

 وكـانوا يـرون الخـروج علـى     – رضـي اللـه عنـه     –فرق عدة أولها التي خرجت على علي بن أبـي طالـب             

   " .١٥٧-١٥٥ ، ص١الملل والنحل ، ج: الشهرستاني " الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباً 

ثاني إعطاء الرجاء ، أما إطـلاق اسـم المرجئـة علـى             الإرجاء على معنيين أحدهما التأخير وال     : المرجئة  ) 3(

الجماعة بالمعنى الأول لأنهم يؤخرون العمل عن النية والقصد وأما بالمعنى الثاني فإنهم كـانوا يقولـون لا     

تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وترى تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامـة فـلا يقـضي         

   " .١٨٦ ، ص١المصدر السابق ، ج. "  الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار عليه بحكم ما في

ذكر أن تسميتهم جاءت لاعتزالهم إجماع الأمة في موقفهم من مرتكب الكبيـرة ، ومـنهم مـن     : المعتزلة  ) 4(

رز آرائهـم   قال نتيجة اعتزال واصل بن عطاء مجلس أستاذه الحسن البصــري فعرف اتباعـه بالمعتزلـة وأب ـ               

ــوق   ــرآن مخل ــسابق ، ج . " أن الق ــصدر ال ــماعيل  ٥٥ ، ص١الم ــود إس ــة  :  ؛ محم ــضارة العربي ــاريخ الح ت

   " .٢١٢الإسلامية ، ص

هم أصحـاب أبي الحسن علي بن إسـماعيل الأشـعري المنتـسب إلـى أبـي موسـى الأشـعري                    : الأشعرية  ) 5(

 ،  ١الملل والنحـل ، ج    : الشهرستاني  . " شاعرة  رضي الله عنهما ، وقد كان النقل هو الركيزة الأساسية للأ          

   " .٢٢٣تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص:  ؛ محمود إسماعيل ١١٩ص

  .١٢٠مدخـل إلى تاريـخ الحضـارة العربية الإسلامية ، ص: حكمت فريحات وإبراهيم الخطيب ) 6(

  . ١٣٧٩ ، ص٢الموسوعة العربية الميسرة ، م: محمد شفيق غربال ) 7(



  )١٣٦(

هذا فضلاً . وا إليها ما صحح الكثير من أخطاء السابقين عند المسلمين بعد أن تمثلوها وأضاف

  ) .١(عما أبدعوه وابتكروه في سائر أصناف هذه العلوم

وقد اختار المسلمون ما اختاروا في العلوم العقلية العلوم التي كانت ذات فائدة عملية 

فالطب . لطب لهم في حياتهم الشخصية الخاصة وحياتهم الدينية العامة كالرياضيات والفلك وا

تقسم (وأما الحساب فيستعينون به على علم الفرائض . ينقذون به أبدانهم من المرض 

وأما المساحة فليجدوا بها اتجاه القبلة ومسالك . وعلى حساب الأيام والسنين ) المواريث

إذن . وأما الفلك فيعينهم على إثبات رمضان والعيدين وضبط أوقات الصلوات. الحج 

  ) .٢( العرب إلى العلم من الدينانبعثت حاجة

وكون أبناء الأسر العلمية قد تميزوا في هذه العلوم فإن دل فإنما يدل على 

مقدرتهم العقلية ذلك أن العلوم الرياضية والطبيعية تقتضي عقلية جبارة مبتكرة وإلى جهد 

خم منظم وقبل ذلك تحتاج إلى استعداد فطري لذلك سنلاحظ قد لا يكون لديهم رصيد ض

 فيه ويشاد بذلك أثناء ذكر سيرهم ي الواضح في هذا المجال لكن تميزوامن النتاج العلم

  .وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال الصفحات القادمة 

كان ) ٣)(م١٤٨٧-١٤٣٢/هـ٨٩٣-٨٣٦( محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ظهيره -

  ) .٥(والحساب) ٤(له إلمام بالفرائض

) ٦)(م١٤٢٣-١٣٨٧/هـ٨٢٧-٧٨٩(مد بن عبد الله ابن ظهيره  أبو الفتح أحمد بن مح-

  ) .٨(والفلك) ٧(ممن تقدم في الفقه والفرائض والحساب

                                                 
   .٢٠٦تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص: محمود إسماعيل ) 1(

   .٩٩عبقرية العرب في العلم والفلسفة ، ص: عمر فروخ ) 2(

، ٤الـضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع ، م           :  ؛ الـسخاوي   ٣٥، ص ١الدر الكمين بـذيل العقـد الثمـين،ج       : عمر بن فهد    ) 3(

   ٤٤ج،ص

أحوال قسمة التركة على مستحقيها على فروض مقدرة في كتاب الله تعالى وسنة رسـوله               هو علم باحث عن     : الفرائض  ) 4(

وإن كان علم الفرائض من فروع العلوم الشرعية لتعلقه بالفرائض لكنه من حيث كونه قواعـد حـسابية                  . وإجماع أمة رسوله    

   " .٣٩٣ ، ص١ و ج٦٠٠ ، ص٢، جمفتاح السعادة ومصباح السيادة : طاش كبرى زاده . " يكون من فروع علم العدد 

 ،  ٤الضوء اللامع لأهل القـرن التاسـع، م       :  ؛ السخـاوي    ٤٠ ، ص  ١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج      : عمر ابن فهد    ) 5(

   .٤٤، ص٧ج

   .٨٩ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 6(

   .٥٣٥ ، صالذيل التام على دول الإسلام للذهبي: السخاوي ) 7(

   " .١٩٦مفاتيح العلوم ، ص: الخوارزمي . " هو دوران السماء : الفلك ) 8(



  )١٣٧(

تفقه ) ١)(م١٣٨٩-١٣١٨/هـ٧٩٢-٧١٨( أحمد بن ظهيره بن أحمد بن عطيه بن ظهيره -

  ) .٣(والجبر والمقابلة) ٢(بالنجم الأصفوني وأخذ عنه الفرائض

-١٣٥٣/هـ٨١٩-٧٥٤( بن محمـــد بن محمـــد الفاسي  شهاب الدين أحمد بن علي-

  ) .٥(وقد برع في الفقه والوثائق والحساب) ٤)(م١٤١٦

) م١٤٥٣-١٣٩٨/هـ٨٥٧-٨٠١( أبو القاسم محمد بن محمد بن علي بن محمد النويري -

  ) .٧(وشرحها) ٦"(قصيدة في علم الفلك"من آثاره 

-م١٤٢٤.../-هـ٨٢٨(كي الأصل  أحمد بن صدقه بن أحمد بن حسين العسقلاني الم-

أخذ الفرائض والحساب مع الجبر والمقابلة وغير ذلك من الحساب المفتوح والفلك ...)

بل أنه تعلم اللسان التركي بالمشاهدة . والحكمة ) ٨(والمقنطرات والجبر والهندسة والهيئة

  ) .١٠"(مقدمة في الفلك"ومن ضمن كتبه ) ٩(من بعض رفقائه

                                                 
:  ؛ ابن تغـري بـردى   ٢٢٥-٢٢٤ ، ص١ق/ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة قطعة منه     : المقريزي  ) 1(

   .٣٢٧-٣٢٥ ، ص١المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج

:  ؛ ابـن تغـري بـردى         ٢٢٥ ، ص  ١قود الفريدة في تـراجم الأعيـان المفيـدة قطعـة منـه ، ق              درر الع : المقريزي  ) 2(

   .٣٢٦ ، ص١المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج

ومعنـى  . هو علم يتعرف منه كيفية اسـتخراج المجهـولات العدديـة بمعادلتهـا لمعلومـات تخـصها                  : الجبر والمقابلة   ) 3(

إسـقاط  : ومعنـى المقابلـة     . الجملة المعادلـة بالاسـتثناء فـي الجملـة الأخـرى لتتعـادلا              زيادة قدر ما نقص في      : الجبر

   " .٣٩١ ، ص١مفتاح السعادة ومصباح السياده ، ج: طاش كبرى زاده . " الزائد من إحدى الجملتين للتعادل 

لـذيل التـام علـى دول       ا:  ؛ الـسخـــاوي     ٧٠-٦٩ ، ص  ٣العقـــد الثمـين فـي تـاريخ البلـد الأمـين ، م            : الفاسي  ) 4(

   .٥٠٠، ٤٩٧الإســــلام للذهبي ، ص

   .٧٩-٧٨ ، ص٢ق/درر العقود الفريدة في تراجع الأعيان المفيدة: المقريزي ) 5(

 ، عمـر رضـا      ١٩٩ ، ص  ٦هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثـار المـصنفين ، م         : إسماعيل باشا البغدادي    ) 6(

   .٢٨٦ ، ص١١معجم المؤلفين ، ج: كحاله 

   .٧٧٤البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ص: الشوكاني ) 7(

" ١٩٦مفاتيح العلوم ، ص: الخوارزمي . "هو معرفة تركيب الأفلاك وهيئتها وهيئة الأرض : الهيئة ) 8(

.  

   .٣١٧-٣١٦ ، ص١ ، ج١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 9(

   .٣١٨ ص ،١ ، ج١المصدر السابق ، م) 10(



  )١٣٨(

  :التصــوف 

مصدر الفعل الخماسي المصنوع من صوف للدلالة على لبس : مة التصوف أصل كل

  ) .١(الصوف ، ومن ثم كان المتجرد لحياة الصوفية يسمى في الإسلام صوفياً

التصوف ذكر : وقد تعددت تعاريف التصوف وألفت العديد من الكتب عنه فقد قيل 

  .مع اجتماع ، ووجد مع استماع ، وعمل مع اتباع 

  .تصوف ترك التكلف وبذل الروح ال: وقيل 

والصوفي هو الذي يكون دائم التصفية لا يزال يصفي الأوقات عن شوب الأكدار 

  ) .٢(بتصفية القلب عن شوب النفس ، ويعينه على كل هذه التصفية دوام إفتقاره إلى مولاه

وقد ظل التصوف خلال القرون الخمسة الأولى اختياراً شخصياً برغم وجود بعض 

لكن تلك الحلقات كانت ضيقة . ات التي التفت حولها بعض الشخصيات من كبار المتصوفة الحلق

  .ولم يكن لها سوى نفوذ محلي مؤقت 

وكان من عادة المبتدئ في السلك الصوفي أن ينضم تحت إرشاد قائد روحي يعرف 

ه أحد بالشيخ أو المرشد الذي يخضع بالطاعة العمياء للقطب ومكانته تظل حتى موته فيخلف

  ) .٣(أوليائه

وقد عرف هذا بلبس خرقه التصوف ولبس الخرقه ارتباط بين الشيخ والمريد ، وتحكيم 

من المريد للشيخ في نفسه ، فيلبسه الخرقه إظهاراً للتصوف فيه ، فيكون لبس الخرقه علامة 

التفويض والتسليم ودخوله في حكم الشيخ ودخوله في حكم الله وحكم رسوله وإحياء سنة 

  ) .٤(المبايعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفي البداية كـان يجتمع رجال الطائفة في مواقيت معينة لأداء العبادات أو تلقي 

يسكن أعضـاؤها فــي أماكن للعزلة ) ٥(الإرشادات الدينية ثم ما لبثت أن تحولت إلى منظمـة

                                                 
   .٢٦٥ ، ص٥دائرة المعارف الإسلامية ، م: محمد ثابت الفندي وآخرون ) 1(

   .٦٧-٦٦ ، ص٥إحياء علوم الدين ، ج: أبو حامد محمد الغزالي ) 2(

   .١٦٤-١٦٢تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص: محمود إسماعيل ) 3(

   .٨١ ، ص٥إحياء علوم الدين ، ج: أبو حامد محمد الغزالي ) 4(

   .١٦٥تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، ص: محمود إسماعيل ) 5(



  )١٣٩(

 أو -والخوانق)٢(د الفاطميين، والتكايافي عه) ١(وطمأنينة البال عرفت بأسماء أشهرها المصاطب

والصوامع ، ) ٤( في عهد الأيوبيين والمماليك أو حتى باسم الرباط والزوايا-) ٣(الخوانك

وقد انتشرت أماكن الصوفية في كل مكان ابتداء من القرن الخامس الهجري وأصبح لمثل هذه 

  ) .٥(الأماكن نظام معماري خاص

كرها بقدر ما يهمنا أن هناك أفراد من أبناء الأسر وللصوفية عدة طرق لا يهمنا ذ

العلمية كانوا من الصوفية ومنهم من لبس خرقة التصوف بل كان لهم نتاج علمي لبعضهم 

  :نذكر منهم على سبيل المثال 

-٦٩٤( عبد الله بن محمــد بن أبي بكـــر عبد الله العسقلاني ثم المكي -

ة في ــن الناس ، زاهداً ، انتهت إليه الرياسكان منقطعاً ع) ٦)(م١٣٧٥-١٢٩٤/هـ٧٧٧

) ٧(ميـــع في خلوة بالجامع الحكـــــد ورفض الدنيا والإقبال على العمل ، ثم انقطـــالزه

                                                 
جمع مصطبة وهي مكان مرتفع يبنى من حجر أو خشب أمام بيت أو قصر أو قريباً منه أو في مداخلـه                 : المصاطب  ) 1(

 عبد الرحيم غالب . "أو على سوره الخارجي وقد يسقف صيفاً بأغصان مورقــة جافة يستعمل للانتظار أو الاستقبـال               

   " .٣٨٨موسوعة العمارة الإسلامية ، ص: 

مفردها تكيه وقد ظهرت في العصر العثماني وكانت الغاية منها إيواء الدراويش وأبناء السبيل والفقراء               : التكايا  ) 2(

 خاصـة   والمساكين وإطعامهم من ميزانية حبست لهم وقد كان هذا بتأثير الرهبانيـة وقـد تطـورت بعـد ذلـك وأصـبحت                     

للكسالى الذين لا عمل لهم أما تخطيطها فهو يشبه تخطيط المنزل الإسلامي ذي الصحن المتسع وتحيط به مجموعـة مـن              

الأيوانات والقاعات المتسعة ومسجد ، وبالأدوار العليا توجـد غـرف للمبيـت كمـا يلحـق بالتكيـه مطـبخ ودورات ميـاه                        

العمارة العربية فـي    :  ؛ فريد شافعي     ١٠٧ة العمارة الإسلامية ، ص    موسوع: عبد الرحيم غالب    . " ومنزل لشيخ التكيه    

   ".٩٤ ، ص١العمارة الإسلامية على مر العصور، ج: ؛ سعاد ماهر٢٥٠ ،ص١مصر الإسلامية، م

جمع خانقاه وهي لفظة فارسية معناها البيت وهي منشأت كانـت تخـصص لإيـواء المتـصوفة والمنقطعـين                   : الخوانق  ) 3(

الآثـــار  =مـدخل إلـى     : ؛ حـسن البـــاشا      ١٥٧موسـوعة العمــــارة الإسـلامية ، ص       : بد الـرحيم غالـب      ع. " للعبادة  

   " .٢٥ ، ص١مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ، ج:  ؛ سعاد ماهر ١٧٣الإسلاميـة ، ص

حـد الرجـال   نوع من الأبنية الدينية لا مئذنة لهـا ولا منبـر تـضم ميـضأه وغالبـاً ضـريح مؤسـسها أو أ              : الزوايا  ) 4(

موسـوعة  : عبـد الـرحيم غالـب       . " الصالحين وهي كالخانقاه وقد الحقت بهـا قاعـات خاصـة لتـأمين خـدمات متعـددة                  

   " .٢١١العمارة الإسلامية ، ص

   .١٨٩، ١٨٦تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ، ص: عبد المنعم ماجد ) 5(

المنهـل  :  ؛ ابـن تغـري بـردى         ٢٩٢-٢٩١ ، ص  ٢يان المائة الثامنة ، ج    الدرر الكامنة في أع   : ابن حجر العسقلاني    ) 6(

   .١١٩ ، ص٧الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج

بني خارج باب الفتوح أحد أبوب القاهرة وأول من أسسه العزيز بالله نـزار بـن المعـز لـدين                  : الجامع الحكمي   ) 7(

ا وسعت القاهرة صـار جـامع الحـاكم داخلهـا وكـان يعـرف أولاً       الله معد وخطب فيه ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله فلم       



  )١٤٠(

مشيخة الخانقاه : حتى كان يتقّوت من وظائفه في ) ١(ار لا يخرج منها أصلاًـــفص

  ).٣( مكةوكان يأتيه من غلة ماله بوادي مرو من أراضي) ٢(الكريمية

-٧٧٠( جمال الدين محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر المرشدي المكي -

صحب الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي ، وتأدب بأدبه ، ولبس ) ٤)(م١٤٣٥-١٣٦٨/هـ٨٣٩

ولبسها أيضاً باليمن من الشيخ أحمد بن الرداد وبمكة من عدة ) ٥(منه خرقة التصوف

عبد الواحد مشيخة الكلبرجيه عند الصفا ، ولما توفى كانت وتلقى عن أخيه ) . ٦(مشائخ

  ) .٧(جنازته مشهوده وتأسف الناس على فقده

ذكر أنه ) م١٣٣٦/هـ٧٣٧ت ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم المرشدي -

ممن كان بمصر من الصلحاء والزهاد والصوفية ومع ذلك كان فقيهاً على مذهب الشافعي 

  ) .٨(ستفتاهيفتي من ا

                                                                                                                                            
 ٢٧٧ ، ص  ٢المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثـار ، م       : المقريزي  . "وعرف أيضاً بجامع الأنور     =بجامع الخطبة   

        ."  

   .٢٩١ ، ص٢الدرر الكامنه في أعيان المائة الثامنة ، ج: ابن حجر العسقلاني ) 1(

الدين عبد الكريم بن هبة الله بن السديد القبطـي المعـروف بكـريم     أنشأها القاضي كريم:  الكريمية  الخانقاه) 2(

م بالقرافة الصغرى بالإمام الشافعي وأوقف عليهـا أوقافـاً ، وكـان كـريم الـدين                 ١٣٢٢/هـ٧٢٢الدين الكبير سنة    

قوراً عاقلاً داهية يحتـرم العلمـاء ،    وكيل الملك الناصر محمد بن قلاوون وناظر خواصه ومدبر مملكته ، وكان و            

 الهـامش و  ١٢١ ، ص٧المنهل الصافي والمستوفي بعد الـوافي ، ج : ابن تغرى بردى. "م ١٣٢٣/هـ٧٢٤مات سنة  

  " .٣٤٩-٣٤٥ص

العقـد الثمـين فـي    :  ؛ الفاسـي   ١٢١ ، ص  ٧المنهل الـصافي والمـستوفي بعـد الـوافي ، ج          : ابن تغرى بردى    ) 3(

  " .٤٢٠-٤١٨، ص٤تاريخ البلد الأمين، م

 ،  ٣الـضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع ، م           :  ؛ السخاوي    ٢٠٠-١٩٨معجم الشيوخ ، ص   : عمر بن فهد    ) 4(

  .٢٤٢-٢٤١ ، ص٦ج

 ،  ٦ ، ج  ٣الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع ، م         : ؛ السخاوي   ١٩٩معجم الشيوخ ، ص   : عمر ابن فهد    ) 5(

  .٢٤٢ص

  .١٩٩معجم الشيوخ ، ص: عمر بن فهد ) 6(

   .٢٤٢ ، ص٦ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 7(

   .٤٣١ ، ص١حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، م: السيوطي ) 8(



  )١٤١(

) م١٣١٠/هـ٧١٠ت ( كريم الدين عبد الكريم بن الحسين بن عبد الله الأملي الطبري -

  ) .٢(تعانى الاشتغال بالتصوف) ١(كان شيخ الخانقاه السعيدية بالقاهرة

كان من ) م١٤٨٠-١٤٢١/هـ٨٨٥-٨٢٥( أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ظهيره -

  ) .٣(ضمن العلوم التي أخذها علم التصوف

...) -م١٤٧٤.../-هـ٨٧٩( أحمد بن عطيه بن عبد الحي القيوم بن أبي بكر بن ظهيره-

أقبل على التصوف وسافر لأجله إلى مشايخ اليمن وأقبل على قراءة الكتب حتى مارس 

  ).٤(التصوف

-٥٥٩( الجمال أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن الحسن القسطلاني -

جماعة من مشايخ الطرق وجمع في أخبارهما كتاباً وحدث به صحب ) ٥)(م١٢٣٨-١١٦٣/هـ٦٣٦

وتتناقل قصة له انهم في المدينة احتاج الناس للاستسقاء وهو بها مجاور واتفقوا على . 

فعمل الجمال أبو . استسقاء أهلها يوماً والمجاورين يوماً ، فبدأ أهل المدينة فلم يسقوا 

  ) .٦(ء والمساكين واستسقى مع المجاورين فسقواالعباس القسطلاني طعاماً كثيراً للفقرا

                                                 
هي الخانقاه الـصلاحية بخـط رحبـة بـاب العيـد مـن القـاهرة كانـت أولاً دار                    : شيخ الخانقاه السعيدية    ) 1(

عداء وهو الأستاذ قنبر ويقال عنبـر وذكـر أن اسـمه بيـان ولقبـه                تعرف في الدولة الفاطمية بدار سعيد الس      

سعيد السعداء أحد الأستاذين المحنكين خدام القصر وقد عملها صلاح الدين يوسـف بـن أيـوب بمـصر بعـد                      

موت الخليفه العاضد عمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم في                

المـواعظ  : المقريـزي   . " م وولى عليهم شيخاً وأوقف عليها أوقافـاً واسـتمر ذلـك بعـده               ١١٧٣/هـ٥٦٩سنة  

  ".٤١٥، ص٢والاعتبار بذكر الخطط والآثار، م

   .٣٩٧ ، ص٢الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، ج: ابن حجر العسقلاني ) 2(

   .١٩١-١٩٠ ، ص٢ ، ج١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 3(

 تـراجم   ٦٥ عصر ، مخطوط رقم      الأزهار الطيبة النشر في ذكر الأعيان من كل       : عبد الستــار الدهلوي    ) 4(

  .ب ٨١ ، ورقة ٢، مكتبة الحرم المكي الشريف ، جدهلوي

حـسن المحاضـرة فـي      :  ؛ الـسيوطي     ٦٨-٦٧ ، ص  ٣العقد الثمين في تاريخ البلـد الأمـين ، م         : الفاسي  ) 5(

 ،  ٣شذرات الذهب فـي أخبـار مـن ذهـب ، م           :  ؛ ابن العماد الحنبلي      ٣٧٩ ، ص  ١لقاهرة ، م  أخبار مصر وا  

   .٢٠٩ ، ص١الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، م:  ؛ ابن فرحون ١٧٩ ، ص٥ج

   .١٩٠ ، ص١التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ج: السخاوي ) 6(



  )١٤٢(

وقد كان لبعض أبناء الأسر العلمية إسهام في مجال التصوف من حيث النتاج العلمي 

  :وهي كالتالي 

  :أســرة الطبــري 

وله ) م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت( محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري -

  ) .١("عوارف المعارف للسهروردي"مختصر 

  :أســرة القسطــلاني 

وله ) م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت( قطب الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد القسطلاني -

ارتقاء الرتبة باللباس " ، و" الأدوية الشافية في الأدعية الكافية: "الكتب التالية 

  ) .٣(في حين نُسب هذا الكتاب إلى قطب الدين أبي بكر بن محمد القسطلاني) ٢"(والصحبة

 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني -

يقظة " ، و٤"نفائس الانفاس في الصحبة واللباس: "وله الكتب التالية ) م١٥١٧/هـ٩٢٣ت(

ومختصر " الأنوار في الأدعية والأذكار"، و) ٥"(ذوي الاعتبار في موعظة أهل الاعتبار

، ) ٦"(قبس اللوامع"ومختصر من المختصر سماه " ة والأذكاراللوامع في الأدعي"منه سماه 

مراصد "، و" مدارك المرام في مسالك الصيام" وهو مختصر كتاب الأنوار و" الجوامع"و

مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى "، و) ٧"(الصلاة في مقاصد الصلاة

                                                 
هديل :  ؛ عاتق البلادي ٩٩ المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص:عبد الله مرداد أبو الخير ) 1(

   .١٦٥ ، ص١الحمام في تأريخ البلد الحرام ، ج

تاج :  ؛ خالد البلوي ١٣٥ ، ص٦هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م: إسماعيل باشا البغدادي ) 2(

   .٨٤ ، ص٢المفرق في تحلية علماء المشرق ، ج

   .١٧٨ ، ص١فهرس الفهارس ، ج: لكتاني ا) 3(

كشف الظنون عن :  ؛ حاجي خليفة ١٢٢ ، ص٨ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ابن العماد الحنبلي ) 4(

   .١٩٦٥ ، ص٢أسامي الكتب والفنون ، م

   .١٣٩ ، ص٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م: إسماعيل باشا البغدادي ) 5(

   .١٢٧-١٢٦ ، ص١الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، ج: نجم الدين الغزي ) 6(

كشف :  ؛ حاجي خليفة ١٣٩ ، ص٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م: إسماعيل باشا البغدادي ) 7(

   .١٦٤١، ١٦٥٢ ، ص٢الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م



  )١٤٣(

وقد كان له اعتقاد تام في الصوفية . " المواهب اللدنيه"، و ) ١"(عليه الصلاة والسلام

 –ويميل إلى الغلو في رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختار مذهب الإمام مالك 

  ) .٢( في تفضيل المدينة على مكة–رضي الله عنه 

، " اللآلئ السنية: "كما له كتب لم نعرف تتعلق بأي فرع من فروع المعرفة وهي 

  ) .٤"(زهر الرياض" و،) ٣"(مناهج الهداية"و

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م:  ؛ إسماعيل باشا البغدادي ١٦٦٢، ص٢المصدر السابق ، م) 1(

   .١٣٩، ص

   .١٢٧-١٢٦ ، ص١الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، ج: نجم الدين الغزي ) 2(

   .١٨٤٧، ١٥٣٤ ، ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، م: حاجي خليفه ) 3(

 ٥هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين ، م:  ؛ إسماعيل باشا البغدادي ٩٦٠ ، ص٢، مالمصدر السابق ) 4(

   .١٣٩، ص



  )١٤٤(

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  أثر الأسر العلمية في الحياة العملية

  
  أثر الأسر العلمية في الحياة السياسية: المبحث الأول 
  أثر الأسر العلمية في الحياة الاجتماعية: المبحث الثاني 
  أثر الأسر العلمية في الحياة الاقتصادية: المبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أثرها في الحياة السياسية / المبحث الأول 



  )١٤٥(

كان بعض الخلفاء والأمراء والسلاطين يتفاخرون بتقريب العلماء حتى أن أبا الأسود 

  ليس شيء أعز من العلم ، الملوك حكام  على الناس والعلماء حكام على: " قال ) ١(الدؤلي

  ). ٢"( الملوك 

 أبواب السلاطين ، لا من أجل الدنيا ولكن من أجل كلمة من أجل ذلك طرق العلماء

الحق فالحكام في أمس الحاجة إلى من يذكرهم بالله ويصارحهم ويرشدهم إلى الخير ، 

ويعلمهم بأن مسؤولية الإسلام أول ما تقع عليهم فالعلماء دعاة بألسنتهم ، وأصحاب 

صحاب السلطان ، وتعاونهم في الخير السلطان دعاة بألسنتهم وسلطانهم ، وباتفاق العلماء وأ

يصلح أمر البلاد والعباد فالعلماء ورثوا من مقام النبوة العلم ، وأهل السلطان ورثوا من 

  ). ٣(مقام النبوة القوة 

ومما لا شك فيه أن النظام السياسي يلعب دوراً كبيراً ورئيسياً في حياة المجتمعات 

 إيجاباً من حيث القوة أو الضعف ، والاحترام أو والشعوب والأمم ويحدد مكانتها سلباً أو

الاحتقار ، التقدم أو التخلف ، فإذا ما توفرت القيادة السياسية القوية الصالحة تمكنت من 

بناء دولة قوية مرهوبة الجانب تفرض احترامها وهيبتها على الدول الأخرى وهذا لا 

سي فقوة الدولة من قوة قيادتها يتحقق إلا بوجود عظماء الرجال على رأس النظام السيا

وحسن إدارتها وإذا لم يتوفر ذلك تصبح الدولة ضعيفة ذليلة محتقرة من قبل الأمم 

  ) . ٤(الأخرى ومطمعاً ومغنماً لتحقيق أطماعها 

                                                 
كان من سادات التابعين وأعيانهم ، صحب علي .. هو ظالــم بن عمرو بن سفيان : أبو الأسود الدؤلي   ) 1(

رة ، وهـو الـذي وضـع الـشكل          بن أبي طالب ، وشهد معه وقعة صفين ، وهو أول من تكلم في النحو بالبص               

 ــ ٦٩على أواخر الكلمات ، وجعله بمداد يخالف مداد الكتابة ، وهو من قبيلة الدئل توفي سنة                  . " م  ٦٨٨/ ه

مشاهير علمـاء  :  ؛ محمد حبان البستي    ٦٠ – ٥٩معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، ص         : الذهبي  

   " ٢٣٦ ، ص ٣الأعلام ، م:  ، الزركلي ٤٦علام ، ص إعجام الأ:  ، محمود مصطفى ٩٤الأمصار ، ص

:  ، عز الـدين فـراج   ١٠تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ، ص : بدر الدين ابن جماعة    ) 2(

   . ٣٦فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية ، ص 

 ٣مجلة الحكمة ،ع "  الدين المقدسي نصيحة الملك الأشرف ، كتبها ضياء : " علي حسن الحلبي الأثري     ) 3(

   .٢٢٠-٢١٩ م ، ص١٩٩٤ / ٦ / ٩=  هـ ١/١/١٤١٥، 

   . ١٢٢دراسات في الحضارة الإسلامية ، ص : جميل عائد علي الجبوري ) 4(



  )١٤٦(

وقد كان للسادة الأشراف ولاة مكة عدة قواعد كلها تدور تجاه ذوي البيوت والتي 

الأرج المسكي في . " ي بن عبد القادر الطبري في كتابه منها الأسر العلمية أجملها لنا عل

  : وقد كانت أهم تلك القواعد "التاريخ المكي 

 إكرام ذوي البيوت ، والالتفات إليهم ، وتحيتهم لمن وصل إليهم بسلام القدوم -١

  . ونحوه 

  .  حضور جنائزهم وتعزية أقارب الميت -٢

  .  حضور عقود زواجهم -٣

جماعة من الأعيان يميلون عند السلام إليهم ، ويشيرون جهتهم  إذا مروا علي -٤

  . بيدهم الشريفة 

  .  إكرام الواصل إليهم من الأعيان بالقيام من بعد -٥

 إذا شكى إليهم أحد من الأكابر لا يرسلون إليه بحضرة الشاكي بل يرسلون إليه -٦

  . ويسألونه عن تلك الشكوى 

هم فوضعوا جهة اليمين في مجلس صاحب البلد لبني عمه  يقربونهم إليهم أثناء جلوس-٧

  . ، وجهة اليسار للفقهاء والأعيان ولبعض ذوي البيوت القديمة 

 إذا مات فاتح البيت الحرام يحمل مفتاح الكعبة الشريفة إلى صاحب البلد ثم يصل -٨

  . شرفة إليه من جرت العادة بتوليته للمنصب ، فيسلمه صاحب البلد مفتاح الكعبة الم

وكانوا لا يمكنون ذلك كل أحد ) . ٢(والدكة ) ١( جلوس الأكابر معهم في الروشن -٩

بل إذا قدم عليهم شخص من ذوي البيوتات وأراد الجلوس تحت الروشن أو المركب لضيق 

  . المحل ، يشير الشريف إلى الحاضرين بأخذهم له وتوسعه مجلس له 

                                                 
خشب يخرج من حائط الدار إلى الطريق ولا يصل إلـى جـدار آخـر يقابلـه ويقـصد بهـا فـي العـصر                         : الروشن  ) 1(

التي تستخدم للبروز بالعمارة وزيادة سطح الأدوار العليا وهـي بمثابـة شـرفة تحتـل مكانـاً بـارزاً                 المملوكي الخرجات   

 ،  ٢٠٧موسـوعة العمـارة الإسـلامية ، ص         : عبـد الـرحيم غالـب       . " على سطحه  تطل على الشارع وواجهة الـدخول          

   " .٥٨وكية ، ص المصطلحات المعمارية في الوثائق الممل: محمد محمد أمين وليلى علي إبراهيم 

مقعد مبنى ثابت كالمـصطبة يقـام أحيانـاً فـي البيـوت والأمـاكن العامـة كالأسـواق لعـرض وبيـع البـضائع                 : الدكة  ) 2(

موسـوعة العمـارة   : عبـد الـرحيم غالـب    . " والأبنية العظيمة ، وتكون عادة طويلة قليلة العـرض مـن حجـر أو رخـام       

المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكيـة      : مد أمين وليلى علي إبراهيم       ، محمـــد مح   ١٩٠ – ١٨٩الإسلامية ،   ص      



  )١٤٧(

 تكون إلا في عبيدهم وأولاد عبيدهم ، وكذا  أن منصب الحكومة السياسية بمكة لا-١٠

  . وهذا المنصب لا يكون إلا لمن كان من ذوي الفضيلة والأدب ) ١(منصب الدويدارية 

وأما القيام .  هؤلاء الكتبة ملازمين ركاب الحضرة الشريفة في الحط والترحال -١١

  . صب مستقل بخدمة تلقي ما يرد من المكاتبات الرومية والمصرية ونحوها فهو من

  .  تلقى الأغراب القادمين وكان هذا منصب مستقل -١٢

 أن يكون لهم مصاحب من الأكابر العلماء ذوي البيوت ، ملازم لهم في الإقامة -١٣

  . والسفر يقرأ الكتب العلمية والأدبية وكانوا يعبرون عن هذا الشخص بالمصاحب 

 بل تعداها إلى من انتسب إلى  ولم تكن تلك الرعاية والعناية مختصة بهم فقط-١٤

  . جانبهم الكريم فقد كانت لهم مزية على الغير سيما إذا كانوا من ذوي العلوم والمعارف 

 لا يعلمون أمورهم إلا منهم واليهم ، فلا يدخل في أمر يتعلق بهم أحد من -١٥

  . أركان الدولة 

ضائل ويحثونهم على  كان ولاة مكة يحثون ذوي البيوت على طلب العلم وخدمة الف-١٦

  ). ٢(تحصيل عظيم الشمائل لذلك نجدهم مجتهدين في السعي في طرق التحصيل 

                                                                                                                                            
  " ٤٨ – ٤٧، ص 

هو لقب على الذي يحمل دواة الـسلطان أو الأميـر أو غيرهمـا وهـو مركـب مـن لفظـين                      : الدويدارية  ) 1(

ويكـون  أحدهما عربي وهو الدواه والمراد بها التي يكتـب منهـا والثـاني فارسـي وهـو دار ومعنـاه ممـسك                     

المعنى ممسك الدواه ، وموضوعها تبليغ الرسائل عن السلطان وإبلاغ عامـة الأمـور وتقـديم القـصص إليـه                    

وكـان الـداودار    . والمشاورة على من يحضر إلى الباب الشريف وتقديم البريد ويسفر بينه وبين وزرائه              

صبح : القلقشندي " قلاوون يسمى في الزمان القديم الحاجب  ويقال أن هذه الوظيفة استحدثت في عصر           

 ، السبكي ، معيـد   ٤ ، هامش رقم     ١٤ ، ص    ٦، م   ٤٣٤، ص   ٥، م   ١٩ ، ص    ٤الأعشى في صناعة الانشا ،  م        

   . " ٢٥النعم ، ومبيد النقم ، ص 

 – ١٩٢الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفـاء ، ص            : علي بن عبد القادر الطبري      ) 2(

١٩٦ .   



  )١٤٨(

، وهي ) ١(وبهذه السياسة كانت الأمور مضبوطة والأحوال بوجوه الصواب منوطة 

) ٢"(أمرت أن أنزل الناس منازلهم : "  عندما قال سياسة تبعاً لتوجيهات المصطفى  

رفت مودتهم وإخلاصهم من عروق أسلافهم فهم الأقدمون خاصة وأن ذوي البيوت ع

الثابتون الأساس وانطباعهم على صدق المحبة والوداد فإن العرق دساس فكانوا جديرين 

بهذه المزية وأما غيرهم لو أنه أعلم أهل زمانه فلم توجد فيه هذه المزية وربما يكون 

  ) .٣(إكرامه سبباً لحصول الأذية 

 خلال المبحث الذي امتزج فيه أبناء الأسر العلمية مع سلاطين وهذا ما سوف نلمسه

المماليك أو مع الأشراف في مكة وكونوا قوة وسنداً بلغت العلاقة بينهما ذروتها إلى حد 

وتعددت محاور تلك العلاقة وتنوعت وقد كانت أبرزها على . وصل إلى المصاهرة بينهم 

  :النحو التالي 

  : ـزواج  المصاهــرة وعقــود ال-١

صاهـــر الشهــــاب أبو العبــــاس أحمـــد بن علي بن محمـــــد بن محمــــد الحســـني 

على ) ٥(أمير مكـة حســـن بن عجـــلان) ٤)(م ١٤١٦ –١٣٥٣/ هـ٨١٩ – ٧٥٤(الفاســي المكي 

                                                 
 ،ص  ١،ج"اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن      "تاريخ مكة   :  بن علي بن فضل الطبري       محمد) 1(

١١٢.   

 ، ٦المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحــديث النبــوي ، ج: منــسنج . ب .ونــسنك و ى .ى.أ. "رواه مــسلم ) 2(

  " . ٤٢٣ص

، ١، ج"يـة بنـي الحـسن   اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولا" تاريخ مكة : محمد بن علي بن فضل الطبري   ) 3(

  .١١٤ص 

العقـد الثمـين    :  ، الفاسي    ١٩٣ – ١٩٢ ، ص    ١التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ج ـ      : السخاوي  ) 4(

 ،  ٣٧٧ ، ص    ٢نزهة النفوس والأبـدان ، جــ        :  ، الصيرفي    ٧١ – ٦٩ ، ص    ٣في تاريخ البلد الأمين ، م       

 ٢معجم المؤلفين ، جـ     :  ، ، عمر رضا كحاله       ٥٤لابتهاج ، ص    توشيح الديباج وحلية ا   : بدر الدين القرافي    

   . ٢٠، ص 

هو حسن بن عجلان بن رميثه بن أبي نمي محمد بن أبي سـعد حـسن بـن علـي بـن                      : حسن بن عجلان    ) 5(

 ٧٧٥ولـد سـنة     . قتادة الحسني المكي يلقـب بـدر الـدين ، أميـر مكـه ونائـب الـسلطنة بالأقطـار الحجازيـة                       

في كفالة أخيه أحمد وكان صاحب ثروة وخيرات كثيرة بمكة ولم يكن فـي مكـة مـن يدانيـه                    م ونشأ   ١٣٧٣/هـ

 ــ٧٩٨ولـي إمـارة مكـة سـنة       . في جوده وكرمـه      م بعـد مقتـل أخيـه علـي بـن عجـلان وقيـل سـنة         ١٣٩٥/ ه



  )١٤٩(

د  م وقد ولدت لـه بعد فراقه لها عب١٤٠٢/  هـ ٨٠٥، حيث تزوجها سنة )١(ابنــتة أم هانئ 

ثم طلقها وولدت ) ٣(كذلك تزوجت الشريف جسار بن قاسم بن قاسم بن أبي نمي). ٢(الله

وكان للشهاب أحمد الفاسي مدائح في أمراء مكة فمما قاله في مدح الحسن ). ٤(له جار الله

  : بن عجلان 

  عدلت فما يوري الهلال المشارق                لتنظره بالمغربين الخـــــلائق

  )٥(إلا بخوفك أعـــــــــزل                 ولا صامت إلا بفضلك ناطق فما رامح 

  ) : ٦(كذلك مما قاله في مدح علي بن عجلان الحسني

                                                                                                                                            
مدحـه  . م وعارك خطـوب الـدهر       ١٤٠٨/هـ٨١١م فحسنت ســـيرته وولي سلطنة الحجاز كله سنة         ١٣٩٤/هـ٧٩٧

 ــ٨٢٩ الشعراء وكان له من الولد أبو القاسم وإبراهيم وعلي وبركات وأحمد توفي سنة               كثير من  . م  ١٤٢٥/ه

غايـة  :  ، عبـد العزيـز بـن فهـد           ٣٩٤ – ٣٤٧ ، ص    ٣العقد الثمين في تاريخ البلـد الأمـين ، م         : الفاسي  "

في أخبار مكة والبيت    منائح الكرم   :  ، السنجاري    ٣٤٩ – ٢٤٦ ، ص    ٢المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، ج ـ     

:  ، ابن إيـاس      ١٤٣ ، ص    ٧السلوك لمعرفة دول الملوك ، جـ       :  ، المقريزي    ٩-٧ ، ص  ٣وولاة الحرم ، ج ـ  

إنباء الغمر بابنـاء العمـر   :  ، ابن حجر العسقلاني   ٧٩٣ ،  ص     ٢ ، ق  ١بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ج ـ     

   " ١٩٩ -١٩٨ ، ص٢الإعلام ، م:  ، الزركلي ١١٢ ، ص ٨في التاريخ ، جـ

هي ابنة الشريف أحمد بن علي الفاسي ، أخت التقي الفاسي لأبيه ماتت فـي آخـر المحـرم                   : أم هانئ   ) 1(

الـضوء  :  ؛ الـسخاوي     ٥١١ ، ص    ٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ،جـ       : عمر بن فهد    . "م  ١٤١٣/هـ٨١٦سنة  

   " .  ١٥٥ ، ص ١٢ ، جـ ٦القرن التاسع ، م=اللامع لأهل 

   .٤٣٣ ، ص ٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، جـ:  عمر بن فهد )2(

كان من أعيان الأشراف شجاعاً ، برز إلى مبارزة كبـيش يـوم             : جسار بن قاسم بن قاسم بن أبي نمي         ) 3(

العقد الثمـين فـي تـاريخ       : الفاسي  " م ودفن بالمعلاه    ١٤٠٨/هـ٨١١أذاخر ، فعقر كبيش فرسه توفي في سنة         

   " . ٤٦٨ ، ص ٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى  ، جـ:  ، عمر بن فهد٢٦٨ ، ص ٣ ، مالبلد الأمين

   . ٤٦٣ ، ص ٦العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 4(

   . ٧١ ، ص ٣المصدر السابق ، م) 5(

ن علـي   هو علي بن عجلان بن رميثه بن أبي نمي محمد بن أبي سعد حسن ب              : علي بن عجلان الحسني     ) 6(

بن قتادة الحسني المكي ، يلقب علاء الدين ، ويكنى أبا الحسن ، أمير مكه ولي إمرتها ثمـاني سـنين ونحـو                       

م وقد أمضى أكثر أيامه في حروب ، فلم يهنأ لـه عيش إلـى             ١٣٨٧/ ه ـ٧٨٩ثلاثة أشهر وأول ولايته سنة      

 ــ ٧٩٧أن قتله جماعة من أقاربه ، من بني حسن وذلك سنة             قـرر أخـوه حـسن بـن عجـلان          م وقـد    ١٣٩٤/ ه



  )١٥٠(

  إن بان وجه الصفا من راكد الكدر                  وانشق فجر الضيا عن ظلمة الفكر

 أو نظماً من لأنثرن على أبي عليا أبي حســـن                    تال من الحمد

  الدرر

وأوقف القصد في ساحات مشعره                    كيما أفيض بنسك النجح 

  )١(والظفـــــر

  وصاهر عبد الرحمن بن أبي الخير محمد بن أبي عبد الله محمد الحسني الفاسي 

حيث تزوجها وأقامت في عصمته ) ٣(الشريف حسن بن عجلان أيضاً ابنته كماليه ) ٢(المكي 

  ). ٤(اً قليلة وطلقها أيام

كما صاهر الشهاب أحمد بن نجم الدين بن جمال الدين محمد 

حيث تزوجها سنة ) ٧(على ابنته زينب ) ٦(الشريف عجلان ) ٥)(م١٣٥٨/هـ٧٦٠(الطبري

  .  )١(م١٣٦٨/ هـ ٧٧٠

                                                                                                                                            
 ١بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج ـ    :  ، ابن إياس     ٢٨٨ – ٢٨١ ، ص    ٥المصدر السابق، م    ." عوضاً عنه   

   "  .  ٣١٢ ، ص ٤الإعلام ، م:  ، الزركلي ٤٧٥ – ٣٨٨ ، ص ٢، ق

   . ٢٨٧ ، ص ٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

 ٨٠٥ -٧٤١( أبي الخير محمد بن أبي عبد الله محمد بن محمـد الحـسني الفاسـي المكـي     عبد الرحمن بن  ) 2(

تصدى للتدريس والفتوى بمكة وانتفع الناس بـه ، وكـان جيـد المعرفـة بالفقـه وهـو مـن           )  م  ١٤٠٢-١٣٤٠/هـ

   " ٥٨ – ٥٧ ، ص ٥المصدر السابق ، م. "شيوخ تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي 

 ،  ٤٤٠ -٤٣٩ ، ص  ٦المـصدر الـسابق ، م     . " م وقد بلغـت الأربعـين       ١٤٢٣/هـ٨٢٧يت سنة   توف: كمالية  )  3(

   " . ٦١٦ ، ص ٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، م: عمر بن فهد 

   . ١١٩ ، ص ١٢ ، جـ ٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: ي السخاو) 4(

   .١٠٤-١٠٣ ص ،٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(

عجلان بن رميثه بن أبي نمي محمد بن أبي سعد بن حسن بن علي بن قتادة الحسني المكي ، يلقب عـز                 ) 6(

الدين ، ويكنى أبا سريع ، أمير مكة وليها غير مره نحو ثلاثين سنة ، مستقلاً بها مدة ، وشريكاً لأخيه ثقبه                      

م ، كان ذا عقل ودهاء وسياسة تـوفي         ١٣٤٥/ ه ـ٧٤٦مدة وشريكاً لابنه أحمد بن عجلان مدة تولى مكة سنة           

غاية المرام بأخبار سلطنة البلـد الحـرام        : عبد العزيز بن فهد     "م بمكة ، ودفن بالمعلاة      ١٣٧٥/ ه ـ٧٧٧سنة  

  "١٥٢ –١٣٧ ،ص ٢،جـ

زينب بنت شهاب الدين أحمد بن نجم الدين محمد الطبري ، كانت كثيرة المكارم ولها رئاسة وعبـادة ،                   ) 7(



  )١٥١(

  

  

  

  :  حضــور جنائزهــم -٢
وذلك من خلال شهود استمرت مكانة أبناء الأسر العلمية ظاهرة للعيان حتى بعد مماتهم 

السلاطين والأمراء جنائزهم والصلاة عليهم ووضوح الحزن والتأسي لفقدهم وتنقل لنا 

  : المصادر العديد من هذه المشاهد ولكن سنكتفي بذكر بعضاً منها للاستدلال بها 

 - ١٤٢١/هـ٨٩١–٨٢٥(  برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن ظهيره -

توفي شهدت جنازته جمع غفير ولا سمع في مكة بأعظم من جنازته وحضر عندما )  م١٤٨٦

وأولاده وخرج مع الجنازة من ) ٢(أمير الحجاز محمد بن بركات بن حسن بن عجلان 

البيت وطلع ماشياً وكان يحمل الجنازة في الطريق ويبكي وجلس مع الناس على القبر بل 

 مماته وإنما كان بالبر بناحية جنوب مكة فلما عادوا مع ولده لبيته مع أنه لم يكن بمكة وقت

بلغه الخبر جاء هو وعياله وبناته من ليلته إلى البيت وبكى كثيراً وتأسف لعدم إعلامه بشدة 

مرض البرهان مع أنه جاء لعيادته واستمر بعد ذلك يحضر القرآن في المسجد والمعلاه 

                                                                                                                                            
العقد : الفاسي . "م ودفنت بالمعلاه ١٣٩٠/هـ٧٩٣ت القدس والخليل ، ثم جاءت إلى مكة ، توفيت سنة  زار

  " .٣٩٢ ، ص٦الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م

 ، دهلـوي ، تـراجم ،   ١٦ البريـه بتـراجم الطبريـة ، مخطـوط رقـم           أنباء: عبد القادر بن محمد الطبري      ) 1(

 ، ١١٥موائد الفضل والكـرم ، مخطـوط رقـم    : ب ، عبد الستار دهلوي  ٥٣ة  مكتبة الحرم المكي الشريف ورق    

تراجم وهو ملحق بمخطوط تحفة الأحباب في بيــــان اتـصــال الأنـساب ، مكتبـة الحـرم المكـي الـشريف ،                      

 أدب ٣٣مخطوط رقـم  " الجدية " الحديث ذو شجون شرح رسالة ابن زيدون     : ب ، جعفر لبني     ٩٥ورقة  

  .ب٦٦ورقة ، مكتبة مكة ، 

محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميثه بن أبي نمي محمد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتـادة        ) 2(

الحسني المكي ، أمير الحرمين الشريفين والحجاز قاطبة ، وحلى ابـن يعقـوب بـل وجـازان ، أمـه الـشريفة          

م بمكـة   ١٤٣٦/ ه ـ٨٤٠ني ولد سنة    شقرا ءابنة زهير بن سليمان بن ريان بن منصور بن جماز ابن شيحه الحس             

ونشأ بها في كنف والده وقد جعل له من الرياسة والحشمة والهيبة والعظمة والعـز والوقـار وكثـرة العقـار                     

حيث عمر بمكة والأودية عمائر لم يسبق لها ، كانت أيامه كثيرة الامن والرخـاء ، رزق عـدة أولاد وعمـل            

 ــ: عمر بن فهد " م ١٤٩٧/ـ ه٩٠٣الكثير من السبل والآثار توفي سنة    ١الدر الكمين  بذيل العقد الثمين ، ج

   " . ٥٩٩ – ٥٠٦ ، ص ٢غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام  جـ:  ، عبد العزيز بن فهد ١٠٣؛ ص 



  )١٥٢(

أخته وبناته وجبرهم بكلمات نافعة ، ثم سافر بعد أن سلَّم على ولده و) . ١(صباحاً وعشاء

وأمر بكتابة محضر يرسل للسلطان ، فيه الأخبار بالوفاه وسؤاله أن تكون وظائفه لابنه وأنه 

  ). ٢(أهل لذلك 

ولم تكن تلك العلاقة مقتصرة على شهود جنائزهم بل أداء الزيارات وعيادتهم إذا 

بن عجلان قد قدم إلى مكة في مرضوا فيذكر أن أمير الحجاز محمد بن بركات بن حسن 

  سنة 

لعزاء القاضي برهان الدين في اخته ستيت وحلف أنه لم يبلغه الخبر إلا م ١٤٨١/  هـ ٨٨٦

م وصل إلى مكة وغالب ١٤٨٤/  هـ ٨٨٩وفي سنة ). ٣(في اليوم الذي قبله وكانت ماتت 

م بمرضه أولاده الذكور لزيارة قاضي القضاة برهان الدين بن ظهيرة وذلك عندما عل

  ) . ٤(ووجع في قدمه اليسرى منعه من الخروج إلى المسجد فجاء لعيادته 

(  عز الدين أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد الكناني العسقلاني -

صلى عليه السلطان قايتباي مع القضاة وأركان الدولة ) ٥)(م ١٤٧١-١٣٩٧/هـ٨٧٦ -٨٠٠

  ). ٦(وكانت جنازته حافلة 

  :  المصاحبـة في الإقامـة والسفـر -٣

لقد كان أبناء الأسر العلمية يرافقون الأمراء والسلاطين ويصحبون الوزراء سواء كان 

ذلك في حياتهم اليومية أو أثناء سفرهم إلى خارج مكة المكرمة بل كانوا يحرصون أثناء 

  : ثلة على ذلك خروجهم لأداء فريضة الحج أن يصحبهم خلق من الأعيان وهناك بعض الأم

                                                 
 ، عبد العزيز بـن فهـد   ٩٩ - ٩٨ ، ٨٨ ، ص ١ ، ج ـ١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 1(

   .٥٥٣ ، ص ٢ام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، جـغاية المر: 

   .٥٥٣ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 2(

   .٥٣٦، ص ٢المصدر السابق ، جـ) 3(

   . ٥٤٥ ، ص ٢المصدر السابق ، جـ ) 4(

شـذرات  :  ، ابـن العمـاد الحنبلـي         ٤٠٠ ، ص    ١حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، م       : السيوطي  ) 5(

   . ٣٢١ ، ص ٧ ، جـ٤هب ، مالذهب في أخبار من ذ

   . ٣٢٢ ، ص ٧ ، جـ٤المصدر السابق ، م) 6(



  )١٥٣(

فقد كان ) م ١٣٣٦/ هـ ٧٣٧ت (  محمد بن عبد الله بن المجد إبراهيم المرشدي -

وقد بلغ من عظمة . يأتيه الأمراء الكبار وكذلك الفقراء فيقوم بخدمتهم على أتم ما يكون 

وإلى كل من يتحدث في )١(شأنه أنه يكتب الأوراق إلى دوا دار السلطان،وإلى كاتب السر

بقضاء أشغال الناس فكان يقضي جميع شئونهم وقد ازداد شهره بتردد القاضي فخر الدولة 

  ) . ٣(إليه فعظم لذلك محله في النفوس ) ٢(الدين  ناظر الجيش

 أبو المكارم بن عبد الله بن أحمد بن الزين محمد القيسي القسطلاني المكي الحنبلي -

ودخل ) ٤(ر محمد بن منجك م وصحب الأمي١٤٢٦/ هـ ٨٣٠ولد بمكة ودخل دمشق سنة 

                                                 
من أرباب الوظائف الديوانية وهو صاحب ديوان الإنشاء ، وكان معظماً عنـد الملـوك فـي كـل             : كاتب السر   ) 1(

 المعنى زمان ، مقدماً لديهم على من عداه ، والعامة يبدلون الباء من كاتب السر فيقولون كاتم السر وهو صحيح

لأنه يكتم سر الملك ، وموضوعها قراءة الكتب الواردة على السلطان وكتابة أجوبتهـا وأخـذ خـط الـسلطان عليهـا        

وتصريف المراسيم وروداً وصدوراً والجلوس لقراءة القصص بدار العـدل والتوقيـع عليهـا وعنـه                =وتسفيرها  

تعلقاته ، والنظر في أمر أبراج الحمام ومتعلقاتـه         تصدر التواقيع بالولايات والعزل ، والنظر في أمر البريد وم         

وفي أمر العيون والجواسيس وأمر المناور والمحرقات والنظر في الأمور العامة مما يعود نفعه على الـسلطـــان                 

صـبح الأعـشى فـي صـناعة        : القلقشندي  . " والمملكـــة ومن ألقابــه لسان الدولة ، لسان السلطنة ، لسان الملك            

 ــ٣٠ ، ص    ٤ ، ج ـ ١٦٥ – ١٤٥ ،   ١٣٨ – ١٣٥ ، ص    ١، ج ـالإنشا    ــ٦٩ – ٦٨ص =، ٦ ، ج  ، هـامش  ٣٧ ، ص ٩ ، ج

   " . ٣٠معيد النعم ومبيد النقم ، ص :  ، السبكي ٤رقم 

هي من الوظائف الديوانية ، وهي وظيفة جليلة رفيعة المقدار وديوانهـا أول ديـوان وضـع                 : ناظر الجيش   ) 2(

 خلافـة عمـر ، وموضـوعها التحـدث فـي أمـر الاقطاعـات والكتابـة بالكـشف عنهـا                       في في الإسلام بعد النبي     

ومشاورة السلطان عليها وأخذ خطه ، وأساس عمل هذا الديوان تسجيل اسماء الجنود وإعدادها ونفقاتها ، ومن                 

 مـن   حقه النظر في حالهم وتجريد من يرى فيه المصلحة والكفايـة والقـدرة ، ولمـا كـان جـيش المماليـك يتطلـب                       

الدولة الإشراف عليه في وقت السلم أو الحـرب ، فقـد كـان يقـوم بـذلك ديـوان فـي القلعـة يعمـل فيـه أرب             

صـبح الأعـشى فـي      : القلقشندي  . " الأقلام ، وكان ناظر الجيش يعين بتكليف ووصيه ويعاونه عدد من الكتاب             

، ٣١٧ ، ص  ١١ و ج  ٢مش رقـم     هـا  ٩٢، ص ١١، ج ٤ هامش رقـم     ٢١٩ ، ص  ٨ ، ج  ٢٠٥،  ٣١ ، ص  ٤صناعة الانشا ، ج   

   " . ٣٣معيد النعم ومبيد النقم ، ص:  ؛ السبكي ٣٢٥-٣٢٣

   . ٥٣٤ – ٥٣٢ ، ص ٤أعيان العصر وأعوان النصر ، جـ: الصفدي ) 3(

محمد بن إبراهيم بن منجك ، ناصر الدين بن صارم الدين بن سيف الـدين اليوسـفي ، ولـد بعـد الثمـانين                        ) 4(

وصار من جملة أمرائها في دولة الناصـر فـرج وكانـت لـه مكانـة فـي أيـام الأشـرف                      وسبعمائة بدمشق ونشأ بها     

 ــ٨٤٤ اللـذان انـشأهما بظـاهر دمـشق تـوفي سـنة              الجامعـان برسباي والأمراء من بعده له من الأثار         . م  ١٤٤٠/ه

   " . ٢٨١ ، ص٦ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي "



  )١٥٤(

/  هـ ٨٣٣من ساحل بلاد الشام ومات بها سنة ) ١(صحبته القاهرة وكذلك دخل طرابلس 

  ). ٢(م١٤٢٩

  

أخت ) ٣( نشوان ابنة الجمال عبد الله بن العلاء علي بن محمد الكناني العسقلاني -

 لها عند وكان لها مزيد اختصاص بها وكان) ٥(البارزيه ) ٤(أحمد حيث حجت مع خوند 

                                                 
ظيمة عليها سور رفيع وبها مـن شـجر الزيتـون والكـروم وقـصب الـسكر وأنـواع                   مدينة بالشام ع  : طرابلس  ) 1(

الفواكه وضروب الغلات الشيء الكثير والبحر محدق بها من ثلاثة أوجه وهي معقل من معاقل الشام ، وتقصد                  

طـار  الروض المعطار في خبر الأق: الحميري . " بالتجارة ، وتضاف إليها عدة قلاع وحصون داخلة في أعمالها    

   " ٣٩١ – ٣٩٠، ص 

اتحاف الـورى بأخبـار     :  ، عمر بن فهد      ١٤٣، ص   ١١، ج ـ٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 2(

 ــ           :  ، عمر بن فهـد       ٥٤ ، ص    ٤أم القرى، ج ـ   ، عبـد الـستار      ١٣٣٨ ، ص    ٢الـدر الكمـين بـذيل العقـد الثمـين ، ج

حـرم   تراجم دهلـوي ، مكتبـة ال       ٦٥من كل عصر ، مخطوط رقم       الأزهار الطيبة النشر في ذكر الأعيان       : دهلوي  

 ــ        : ، محمد بن عبد الله النجدي       ب٢٩، ورقة   ٢المكي الشريف، ج ـ   ، ص  ١السحب الوابلة على ضـرائح الحنابلـة ، ج

٣٣٢" .   

نشوان وتسمى أيضاً سوده لكنه هجر حتى صارت لا تعرف إلا بهذا ، محدثة سمع منها الأكـابر وحمـل           ) 3(

لسخاوي أشياء وهي ذات دين وصلاح ورأي وعقل وكرم وعلو همة أجاز لهـا جماعـة وسـمعت علـى                    عنها ا 

م ودفنت في   ١٤٧٥/ ه ـ٨٨٠ رجب سنة    ١٩أبيها ، وتفردت ، وكانت قد تعلمت الخط في صغرها ، توفيت في              

عمر رضا   ،   ١٣٠ – ١٢٩ ، ص    ١٢ ، ج ـ ٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  . " حوش الحنابلة   

  "  ١٧٦ ، ص ٥إعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ، جـ: كحالة 

أوخاوند لفظ فارسي أو تركي يطلـق علـى الـذكر والإنثـى  ، بمعنـى مالـك أو صـاحب ومنهـا                : خوند  ) 4(

خوندكي بمعنى الأكبر ، واستعملت بمعنى الكبيـر فـي عـصر المماليـك ، ولقـب بـه الـسلطان وزوجاتـه وكبـار           

:  ، ابن تغري بردي ٢ ، حاشية رقم  ٢٢٤ ، ص    ١السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج ـ    : المقريزي  . " يك  الممال

   " . ٢ حاشية رقم ٦٠ ،     ص ١٥النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جـ 

هي مغل بنت القاضي ناصر الدين بن البارزي زوجة السلطان الملك الظاهر جقمق تزوجهـا               : البارزيه  ) 5(

م جاءت إلى الحجاز حاجـة مـع أميـر حـاج         ١٤٤٦/ ه ـ٨٥٠م وفي سنة    ١٤٢٦/ ه ـ٨٣٠ي أيام سلطنته قبل سنة      ف

 ــ ٨٥٢المحمل وأخيها كمال الدين بن البارزي كاتب السر وقد طلقها زوجها سـنة               ابـن تغـري    . "م  ١٤٤٨/ ه

   .  "٤٦٤ ، ٣٨٢ ، ٣٧٢ ،     ص ١٥النجوم الزاهرة  في ملوك مصر والقاهرة ، جـ: بردي 



  )١٥٥(

وذلك لما تميزت به من الدين والتدبير والعقل وعلو . خوند وغيرها من الرؤساء وجاهة 

  ). ١(الهمة والكرم ومحاسن الأخلاق إلى جانب شرف أصلها 

  :  الخـروج للجهـاد في سبيـل االله -٤

إذا كانت تلك علاقتهم في حالات السلم فلم يتوانوا عن الخروج معهم للجهاد في 

لله ، وهذا حق النصيحة لأئمة المسلمين وحكامهم فمن نصيحتهم معاونتهم على الحق ، سبيل ا

وطاعتهم فيه وأمرهم به ، وتألف الناس لطاعتهم ، والصلاة خلفهم ، والجهاد معهم ، وأداء 

وقد تحقق ذلك في أحد أبناء الأسر العلمية وهو قاضي القضاة أبو ). ٢(الصدقات إليهم 

 ٨٠٣ – ٧٦٩( ر الله بن أحمد بن محمد الكناني العسقلاني الحنبلي العباس أحمد بن نص

إلى بلاد الشام سنة ) ٣(وقد كان بمصر فلما قدم تيمور لنك) م ١٤٠٠ – ١٣٦٧/هـ

  م خرج الملك الناصر فرج بن ١٤٠٠/هـ٨٠٣

في العساكر لحرب تيمور لنك وكان هو فيمن خرج معه من القضاة فأصابه ما ) ٤(برقوق 

                                                 
   . ١٣٠ – ١٢٩ ، ص ١٢ ، جـ ٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 1(

مجلـة الحكمـة    " نصيحة الملك الأشــــرف ، كتبها ضياء الـدين المقدسـي           : " علي حسن الحلبي الأثري     ) 2(

   . ٢١٧م ، ص ١٩٩٤ / ٦ / ٩= هـ ١/١/١٤١٥، ٣،ع

م ، كان ابتداء ملكه أنها لما انقرضت دولة بني جنكـز خـان ،               الأعرج وهو اللنك في لغته    : تيمور لنك   ) 3(

وتلاشت في جميع النواحي ظهر هذا بتركستان وسمر قنـد وتغلـب علـى ملكهـم محمـود بعـد أن كـان أتابكـه                         

 ــ٧٩٥وتزوج أمه ، فاستبد عليه ، استولى على عدة مناطق ثم زحـف إلـى بغـداد سـنة                     م واسـتولى   ١٣٩٢/ه

ه موت الظاهر برقوق خرج وتهيأ للمسير إلى بلاد الشام ودخل حلب ودمشق وعاث              عليها ونهبها ، ولما بلغ    

فيها ، وقد كان جباراً ظلوماً ، سفاكاً للدماء ، له مكايد في الحرب كثيرة وكانت له جواسيس في جميع البلاد                     

 ــ ٨٠٧، كان موته سـنة       أمرهم م وكـان مغـرى بغـزو المـسلمين دون الكفـار وكـان يجمـع العلمـاء وي ـ                  ١٤٠٤/ ه

 ، ص   ١أنباء الغمر بابناء العمر ، ج ـ    : ابن حجر   . " بالمناظره في مقامه وهو من الغرائب البارزة إلى العالم        

 ١٩٤ -١٨٨البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ص :  ، الشوكاني ٣٠٤ ت ٣٠١ ، ص ٢ ، ج ـ ٢١ – ١٧

 . "  

 ٧٩١بـن الظـاهر الجركـسي المـصري ولـد سـنة             فرج بن برقوق بن أنس الناصر الزين أبـو الـسعادات            ) 4(

م ، كان سلطاناً مهيبـاً ، فتاكـاً ظالمـاً جبـاراً             ١٣٩٨/ ه ـ٨٠١م ، استقر في المملكة بعهد من أبيه ، سنة           ١٣٨٨/هـ

م بأخيـه   ١٤٠٥/هـ٨٠٨طامعاً في أموال الرعايا ، واختلف مماليك ابيه عليه كثيراً ، خلع في غضون مملكته سنة                 

زيز نحو شهرين ثم أعيد ، وقد افتى العلماء بوجوب قتله لما كان يرتكبـه مـن المحرمـات ،         المنصور عبد الع  

 ــ  ٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  . " م١٤١٢/هـ٨١٥والمظالم فقتل سنة      ،  ١٦٨ ، ص  ٦ ، ج



  )١٥٦(

س من وعثاء السفر ثم رجع بعد عودة السلطان وهو أسوأ حال فلم تطل أيامه أصاب النا

  ). ١(حيث مات في نفس السنة 

  :  تولى بعض المهام والمناصب السياسية  -٥

تنوعت المهام السياسية التي برز فيها أبناء الأسر العلمية فلا نجد منصب سياسي إلا 

 إلا وقاموا بها وفي بعض المواقف نستطيع وشغلوه ولا مهمة تخدم الدولة وتُعين الساسة

  . أن نقول أنهم مثلوا الدور الدبلوماسي في وقتنا الحاضر 

 - ١٢٥٠/ هـ٧١٤ – ٦٤٨(  شرف الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن علي القسطلاني -

كان بمثابة سفيراً للشريف أبي نمي أمير مكة حيث أرسله في رسالة إلى مصر فجاء ) م ١٣١٤

إلى سلطان مصر الظاهر بيبرس الصالحي ) ٢(ى مصر في اثني عشر يوماً من مكة إل

م أخرج عمه إدريس من مكة ١٢٦٨/ هـ٦٦٧البندقداري حيث يذكر أن أبا نمي في سنة 

وانفرد بالإمره وخطب لصاحب مصر الملك الظاهر بيبرس الصالحي البندقداري فاشترط عليه 

هاراً ولا يعترض تاجر بظلم ، وأن تكون الخطبة السلطان أن لا يمنع زائراً لا ليلاً ولا ن

والدعاء لـه ولأبي نمي على ذلك عشرون ألف درهم في كل سنة فلما ورد جواب أبي نمي 

  ). ٣(إلى صاحب مصر بالتزام ذلك كتب لـه تقليداً بالإمره بمفرده 

لان كذلك كانوا يبعثون لجلب الأخبار عند انقطاعها عنهم فيذكر أن السيد حسن بن عج

 م ، فبعث القاضي كمال الدين أبا ١٤٠٦/  هـ ٨٠٩تشوش لانقطاع أخبار مصر عنه سنة 

يتعرف لـه الخبر ويسد ما لعله يجده من خلل ولم يقف دوره عند ) ٤(البركات بن ظهيره 

                                                                                                                                            
  " . ٨٢ – ٨١تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب ، ص : ابن الوكيل 

   . ١٨٣ – ١٨٢ ، ص ٢درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ، قطعة منه ، ق : يزي المقر) 1(

   . ٨١  ، ص ٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 2(

غايـة المـرام    :  ، عبد العزيز بـن فهـد         ٩٣ ، ص    ٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، م      : عمر بن فهد    ) 3(

سمط النجوم العوالي فـي أبنـاء الأوائـل والتـوالي ،            :  ، العاصمي    ١٣ -١٢د الحرام ، ص     بأخبار سلطنة البل  

   . ٢٣٨ ، ص ٤م

محمد بن محمد بن حسين بن علي بن ظهيره ، كمال الـدين أبـو               : كمال الدين أبو البركات بن ظهيره        ) 4(

 بها والـربط ونـاب فـي        م ولى قضاء مكه ونظر الأوقاف     ١٣٦٣/ ه ـ٧٦٥البركات بن أبي السعود ، ولد سنة        

 ــ ٨٢٠الحسبه بمكة عن جده لامه القاضي شهاب الدين أحمد بن ظهيره مـات سـنة                 م ودفـن بـالمعلاه   ١٤١٧/ ه



  )١٥٧(

هذا الحد وإنما وكلّه فيما له من الرسم بمصر وبالفعل ذهب واطمئن على وضع السيد حسن 

  ) . ١(عليه خللابن عجلان ولم يجد 

  حقائق ويعبر عما يجول بخاطر عامةويعتبر الشعراء لسان التاريخ الذي يكشف ال

  للشعراء فهم يملكون الحجة القويةؤلاء ــر من هــأ الكثيــالناس  والحكام لذلك يلج

واللسان الفصيح للرد على أعدائهم أو إظهار كلمة الحق على لسانهم وهذا ما حدث في 

ر اليمن أحمد بن حيث أرسل أمي) ٢(لشريف بركات بن حسن بن عجلان فترة ولاية ا

كتب إلى بركات بن حسن بن عجلان يطلب منه أن يفرغ له دور مكه ) ٣(إسماعيل الغساني

  : ورأسل إليه مع ذلك قصيدة مطلعها) ٤(وأن يلقاه في حلى 

                                                                                                                                            
 ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  "وخلف عدة أولاد ودنيا من العقار والنقد وغير ذلك          

   " . ٣٦٠ – ٣٥٨، ص 

 – ٤٥١ ، ص    ٣اتحاف الـورى بأخبـار أم القـرى، ج        :  ؛ عمر بن فهد      ٣٦٠ ، ص    ٣المصدر السابق ، ج ـ  ) 1(

    . ٢٧٧ ، ص ٢غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، جـ:  ؛ عبد العزيز بن فهد ٤٥٢

بركات بن حسن بن عجلان بن رميثه بن أبي نمي محمد بن أبي سعد حسن بن قتادة الحـسني ، صـاحب             ) 2(

م بعد مـوت والـده ، وكـان مـن     ١٤٢٥/ هـ٨٢٩م وولي امرة مكة سنة ١٣٩٩/ هـ٨٠٢مكة هو وأباؤه ولد سنة      

أمراء مكة ، نشأ في مكة في كنف والده ، وقرأ القـرآن وكتـب الخـط الحـسن ، كـان أديبـاً فاضـلاً            =خيار  

 ــ ٨٥٩مات في شعبان سنة     . مائلاً بالطبع إلى العلماء والأخذ عنهم        نظـم العقيـان    : الـسيوطي   . " م  ١٤٥٤/ ه

:  ، ابـن إيـاس       ١٣٨ ، ص    ٧السلوك لمعرفة دول الملـوك، جــ        :  ، المقريزي    ١٠٠أعيان الأعيان ، ص     في  

منائح الكرم في أخبار مكـة والبيـت        :  ، السنجاري    ٣٢٩ ،   ١٠٩ ، ص    ٢بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ج ـ     

   " ١٢ ، ص ٣وولاة الحرم ، جـ

ل بن العباس بن علي دواد بن يوسف بن عمر بن علي هو أحمد بن إسماعي: أحمد بن اسماعيل الغساني     ) 3(

 ــ ٧٧٨قام بالملك بعد وفـاة والـده سـنة          . بن رسول    م ولـم يـزل ملكـاً إلـى أن تـوفي فـي سـنة                ١٣٧٦/ ه

بلوغ المرام في شرح مسك الختـام فـيمن تـولى ملـك الـيمن مـن ملـكٍ                   : حسين العرشي   . " م  ١٤٢٥/هـ٨٢٩

   " . ٤٦وإمام ، ص 

أكبر الأودية التهامية لا يضاهيه في الاتساع وعظم الروافـد والأهـل الأجـازن أو               وادي من   : حلى  ) 4(

وادي بقرة من سراة بني شهر ووادي الحمض وكلاهما من سـراة بنـي شـهر                : بيش ، وله رافدان عظيمان      

بــن  وسكان الواديين إذا انحدرا عن السراة بنو بارق القبيلة الأزدية وفي ساحله بلدة عامر تسمـــى حلى ا     

عـاتق  . " يعقوب، ومياه حلى غيــول علـى وجـه الأرض ، وخيراتـه كثيـرة ، وكثافـة سـكانه لا نظيـر لهـا                          

   " . ١٧٧ ، ١٧٠ ، ص - رحلات ومشاهدات –بين مكة وحضر موت : البلادي 



  )١٥٨(

  ــــامن لصب هاجه نشَر الصبا             لم يزده  البين إلا طربـ

  )١(وأســـــــير كلّمـــا لاح لــــــه               بارق القبلة من صبيا صبا

وقد كان فحواها اشتياقه لزيارة مكة واستعطاف الشريف لزيارتها وفي نفس الوقت 

تحمل في طياتها الاعتزاز بعشيرته والاستعانة بهم إذا لزم الأمر الذي قد يتفاقم ويتطور 

لطرفين فلما وصل المكتوب والقصيدة تصدى لجواب أمير اليمن إلى حدوث حرب بين ا

فصيح الفصحاء عفيف الدين الذروي فكتب له قصيدة على لسان الشريف بركات ابن حسن 

  :بن عجلان مطلعها 

  بالقنا الخطى والبيض الضبا                     وبخيل تتبارى سربــــا

         ـــــــــرمذَّباسابحات مقرباتٍ ضش ات يتاق٢(             أعوجي(  

وقد ذكر في تلك القصيدة بأنه يمتلك قوه وأبطال أقوياء يردون أي معتد على بيت 

الله كما وصف الشريف بأنه ألحق الموت بأعداءه ومن خالفه فكان قوياً على ضده كريماً 

  . لضيفه مقدراً للعلم والأدب 

يمن عن الحج وأمر من يترصد للذروي في بلاده فلما بلغه هذا الجواب تخلف أمير ال

صبيا ، فترصدوا لـه حتى إذا نزل ساحل جازان تحيلوا عليه حتى ركب معهم فساروا به إلى 

ومن ) ٣(أحمد بن إسماعيل فحبسه وضيق عليه ، فأمر الشريف بركات بفدائه بمائة ألف ناقة 

تى أنهم يدفعون الغالي والرخيص هنا نلحظ مدى حبــهم وتقديرهم لأبناء الأسر العلمية ح

في حياتهم ، لكن أحمد بن اسماعيل أقسم بأن لا يخرجه من الحبس حتى ينشعب هذا الصدع 

، فأنشأ الذروي قصيده في الحبس ، فأرسل الله تلك الليلة مطراً فأصبح الحجر قد انشعب 

  ). ٤(بقدرة الله تعالى ، فأطلقه وأحسن أليه وأوصله مأمنه 

                                                 
   . ٢٨٤ ، ص ٤سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ، جـ: العاصمي ) 1(

 ــ       :  ، عاتق البلادي     ٢٨٧ ، ص    ٤المصدر السابق ، ج ـ  ) 2(  ، ص   ٢هديل الحمام في تأريخ البلد الحرام ، ج

   . ١٧٧ – ١٧٠ ، ص - رحلات ومشاهدات –بين مكة وحضرموت :  ؛ عاتق البلادي ٦٦٦

  . نجد أن العدد مبالغ فيه جداً وربما كان ألف ناقة ) 3(

   . ٢٨٨ ،ص ٤ ، جـسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: العاصمي ) 4(



  )١٥٩(

قة أبناء الأسر العلمية مقتصرة على داخل مكة المكرمة بل تجاوزوا ولم تكن علا

  . حدودها إلى خارجها فكانت لهم علاقات سياسية مع الحكام والسلاطين والأمراء هناك 

مثل القاضي سراج الدين عبد اللطيف بن محمد أبي الفتح بن أبي المكارم أحمد 

حيث رحل إلى بلد المشرق على )  م١٤٤٩ – ١٣٧٧/  هـ٨٥٣ – ٧٧٩(الفاسي المكي الحنبلي 

صاحب سمر ) ٢(أكثر من مره وعلى ابنه الوغ بك ) ١(القان معين الدين شاه رخ بن تيمور 

وكانا يعظمانه ويذكر أنهما اعطوه ألوف من الذهب حتى قيل أن في بعض سفراته ) ٣(قند 

  ). ٤(إليهم رجع إلى مكة بنحو العشرين ألف دينار 

  : لم والاستفادة من كتبهم  حثهم على الع-٦

العلم هو زينة العلماء الذي ميزهم على من سواهم وجعلهم تاجاً على رؤوس أسرهم 

وقناديل يستضاء بهم فحري على من عرفهم أن لا يحرمهم من حقهم بل وإن يكون عوناً 

لاكتساب المزيد والارتشاف من معينهم الذي لا ينضب ومما لا شك فيه أن للحكام 

طين والأشراف على مر فترات التاريخ وفي فترة العصر المملوكي الفضل بعد الله والسلا

                                                 
صاحب هراه وسمر قند وبخـارى وشـيراز ومـا ولاهـا مـن بـلاد العجـم وغيرهـا بـل ملـك                        : شاه رخ بن تيمور     ) 1(

وكان نافذ الكلمة نحواً مـن أبيـه مـع عفـة وعـدل      . الشرق، كان يكاتب ملوك مصـر ويكاتبونــــه ويهاديهـم ويهادونه       

البــــدر الطالع بمحاســـن من بعـد القـرن        :  الشوكاني    " م  ١٤٤٧/هـ٨٥١في الجملة وميل إلى العلم وأهله، مات سنة         

   " . ٢٨٥ –٢٨٤السابع ، ص 

الوغ بك بن القان معين الدين شاه رخ صاحب هراه ابن الطاغية تيمور لنك وقيل اسمه تيمـور علـى                  : الوغ بك   ) 2(

ة والهندسـة ، ولـد فـي حـدود سـنة            اسم جده وقيل محمـد صـاحب سـمرقند فريـد دهـره فـي العلـوم العقليـة والهيئ ـ                   

م ولاه والده سمرقند وأعمالها فحكمها نيفاً وثلاثين سنة وقـد رحـل إليـه علمـاء الهيئـة والهندسـة مـن                       ١٣٨٨/هـ٧٩٠

البلاد البعيدة وهرع إليه كل صاحب فضيلة ، له باع واسع في هـذه العلـوم مـع مـشاركة جيـدة إلـى الغايـة فـي فقـه             

شـذرات  : ابن العمـاد الحنبلـي   . " م ١٤٤٩/ هـ٨٥٣ والبيان والعربية والتاريخ توفي سنة الحنفية والأصلين والمعاني 

   " . ٢٧٥ ، ص ٧الذهب في أخبار  من ذهب ، جـ 

مدينة من خراسان ، وهي مدينة حسنة كبيرة على جنوب وادي الصغد ، وهـي كثيـرة الخـصب والـنعم                     : سمر قند   ) 3(

اسة إلى بخارى ، غزاها شِـمر ملـك مـن ملـوك الـيمن ، وهـو شـمر بـرعش بـن              والفواكه وقد أصبحت خراباً لعود الري     

كسر وهي من خراسان ، ومن خصائص سمر قنـد          : فهدمها فسميت شمرقند فعربت فقيل سمرقند ومعنى كند         =إفريقش  

ها  وقامتها   الورق الذي يكتب عليه والجلود الرقاق ولكن الأوائل يكتبون العلوم والحكمة والتواريخ فيها لحسنها ولين              

 ، البكري ، معجـم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد       ٣٢٣ – ٣٢٢الروض المعطار في خبر الأقطار ، ص        : الحميري  " " 

   ". ٢٧٤خريدة العجائب وفريدة الغرائب،ص : ، بن الوردي ٧٥٥ – ٧٥٤والمواضع ، ص 

   . ٣٦٠ – ٣٥٩ ، ص ٧المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، جـ: ابن تغري بردي  ) 4(



  )١٦٠(

عز وجل في تهيئة البيئة المناسبة لأبناء الأسر العلمية في إثراء نشاطهم العلمي وتحصيل 

  . المزيد الذي عاد نفعه على مر العصور 

/    هـ٦٩٤–٦١٥(يفنجد محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري المك

ألف كتاب الأحكام الكبرى في ست مجلدات ورحل إلى اليمن واسمعه ) ١)(م١٢٩٤ – ١٢١٨

م وكانت للمحب الطبري ١٢٩٤/  هـ ٦٩٤الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول ت 

، وكان يحسن إليه كثيراً ، ورتب لـه في كل شهر خمسين ديناراً ) ٢(عند المظفر مكانة عظيمة

في الابتداء مائتين ) ٣( تدريس مدرسة والده بمكه المعروفة بالمنصورية وكانت جامكيتهاعلى

وأربعين دينار في السنة ، وكان المحب يسافر إلى اليمن لقصد الملك المظفر ، وسمع عليه 

  ). ٤(الأحكام الكبرى : الملك المظفر هناك بعض مروياته وتواليفه منها 

 - ١٣٨٥/ هـ ٨٧١ – ٧٨٧(  محمد بن محمد بن فهد كما خرج تقي الدين محمد بن

  : عدة كتب كلها في فضائل أهل البيت منها ) ٥)(م ١٤٦٦

 ، وفضائل أهل البيت أربعين حديثاً عن أربعين صحابياً في بعض معجزات المصطفى 

) ٦" (المصابيح المشرقة الزاهرة في معجزات المصطفى ومناقب عترته الطاهرة " ، سماها 

  . لشريف حسن بن عجلان بن رميثه وضعها ل

                                                 
   . ٤٨٣ ، ص ١طبقات الفقهاء الشافعية ، جـ:  ، ابن قاضي شهبة ٧معجم شيوخ الذهبي ، ص : الذهبي ) 1(

   . ٢٤٨ ، ص ٥ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة ، جـ: ابن رشيد ) 2(

يمـاني فـي الفـتح      البـرق ال  : النهروانـي   . " يقـصد بهـا العطايـا والمرتبـات         : الجوامك ، جمع جامكية     : جامكيتها  ) 3(

   " . ٧٦العثماني ، مقدمة الناشر في بيان معاني بعض الكلمات ، ص 

، ٣٤١ – ٣٤٠ ، ص    ١٣البدايـة والنهايـة ، ج     :  ، ابن كثير     ١٩ – ١٨ ، ص    ٨طبقات الشافعية الكبرى ، ج ـ   : السبكي  ) 4(

 ــ: تغــري بردي   =ابن   وقـد ذكـر أن ولادتـه كانـت      ، ٧٤ ، ص ٨النجوم الزاهــــرة في ملـوك مصر والقاهرة ، ج

العقـد الثمـين    :  هـ ، الفاسي     ٦٧٤ ، وقد ذكر أن وفاته سنة        ١٤٧٤ ، ص    ٤تذكرة الحفاظ ، ج ـ  :  هـ ، الذهبي     ٦١٤سنة  

   . ٤١ ، ص ٣في تاريخ البلد الأمين ، م

   . ٢٥٣ – ٢٥٢ ، ص ٢ ، جـ٦نيل الأمل في ذيل الدول ، ق : ابن شاهين الظاهري ) 5(

   . ٣٥٢ ، ص ٢غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، جـ: ن فهد عبد العزيز ب) 6(



  )١٦١(

البدور الزواهر مما للمختار وعترته من "ومما خرجه أيضاً جزءاً من مروياته سماه 

في فضائل أهل البيت عن أحد ) ١(وضعه للشريف أبي القاسم بن حسن بن عجلان " المفاخر

  ). ٢(وخمسين من المشائخ الذين أجازوا له 

تلوها أربعون حكاية ، وأربعون شعراً من مروياته سماها كما خرج أيضاً أربعين حديثاً ي

  ) . ٤(وضعها للشريف علي بن حسن بن عجلان ) ٣" (الدرر العوالي والجواهر الغوالي "

 وخرج كتاباً للسيد بركات بن حسن بن عجلان من مروياته في بعض شرف المصطفى 

الدرر الفائقة  " سماه وفضائل الحسن والحسين ووالديهما وفضائل قريش وبني هاشم 

  ) . ٥" (والأخبار الرائقة 

  ) . م١٥٤٧/هـ٩٥٤ت (كما خرج محب الدين جار الله محمد بن فهد 

  عن جماعة من المشايخ أربعين حديثاً في فضل أهل البيت للسيد بركات بن محمد بن 

  ) . ٧ ("غاية الأماني والمسرات لعلو سلطان الحجاز أبي زهير بركات " سماها ) ٦(بركات 

وقد بلغ من حرص الأمراء والملوك بأبناء الأسر العلمية وبإنتاجهم العلمي الضخم أن 

  . تهادت تصانيفهم الملوك وحرصت على اقتناء شيء منها 

  : رز مثــال علـى ذلك وأبـ

                                                 
أبو القاسم بن حسن بن عجلان بن رميثه بن أبي نمي محمد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني ، أمير مكة ، مؤيد                          ) 1(

 ــ ٨٤٦الدين ، ولد ونشأ بمكة وولي أمرتها مـن سـنة              ــ ٨٥٠م إلـى سـنة      ١٤٤٢/ ه  ــ ٨٥٣نة  م تـوفي س ـ   ١٤٤٦/ ه م بالقـاهرة   ١٤٤٩/ ه

  " . ٥٠٢ – ٤٩٨ ، ص ٢المصدر السابق، ج"

   . ٤٩٨ ، ص ٢المصدر السابق ، جـ ) 2(

   . ٤٨٨ ، ص ٢المصدر السابق ، جـ) 3(

 ــ٨٠٧علي بن حسن بن عجلان بن رميثه بن أبي نمي الحسني المكي أخو أبي القاسم ، نور الدين ، ولد سنة                      ) 4( م بمكـة   ١٤٠٤/ه

   " ٤٩٨ – ٤٨٧ ، ص ٢المصدر السابق ، جـ" م ١٤٤٩/ هـ٨٥٣م توفي سنة ١٤٤١/ هـ٨٤٥ سنة ولي أمرة مكة

   .٣٩٤ ، ص ٢المصدر السابق ، جـ ) 5(

بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان ، زين الدنيا والـدين ، أبـو زهيـر صـاحب الحجـاز نجـم الـدين ولـد سـنة                         ) 6(

تـولي مكـة سـنة      :  معـه فـي جميـع الأمـور وصـار يبـاهي بـه فـي الـسر والظهـور                      م ونشأ في كفالة والـده وأشـركه       ١٤٥٦/هـ٨٦١

م لـه من الأولاد ثقبـة وأبـا        ١٥٢٤/هـ٩٣١م بعد وفاة والده ذو التدبير الثاقب والرأي السديد الصائب ، توفي سنة              ١٤٩٧/هـ٩٠٣

،ص ٣المرام بأخبار سلطنة البلـد الحـرام ، جــ           غاية  : عبد العزيز بن فهد     : " القاسم وحازماً وواصلاً ، وسنداً وعلياً وأبا نمي         

   " ٢٤٤ – ٢٤٣، ١٠٢– ١٠١، ص ٣منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم، ج: ، السنجاري٣٦ –٣٥

   . ٣٧ ، ص ٣غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، جـ : عبد العزيز بن فهد )  7(



  )١٦٢(

م من شاه رخ بن تيمور لنك ملك الشرق ١٤٢٩/هـ٨٣٣ما ورد من كتاب في سنة 

فجهز لـه أحمد بن ) فتح الباري ( رسباي هدايا من جملتها يستدعي من السلطان الأشرف ب

 –١٣٧١/هـ٨٥٢–٧٧٣( علي بن محمد أبو الفضل الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر 

 م ١٤٣٥/  هـ ٨٣٩ ثلاث مجلدات من أوائله ، فلما كان سنة - صاحب الكتاب -) م١٤٤٨

ه أيضاً قطعة منه فلما كان زمن أعاد الطلب مرة أخرى ولم يكن الكتاب قد كمل فأرسل إلي

  . جهزت له نسخة كاملة )١(الظاهر جقمق

ولم يكن شاه رخ بن تيمور هو الوحيد الذي طلب هذا الكتاب بل أن سلطان المغرب 

حيث أرسل يستدعي ابن حجر فجهز له ما كمل من ) ٢(أبي فارس عبد العزيز الحفصي 

  ) . ٣(الكتاب 

  . غرب على العلماء وكتبهم العلمية فنجد مدى حرص ملوك المشرق والم

 - هـ ٨٤٦( شرف الدين أبو القاسم محمد بن أبي بكر أحمد بن محمد بن محمد بن فهد -

سافر إلى بلاد الهند وكان معه فتح الباري بخط أبيه فقدمه لبعض ) ٤ ..)(-م١٤٤٢../ 

من نسب له ملوكهم ويقال أن داره نهبت في فتنه هناك وتألم السلطان لهذا وأمر بنهب 

ذلك مما يدل مدى العناية والرعاية التي حظي بها أبناء الأسر العلمية والدفاع عنهم 

  . والتصدي لمن يعتدي عليهم 

                                                 
ظاهري الجركسي ، سيف الدين ، وهو العاشر من الجراكسة وأولادهم تسلطن بعد             أبو سعيد جقمق العلائي ال    : الظاهر جقمق   ) 1(

 ــ ٨٤٢خلع الملك العزيز يوسف ابن الملك الأشرف برسباي باتفاق الأمراء وأعيان المملكة على سلطنته وذلك في سـنة                    م ١٤٣٨/ ه

 ، ١٥اهرة في ملوك مـصر والقـاهرة ، جــ           النجوم الز : ابن تغري بردي    . " م  ١٤٥٣/ ه ـ٨٥٧ثم استمر مريضاً إلى أن مات سنة        

   " . ٨٥تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب  ص :  ؛ ابن الوكيل ٤٥٣ ، ٢٥٦ص 

أبو فارس عبد العزيز ابن أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد ابن عمـر                          ) 2(

 بني حفص في تونس وإفريقيه ، خُطب له بقابس وتلمسان وما والاهما من المدن والقرى إحـدى                  الهنتاتي الحفصي  ، أحد ملوك     

 ٨٣٧وأربعين سنة وأربعة أشهر وأياماً ، وكان خير ملوك زمانه شجاعة ومهاباً وكرماً وجوداً وعدلاً وحزماً وديناً ، تـوفي سـنة                     

أخبـار  :  ، أحمد بن يوسف القرماني ١٩٢ ، ص    ١٥القاهرة ، ج ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر و     : ابن تغري بردي    " م  ١٤٣٣/هـ

   " . ٤١٢ – ٤١١ ، ص ٢الدول وأثار الأول في التاريخ ، جـ

   . ١٠٧ – ١٠٣البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ص : الشوكاني ) 3(

   . ٦٨ ، ص ١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، جـ: عمر بن فهد ) 4(



  )١٦٣(

/  هـ ٨٩٠كما طُلب من ابن فهد بعض تصانيف السخاوي فجهزها له ثم عاد إلى مكة بعد 

  ) . ١( م ثم رجع إلى الهند مرة أخرى ١٤٨٥

على المشاركة في النشاط العلمي ، فجعلوا من مجالسهم مكاناً لقد حرص أولئك  الأمراء 

للقاء العلماء حيث تسود روح البحث العلمي ومن أشهر تلك المجالس مجالس حسن ابن 

عجلان وابنه بركات وحفيده محمد ، وكلهم من أمراء مكة وكانوا يمتازون بالإقبال على 

  ). ٢(أهل العلم 

  :  الـمــدح -٧

عاطفة صادقة عرفاناً لفضل الأشخاص الذين يمدحهم أو بقصد التكسب المدح ينبع من 

فيخرج لحد المبالغة والنفاق ولكن عمق العلاقة التي ربطت أبناء الأسر العلمية مع أهل 

السياسة والحكم وخاصة أشراف مكة نجد العديد من القصائد التي نظموها في مدحهم وأن 

  . رتباط بهم دل فإنما يدل على صدق المحبة وعظيم الا

ورد أن نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطبري الأملي الشافعي 

لـه قصيدة يمدح بها الملك المظفر عند قدومه من ) ٣) ( م١٣٢٩–١٢٥٩/ هـ٧٣٠ –٦٥٨(

  : اليمن أولها 

  )٤(إن لم أرو الّربع من أجفاني                     بعد البعادِ دماً فما أجفاني 

كذلك له قصيدة في مدح الشريف أبي نمي محمد بن أبي سعد الحسني صاحب مكة قال 

 :  

  امفرقا جمع الخزائن أذ غدا          كرما لمفترق المحامد يجمع

                                                 
   . ١٣٣ ، ص ١١ ، جـ ٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 1(

  .٥٧ هـ ، ص ٨ و ٧الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنين : طرفة العبيكان ) 2(

اتحاف الورى بأخبـار    :  ، عمر بن فهد      ٣٤٧ ، ص    ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 3(

   . ١٩٣  ، ص ٣أم القرى ، جـ

   . ١٢٩ – ١٢٧ ، ص ٥أعيان العصر وأعوان النصر ، جـ : الصفدي ) 4(



  )١٦٤(

  )١(اعددت حبكم وسيلتي التي          ما راح يفزع من إليها يفزع 

لى بعض خصومهم مما ولم تكن تلك القصائد مختصة بالمديح بل وحتى التهنئة بالنصر ع

يدل على وثيق الارتباط وأنهم تعايشوا معهم في الشدة والرخاء فمن ذلك القصيدة التي 

الشريف محمد بن بركات بن حسن ) ٢(هنأ فيها خير الدين أبو الخير محمد بن أبي السعود 

) ٣(بن عجلان بالنصر والسلامة بعد عودته منتصراً على صاحب جازان الشريف أبو الغواير 

  : بقصيدة مطلعها 

  في صادق الخبر ما يغنى عن الخبر          وفي اقتناص الصياصي غاية الوطر

وفي امتلاك الصياصي أي منقبــــــــــةٍ         وفي بلوغ الأماني لذّة العمـــــــــــــر 

)٤(  

جميع ما مضى كان صفحة مشرقة من صفحات تاريخنا الإسلامي ، تعانقت فيها شريحة 

 شرائح المجتمع وهم أبناء الأسر العلمية برجال الدولة والحكم ، عاشوا جنباً إلى جنب من

  . فكونوا لبنة واحدة امتزجت وتصاهرت فأوجدت مجتمعاً من مجتمعاتنا الإسلامية 

                                                 
وهـذه الأبيـات ذكـرت فـي بعـض           . ٣٥٠ ، ص    ٢العقد الثمين فـي تـاريخ البلـد الأمـين ، م           : الفاسي  ) 1(

 وذكـر أنهـا     ٣٥٠ ، ص  ٢العقد الثمين فـي تـاريخ البلـد الأمـين ، م           : المصادر فالمصدر الأول لدى الفاسي      

غاية المرام بأخبـار    : دح الشريف أبي نمي محمد بن أبي سعد ، ونقلها عنه عبد العزيز بن فهد                قيلت في م  

منائح الكرم فـي أخبـار مكـة والبيـت وولاة الحـرم             :  ، أما السنجاري     ٣٢ ، ص    ٢سلطنة البلد الحرام ، جـ      

 لـسان نجـم الـدين    م على١٥١٦/ هـ٩٢٢ذكر أنها قيلت كعتاب للشريف حسن بن أبي نمي الذي تولى مكة سنة          

الطبري لكن محقق الكتاب عندما عرف نجم الدين الطبري كانت شخصية تختلف عن نجم الدين الطبري الذي                 

  . اثبتناه هنا والباحثة ترجح ما ذكره كلاً من الفاسي وعبد العزيز فهد في ذلك 

سعود بن ظهيره ولـد سـنة   خير الدين محمد بن محمد بن محمد بن ظهيره ، أبو الخير بن الجمال أبي ال  ) 2(

الـضوء اللامـع    : الـسخاوي   . "م حفظ القرآن وصلى به في المسجد الحرام ، لــه نظـم ونثـر                ١٤٤٢/هـ٨٤٦

   " .٢٨٠-٢٧٩ ، ص٩ ، ج٥لأهل القرن التاسع ، م

هو الشريف أحمد بن دريب بن خالد ، شهاب الدين أبو الغـواير بـن قطـب الـدين الحـســــني صـاحب                       ) 3(

   " . ٢٩٩ ، ص ١ ، جـ ١مصدر السابق ، مال" جـــازان 

   . ٥٢٦ – ٥٢٥ ، ص ٢غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام ، جـ : عبد العزيز بن فهد ) 4(



  )١٦٥(

ومع هذا وجدت شخصيات كانت لها مواقف خلاف ذلك ولكنها قليلة ونادرة جداً والتي 

سوء العلاقة بين أبناء الأسر العلمية والسياسة وبالتعمق في لا يجعلنا أن نعول عليها 

الحادثة نفسها نجد أن هناك سبباً جلياً ومقنعاً لسوء تلك العلاقة التي حدثت أو أن تلك 

الإساءة   لا تظل وإنما فترة وجيزة مرتبطة بموقف معين ثم تزول ، ولكن إنصافاً للحقيقة 

 منحازون معهم وحتى نتسم بالموضوعية التي ينبغي أن وحتى لا نتهم بأننا مندفعون لهم أو

  : يتحلى بها الباحث أحببت أن أشير إليها 

 فالحادثة الأولى كانت مع جمال الدين أبو السعود محمد بن إبراهيم بن علي بن -

والتي كانت في فترة ولاية الشريف بركات بن ) ١) ( م١٥٠١ – ١٤٥٤/هـ٩٠٧ – ٨٥٩(ظهـيره 

م واستمر على ١٤٩٧/ هـ٩٠٣ بن حسن بن عجلان لمكه بعد وفاة أبيه سنة محمد بن بركات

م ثم ١٤٩٨/ هـ٩٠٤الولاية إلى أن خالفه أخواه هزاع وأحمد المدعو جازان في سنة 

  .  )٢(اصطلحوا ، ثم كانت الحرب بين هزاع وبركات سجالاً 

  تولىصاحب مصر لما ) ٣(ويذكر أن سبب هذه الفتنة الملك العادل طومان باي 

ــــوه لاط يقال له قانصــــلاً من أمراء جانبــــرد رجـــط) ٤(لاط ــرف جانبـــبعد الأش

فخرج إلى مكة ولما دخلها لم يلتفت إليه أحد من كبرائها لا الشريف بركات ) ٥(المحمدي

ولا القاضي في ذلك الحين وهو جمال الدين أبو السعود بن ظهيره ولا غيرهما خوفاً من 

                                                 
 ، ٢ تراجم دهلـوي ، مكتبـة الحـرم المكـي الـشريف ، ج             ٣تنزيل الرحمات على من مات ، مخطوط رقم         : أحمد القطان   ) 1(

 تراجم دهلـوي ،     ٦٥الأزهار الطيبة النشر في ذكر الأعيان من كل عصر ، مخطوط رقـم             : أ ؛ عبد الستار دهلوي      ٩٧ورقة  

   . ١٦٢المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص: ب ، عبد الله مرداد أبو الخير ٩٣ ، ورقة ٢ج

   . ٢٩٥ ، ص ٤سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ، جـ : العاصمي ) 2(

م وكانت مدة حكمه مائة يوم أي       ١٥٠٠/ ه ـ٩٠٦سلطن على مصر بعد أن تسلطن بالقصر الأبلق بدمشق سنة           ت: طومان باي   ) 3(

تحفـة الأحبـاب   : ابن الوكيـل  . " ما يقارب ثلاثة شهور ، ثم قتل وتولى بعده الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري  

 ٤٧٧، ص ٣بدائع الزهور في وقائع الـدهور، جــ   : ، ابن إياس   ٨٩ – ٨٨بمن ملك مصر من الملــــوك والنــواب ، ص         

"  

 ــ ٩٠٥أحد ملوك الجراكسة تلقب بالملك الأشرف أقام ستة أشهر في الحكم في أوائل سنة               : جانبلاط  ) 4( م ثـم مـا     ١٤٩٩/ ه

وكيـل   ، ابن ال   ٦٠ ، ص    ٤سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ، م        : العاصمي  " لبث أن توفي في السنة نفسها       

   " .٨٨مصر من الملوك والنواب ، ص =تحفة الأحباب بمن ملك : 

ويعرف بالبرجي وهو نائب لقانصوه الغوري بدمشق ، ولي عدة وظائـف منها أمير             : قانصوه المحمدي   )  5(

غايـة المـرام بأخبـار سـلطنة     : عبد العزيز بـن فهـد  . "م ١٥٠٤/هـ٩١٠مجلس ، وأمير محمل الحج ، توفي سنة       

  " .١٧٥، ١٠٠، ٩٨، ص٣حرام، جالبلد ال



  )١٦٦(

 هـ ٩٠٦سنة ) ١( طومان باي فلما فقد طومان باي وتولى الأشرف قانصوه الغوري السلطان

م أرسل إلى قانصوه المحمدي الذي كان بمكة وجعله نائباً في الشام فلما وصلت إليه ١٥٠٠/

الكتب وهو بمكة جاءه الشريف بركات والقاضي أبو السعود للسلام عليه فلم يأذن لهما لأنه 

أما الشريف هزاع فقد . شيء لعدم الاهتمام به والالتفات إليه سابقاً كان في نفسه عليهما 

وقد أرسل إليه ). ٢(عامله قانصوه على أن يجعل إليه ولاية مكة ويخلع أخاه بركات منها

الخلع السلطانية ولبس الشريف هزاع خلعة أخيه بركات وألبس أخاه أحمد الملقب جازان 

ات فلما علم بركات بذلك خرج إليهما والتقى الجمعان خلعته التي كان يلبسها مع أخيه برك

وتقاتلا وكانت الحرب سجالاً بينهما ، كانت نهايتها خروج بركات إلى اليمن وأقام بالليث 

) ٤(اما هزاع وصل إلى ظاهر جده وأرسل أخاه جازان إلى مكة ليقرر أحوالها) . ٣(

 مكة أخوه أحمد بن محمد بن م وولي١٥٠١/ هـ ٩٠٧واستمر بها إلى أن توفي هزاع سنة 

بركات الملقب بالجازاني ويقال جازان ودخل مكة بمساعدة القاضي أبي السعود بن ظهيره 

وإعانته ولكن كان في ذلك نهايته وتدميره فلما علم بركات بذلك سار إلى مكة ودخلها 

ازان وجاءته من مصر المراسيم والخلع وكان قاضي مكة أبو السعود بن ظهيره مباطنا لج

فكتب إليه يستحثه ويعده بالإعانة ووعده أن يقبض له على بركات إذا وصل جازان قرب 

مكة ولكن الذي حدث أن الشريف بركات ظفر بكتاب القاضي أبي السعود قبل أن تصل إلى 

الشريف جازان فاستدعاه وأوقفه على الكتاب ثم أودعه السجن وأخذ أمواله وأمر ببيــــع 

) ١(ه سنبوقاً وأمر نائبه عليهـــا أن يركب) ٥(وأهله إلى جزيرة القنفذة عقاره ثم بعث به 

                                                 
 ــ٩٢٢ - هــ  ٩٠٦الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري مـدة حكمـه    : قانصوه الغوري   ) 1( م  ١٥١٦-١٥٠٠/ ه

م ثم أن السلطان سليم بن عثمـان قـصد مـصر وخـرج الغـوري لقتالـه فـالتقى                   ١٥٠٠/هـ٩٠٦تولى السلطنة سنة    

ابـن  . " الغلبة على الجراكسة فعدم الغوري فـي الحـرب    الفريقان بمرج دابق بقرب حلب فتقاتلا ثم كانت         

  "٨٩تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب ، ص: الوكيل 

   . ١٠٦ ، ص ٣منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم ، جـ: السنجاري )  2(

 بلدة الليث فهي بلدة عامرة على وادٍ وبلدة في الجنوب الغربي من الحجاز لـه روافد عظيمة وأما: الليث )  3(

: حمد الجاسر . " كلم وهي من محافظات منطقة مكة المكرمة ٢٠٠مصب ذلك الوادي في البحر جنوب جدة بحوالي 

،ص ٧معجـم معـالم الحجـاز، ج      :  ، عـاتق الـبلادي       ١٢٤٢ ، ص    ٣المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، ق        

٢٧٠ . "  

   .٢٩٨ – ٢٩٦ ، ص ٤م العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ، جـسمط النجو: العاصمي )  4(

حمـد  . " إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة تقع في الجنوب من مكة وهي بلدة ذات قرى كثيـرة               : القنفذة  ) 5(



  )١٦٧(

وأولاده وعياله ينظرون ) ٣(م ١٥٠١/  هـ ٩٠٧وكان ذلك سنة ) ٢(ويغرقه ففعل ذلك به 

  . إليه 

وإن كانت تلك الحادثة تبعث نوع من القسوة والشدة تجاه القاضي أبي السعود إلا أن 

  . ة والتأييد ضد الشريف بركات الباعث على ذلك هو المباطن

أما الحادثة الثانية فهي مع ابن الشخصية السابقة وهو محمد بن أبي السعود صلاح 

حيث جرت لـه محنة في أيام الجراكسة وهي ) ٤)(م١٥٢٠ -هـ ٩٢٧ت(الدين المكي الشافعي 

على أن السلطان الغوري حبسه بمصر من غير جرم ولا ذنب بل للطمع في مال يأخذه منه 

أطلق كل من في حبسه ) ٥(عادته ولما خرج بعساكره من مصر لقتال السلطان سليم ابن عثمان

من أرباب الجرائم وغيرهم ولم يطلق صاحب الترجمة بل أبقاه في الحبس وسافر فقتل في 

                                                                                                                                            
   " . ١١٨٨ ، ص ٣المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، ق : الجاسر 

وقـد  ) فارسـية   ( ة فيذكر البعض بأن أصلها لا تيني وبعضهم قال أنها سنْبك            اختلف في أصل الكلم   : سنبوقاً  ) 1(

المنجـد الأبجـدي ، ص      . " ويقصد بها الزورق أو القـارب الـصغير         " السنبوك  " وردت في لغة أهل الحجاز      

 ، ص   البحرية في مصر الإسلامية وآثارهـا الباقيـة       :  ، سعاد ماهر     ٣٥٤ ، المنجد في اللغة والأعلام ، ص         ٥٦٦

٣٤٨ . "   

سـمط النجـوم    :   ؛ العاصـمي      ١٥٨ – ١٥٧الفضل المزيد على بغية المـستفيد فـي أخبـار زبيـد ، ص               : ابن الديبع   ) 2(

منـائح الكـرم فـي أخبـار مكـة والبيـت وولاة       :  ؛ الـسنجاري  ٢٩٨ ، ص   ٤العوالي في أنباء الأوائل والتـوالي ، جــ          

   . ١٦٢المختصر من كتاب نشر النور والزهر ، ص : د أبو الخير  ؛ عبد الله مردا١١٧ – ١١٦ ، ص ٣الحرم ، جـ 

منـائح  :  ، الـسنجاري    ٢٩٨ ، ص    ٤سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائـل والتـوالي ، جــ             : العاصمي  ) 3(

 ــ            الكواكـب  :  ، أمـا نجـم الـدين الغـزي       ١١٧ – ١١٦ ، ص    ٣الكرم في أخبار مكـة والبيـت وولاة الحـرم ، ج

شذرات الذهب في أخبار من ذهـب       :  ، وابن العماد الحنبلي      ١٢١ ، ص    ١المئة العاشرة ، جـ     السائرة بأعيان   

  . م ١٤٠٦/ هـ٩٠٨ فقد جعلا ذلك في سنة ٣٦ ، ص ٨ ، جـ ٤، م 

. محمد بن أبي السعود صلاح الدين ، قاضي قضاة مكـة المـشرفة ، وصـلي عليـه غائبـاً بالجـامع الأمـوي بدمـشق               ) 4(

  " . ٢٩ ، ص١الكواكب السائره بأعيان المئة العاشرة ، ج: نجم الدين الغزي "

م ، تـولى    ١٤٦٧/هـ٨٧٢كاسر أكاسرة العجم وفاتح أقاليم مصر والشام ، مولدة في أماسية سنة             : سليم ابن عثمان    ) 5(

وي م ومكث في السلطنة تـسع سـنين وثمانيـة أشـهر ، كـان سـلطاناً قـاهراً ق ـ                   ١٥١٢/ ه ـ٩١٨السلطنة بعد وفاة والده سنة      

 ــ ٩٢٦البطش كثير الفحص عن أخبار الملوك والرعايا ، توفي سنة            نزهـة الأنظـار فـي      : محمـود مقـديش     . "م  ١٥١٩/ ه

تحفـة الأحبـاب بمـــن ملـك مـصر مـن الملـوك              :  ، ابـن الوكيـل       ٤٠ ،   ٣٢ص    =،  ٢عجائب التـــواريخ والأخبـار، م     

  " .١١٤ – ١١١والنــواب ، ص 



  )١٦٨(

. فلما وصل الخبر بقتله وكسر عسكر الجراكسة إلى مصر وتسلطن طومان باي ) ١(مرج دابق 

طومان باي إلى الحبس وأطلق القاضي ثم لما وصل السلطان سليم خان إلى توجه السلطان 

مصر جاء إليه القاضي صلاح الدين فأكرمه وعظّمه وخلع عليه وجهزه إلى مكه معززاً مكرماً 

) ٢(ولم يكتف بذلك بل أصبح المشار إليه في تفرقة الصدقات السليمية . مع الإحسان إليه 

  ) .٣(م ١٥٢٠/  هـ ٩٢٧ أن توفي رحمه الله سنة في تلك السنة وبقي بمكة إلى

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
لب ، وبه قرية تحمل نفس الاسم ، وقد حدثت فيـه معركـة بـين الـسلطان سـليم                  سهل شمال مدينة ح   : مرج دابق   ) 1(

تحفـة الأحبـاب بمـن ملـك        : ابـن الوكيـل     . "  م  وحملت نفس الاسم       ١٥١٦/هـ٩٢٣العثماني وقانصوه الغوري في سنة      

  " . ٩٧آخرة المماليك ، ص:   ؛ ابن زنبل الرمال ٥ هـ هامش رقم ٨٩مصر من الملوك والنواب ، ص 

المقصود بها الصر الحكمي وهي الصدقات المصرية التـي تجمـع مـن أوقـاف الحـرمين بمـصر                   : الصدقات السليمية   ) 2(

وتجهز إلى الحرمين الشريفين وقد أبقاها السلطان سليم على حالها وأجراها في كل عام من خزينة مصر تفـرق علـى                   

الإعـلام بـأعلام بيـت اللـه الحـرام ، ص            : انـي   النهرو" فقراء الحرمين وعلى مشائخ العرب في طريق الحج أيضاً          

٢٩٣."   

شـذرات  :  ، ابـن العمـــاد الحنبلـي         ٢٩ ، ص    ١الكواكب السائرة بأعيان المئـة العاشـرة ، جــ           : نجم الدين الغزي    ) 3(

 ــ٩٢٦ ، ولكن جعل وفاته سنة       ١٤٨ ، ص    ٨ ، جـ    ٤الذهب في أخبار من ذهب ، م         تنزيـل  : م ، أحمـد القطـان       ١٥١٦/ه

  . أ ١٠٥ ، ورقة ٢ تراجم دهلوي ، مكتبة الحرم المكي الشريف ، ج٣ت على من مات ، مخطوط رقم الرحما



  )١٦٩(

  أثرها في الحياة الاجتماعية: المبحث الثاني 

لم يقتصر أثر الأسر العلمية على الحياة العلمية بل تعداها إلى الحياة العملية 

  .فتجاوزت أعمالهم حدود مكة المكرمة إلى خارجها في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي 

لد أفراد الأسر العلمية وظائف عدة مارسوا خلالها دورهم الفعال في المجتمع حيث تق

  :وقد تنوعت تلك الوظائف وتعددت ونستطيع أن نقسمها إلى 

  .الخ ... كالخطابة والإمامة والقضاء والفتوى والحسبة والطوافه :  وظائف دينية -

  .كناظر الحرم والأوقاف :  وظائف إدارية -

  .كالتدريس  :  وظائف تعليمية-

وقد كانت الوظائف الدينية لها أهميتها البالغة فلا يعين فيها إلا علماء أكفاء لهم 

 المماليك سلاطينمنزلتهم في المجتمع المكي كما حظي المسجد الحرام باهتمام بالغ من قبل 

  .بحيث أنهم جعلوا لخدمته هذا العدد الكبير من الموظفين 

لذين يقومون بخدمة المسجد الحرام من أهل مكة ، تعود ولا شك أن كثرة الموظفين ا

  ) .١(من ناحية أخرى إلى سد حاجة أهل مكة الاقتصادية بإدرار الرزق عليهم بشكل مستمر

  :الخطابــة 

فن من فنون النثر ، ولون من ألوانه ، وهي فن مخاطبة الناس الذي يعتمد على 

 يلقى في جمع من الناس لإقناعهم برأي ، أو الإقناع والاستمالة والتأثير ، فهي كلام بليغ

  ) .٢(استمالتهم إلى مبدأ أو توجيههم إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا أو الآخرة

                                                 
الوظائف الدينية والإدارية بالمسجد الحرام فـي عهـد دولـة المماليـك ، مجلـة                : محمــد صالح الطاسان    ) 1(

   .٢٨٤هـ ، ص١٤١٠ذو الحجة = ١٩٩٠ ، يوليو ٢ ، ج٥العصور ، م

   .١٥-١٣فن الخطابة وإعداد الخطيب ، ص:  ؛ علي محفوظ ١١ فن الخطابة ، ص:انطوان القوال ) 2(



  )١٧٠(

والخطابة ضرورة لكل أمة في سلمها وحربها ، فهي أداة الدعوة إلى الرأي والتوجيه 

ورات الحياة إلى الخير ووسيلة الدعاه من الأنبياء والمرشدين ، فهي ضرورة من ضر

  ) .١(الاجتماعية والدينية والسياسية

ويعد الخطيب أعلى أصحاب الوظائف الدينية في المسجد الحرام مكانة ، وتنحصر 

مهمته عادة في إلقاء خطبة صلاة الجمعة والعيدين في المسجد الحرام ، وفي أيام موسم 

  ) .٢(الحج يلقي خطبة في عرفه 

الطبريين والظهريين : تقل بمكة في ثلاثة بيوت وقد كان منصب الخطابة قديماً ين

  ) .٣(والنويريين وبيت الطبري أقدمهم في ذلك

ولم تكن الخطابة بالمسجد الحرام هي وحدها التي كان يقوم بها أبناء الأسر العلمية 

وإنما شمل أيضاً الخطابة في أماكن أخرى متفرقة ، وقد اختصت الخطبة قديماً في المسجد 

طيب الشافعي ، ولم يكن له مشارك من بقية المذاهب ، ثم حدث الخطيب الحنفي الحرام بالخ

ومن أشهر الخطباء بالمسجد الحرام ) . ٤(بعد ذلك ، ثم حدد خطيب مالكي ، ثم خطيب حنبلي

  :على النحو التالي 

  :الأســرة الطبــرية 

لطبري المكي  بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله ا-

  ) .٥(وقد كان فاضلاً أديباً له نظم ونثر) م١٣٣١-١٢٧٩/هـ٧٣٢-٦٧٨(الشافعي 

                                                 
   .٧٧-٧٦سمير عبد الرزاق القطب ، أنساب العرب ، ص) 1(

الوظائف الدينيـة والإداريـة بالمـسجد الحـرام فـي عهـد دولـة المماليـك، مجلـة            : محمد صالح الطاسان    ) 2(

   .٢٨٤ ، صهـ١٤١٠ذو الحجة = م ١٩٩٠ ، يوليو ٢، ج٥العصور،م

   .١٨٦الأرج المسكي في التاريخ المكي ، ص: علي بن عبد القادر الطبري ) 3(

   .١٨٦المصدر السابق ، ص) 4(

تـاريخ ابـن    :  ؛ الجـــزري     ٦٤٥ ، ص  ٢الدليل الشافي على المنهـل الـصــــافي ، ج        : ابن تغرى بردى    ) 5(

   .٥٥٠ ، ص٢الجـــزري ، ج



  )١٧١(

-٧١٨( شهــــاب الدين أحمــد بن محمد بن محمد بن أحمد الطبري المكي الشافعي -

  ) .١)(م١٣٥٨-١٣١٨/هـ٧٦٠

  :أســرة النويــري 

  :وقد برز في هذه الأسرة العديد من الخطباء منهم 

 أحمد بن محمـد بن أحمــد بن عبـــد العزيـــــز العقيلي النويري  محب الدين-

  ) .٢)(م١٣٩٦-١٣٥١/هـ٧٩٩-٧٥٢(الشافعي 

-١٣٢٢/هـ٧٨٦-٧٢٢( محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاســـم النويري المكي -

  ) .٣(وقد انتهت إليه رياسة الشافعية بالأقطار الحجازية) م١٣٨٤

- ٧٤٤(ن محمد بن أحمد النويري المكي الشافعي  عز الدين محمد بن أحمد ب-

  ) .٤(وقد استقر في الخطابة) م١٤١٧-١٣٧٢/هـ٨٢٠

-١٣٩٠/هـ٨٥٣-٧٩٣( أمين الدين محمد بن محمد بن علي النويري المكي الشافعي -

  ) .٥)(م١٤٤٩

  

  

                                                 
 ؛ ابن العماد الحنبلـي      ٢٩٧-٢٩٧ ، ص  ١منة في أعيان المئة الثامنة ، ج      الدرر الكا : ابن حجر العسقلاني    ) 1(

   .١٨٨ ، ص٦ ، ج٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: 

درر العقــود :  ؛ المقريــزي ٧٤ ، ص١الــدليل الــشافي علــى المنهــل الــصافي ، ج: ابــن تغــرى بــردى ) 2(

   .١٠٨-١٠٧ ، ص٢ ق– قطعة منه –الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة 

   .٣٢٦ ، ص٣الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ج: ابن حجر العسقلاني ) 3(

نزهـة  :  ؛ الـصيرفي     ١٤٧ ، ص  ٧ ، ج  ٤شذرات الذهب فـي أخبـار مـن ذهـب ، م           : ابن العماد الحنبلي    ) 4(

   .٤٠٦ ، ص٢النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ، ج

نظم العقيـان فـي     :  ؛ السيوطي    ٨٣٧ ، ص  ٢نهل الصافي ، ج   الدليل الشافي على الم   : ابن تغرى بردى    ) 5(

   .٢٧٨ ، ص٧ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م:  ؛ ابن العماد الحنبلي ١٦٦أعيان الأعيان، ص



  )١٧٢(

  :أســرة بن ظهيــره 
-٨٢٥(عي  برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ابن ظهيره القرشي المكي الشاف-

  ) .١(خطيب الخطباء) م١٤٨٦-١٤٢١/هـ٨٩١

-١٣١٨/هـ٧٩٢-٧١٨( شهاب الدين أحمد بن ظهيره بن أحمد بن عطيه المكي الشافعي -

  ) .٣(م١٣٨٤/هـ٧٨٦ولى الخطابة بمكة سنة ) ٢)(م١٣٨٩

  :أســرة العسقــلاني 
يضاً وقد ولى أ) م١٢٦٢-١١٨٧/هـ٦٦١-٥٨٣(أبو الربيع سليمان بن خليل العسقلاني  -

  ) .٤(أمامة المقام ومشارفة المسجد الحرام

ومن خلال البحث في المصادر التي بين أيدينا لم يرد خطيب في الأسر العلمية 

  .الخاصة بالدراسة سواء في أسرة الذروي أو الفاسي أو ابن فهد أو المرشدي 

  :الخطابــة فـي أماكـن متفرقــة 
 بن محمد النويري العقيلي المكي الشافعي  أبي بكر بن خطب وجيه الدين عبد الرحمن-

   .)٧(خارج باب الجابيه) ٦(كما خطب لمدرسة النائب) ٥(بالجامع الأموي

                                                 
القـبس الحـاوي لغـرر ضـوء       :  ؛ زين الدين الـشماع الحلبـي         ٦٠٦ ، ص  ١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج      : عمر ابن فهد    ) 1(

   .٧٣ ، ص١ي ، جالسخاو

الدليل الشافي على المنهل    :  ؛ ابن تغرى بردى      ١٤٣ ، ص  ١الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ج       : ابن حجر العسقلاني    ) 2(

   .٥١ ، ص١الصافي ، ج

   .٥٥١-٥٥٠ ، ص٢الذيل على العبر في خبر من غبر ، ج: ابن العراقي ) 3(

شذرات الذهب فـي أخبـار   :  ؛ ابن العماد الحنبلي   ٢٢١-٢٢٠ ، ص  ٢لمدينة الشريفة ، ج   التحفة اللطيفة في تاريخ ا    : السخاوي  ) 4(

   .٣٠٥ ، ص٥ ، ج٣من ذهب ، م

م ٧١٤/هـ٩٦وتم العمل فيه سنة ) م٧١٤-٧٠٦/هـ٩٦-٨٨(بني هذا المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك : الجامع الأموي ) 5(

مسجداً جامعاً للمسلمين وقد أقامه على موضع كنيسة يوحنا المعمدان ، وقد حيث رأى الوليد أن يقيم " مسجد دمشق"ويسمى كذلك 

أراد الوليد أن يبني مسجداً ينافس في روعته وفخامته أجمل الكنائس في سوريه وهو يحتوي على حلقات التدريس للطلبة 

: سعيد إسماعيل علي . " بلاد الشام وللمدرسين وحلقات القرآن الكريم ويزخر بالعلماء فهو يعد من أعظـم مواطن الثقافة في 

 "٦٩الآثار الإسلامية الأولى ، ص: كريزويل . ؛ ك١٢١-١١٧معاهد التعليم الإسلامي ، ص

 .بحثنا عنها في المدارس الموجودة في بلاد الشام فلم نعثر لها على تعريف بها : مدرسة النائب )  6(

وباب الجابيه هو الباب الغربي لسور  . ٢٣ ، ص٢ن ، قمفاكهة الخلان في حوادث الزما:  محمد بن طولون ) 7(

دمشق وهو من الأبواب السبعة الأصلية لمدينة دمشق القديمة بناه الرومان ، ويرجع الغربيون تسميته إلى قرية 

: قتيبه الشهابي "ر في شمالي حوران شق من ناحية الجولان قرب مرج الصفأعمال دم=الجابيه وهي قرية من 



  )١٧٣(

ولى ) م١٣٢٤-١٢٧٤/هـ٧٢٥-٦٧٣( محمد بن محمد بن الحسن بن أحمد القسطلاني -

   .)٢( جامع القلعة)١(إمامة جامع مصر وخطابته ثم ولي خطابة

-٧٢٣(حمد بن محمد بن أحمد الطبري المكي  عفيف الدين عبد الله بن أ-

   .)٣(حيث دخل الهند وحدث بها وخطب) م١٣٨٥-١٣٢٣/هـ٧٨٧

 وخطب بالمدينة المنورة محب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي -

   .)٤()م١٣٩٦-١٣٥١/هـ٧٩٩-٧٥٢(النويري الشافعي 

مد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الحافظ شهاب الدين أح) ٥( ووعظ بالجامع الغمري-

   .)٦()م١٥١٧-١٤٤٧/هـ٩٢٣-٨٥١(الملك القسطلاني المصري الشافعي 

  :أما في جده فقد برز اثنين من بني ظهيره وهما 

  ) .٧( محمد بن محمد بن إبراهيم بن علي بن ظهيره القرشي المكي الشافعي-

يره القرشي  وأحمد بن عبد الحي القيوم بن أبي بكر بن عبد الله بن ظه-

  ) .٨(الشافعي

                                                                                                                                            
  " .١١٤-١١٣وأحداثها التاريخية ، صأبواب دمشق 

الدرر الكامنة في أعيان المئة :  العسقلاني  ؛ ابن حجر١١١ ، ص٥وأعوان النصر ، جر أعيان العص: الصفدي ) 1(

   .١٣٧ ، ص٤الثامنة ، ج

م بجانب القصر الأبلق والإيوان وله ١٣١٨/هـ٧١٨أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة : جامع القلعة ) 2(

 ، ٥الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ، ج: علي باشا مبارك . " من أجمل المآذن في مصر انتعتبرمئذنتان 

 " .١٨٦ ، ص٢تاريخ مصر الإسلامية ، ج:  ؛ جمال الدين الشيال ١٧٩ص

   .١١٥-١١٤ ، ص٧المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج: ابن تغرى بردى ) 3(

   .٨٦-٨٥ ، ص٢ جالمصدر السابق ،) 4(

الغمري هو أبو العباس أحمد بن محمد الصوفي كان يحب بناء المساجد حتى قيل أنه بنى خمسين : الجامع الغمري ) 5(

شذرات الذهب في : ابن العماد الحنبلي . "م ١٤٩٩/هـ٩٠٥جامعاً منها جامعه المدفون فيه بمصر ، توفي بالقاهرة سنة 

 " .٢٥ ، ص٨ ، ج٤من ذهب ، مأخبار 

   .١٢٣-١٢١ ، ص٨ ، ج٤المصدر السابق ، م) 6(

   .٢٩٩ ، ص٨ ، ج٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 7(

   .٣٢٣-٣٢٢ ، ص١ ، ج١المصدر السابق ، م) 8(



  )١٧٤(

  ) :١(الخطابة بالجامع الأزهر

-٨٣٥(خطب به أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد النويري المكي الشافعي  -

  ) .٢)(م١٥١٦-١٤٣١/هـ٩٢٢

  :الإمـامــة 

وكانت الإمامة .  المصلين في الصلوات الخمس والتراويح في رمضان وهي إمامة

هي :  على الأئمة للمقامات الأربعة وهذه المقامات بالمسجد الحرام في تلك الفترة تشمل

) ٣(بنايات تم استخدامها في المسجد الحرام ينتسب كل واحد منها إلى أحد الأئمة الأربعة

المقام الشافعي ، والمقام الحنبلي ، والمقام الحنفي ، والمقام المالكي ولم يعرف : وهي 

ثت فيها ولكن الذي يظهر أنها أحدثت بين أول من أحدثها بالمسجد الحرام والسنة التي حد

حيث أن ابن عبد ربه الأندلسي حينما وصف ) . ٤(القرنين الرابع والخامس الهجريين

المسجد الحرام ذكر كل ما احتواه من أروقة وأبواب وسقاية العباس وغيرها مما أزيل من 

 الأندلسي سنة وقد توفي ابن عبد ربه) ٥(المسجد الحرام ولم يذكر المقامات الأربعة

وقد ذكر ابن جبير الأندلسي . م فدل ذلك على عدم وجودها في ذلك العصر ٩٣٩/هـ٣٢٨

                                                 
هو أول مسجد أسس بالقاهرة من عمائر العصر الفاطمي أنشأه القائد جوهر الصقلي مولى المعـز            : الجامع الأزهر   ) 1(

م تعرض للتجديد والعمارة على أيدي أمراء وسـلاطين مـصر   ٩٧١/هـ٣٦١م وكمل بناؤه سنة   ٩٦٩/هـ٣٥٩الله سنة   لدين  

، وقد لازمه عدد من الفقراء وأقاموا به وهو عـامر بـتلاوة القـرآن ودراسـته والاشـتغال بـأنواع العلـوم والفقـه                         

 بأنواع من البر وقد الحقت به مجموعـة مـن           والحديث والتفسير والنحو ومجالس الوعظ ، وقد قصده أرباب الأموال         

الروضـة  :  ؛ ابـن عبـد الظـاهر        ٢٧٣ ، ص  ٢المواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط والأثـار ، م          : المقريزي  . "المدارس  

 ٤الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ، ج      :  ؛ علي باشا مبارك      ٨٥البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة ، ص       

   " .٧ ، ص- سفير –دائرة المعارف الإسلامية  ؛ ٤٤-٣٢، ٢٩، ص

:  ؛ محمد بن طولون والجمال بن المبرد    ١٦٩-١٦٨ ، ص  ٢ ، ج  ١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 2(

القـبس الحـاوي لغـرر ضـوء        :  ؛ زيـن الـدين الـشماع الحلبـي           ١٢٩-١٢٤ ، ص  ١متعة الأذهان من التمتع بـالأقران ، م       

   .٢١٣-٢١٢ ص ،١السخاوي ، ج

   .٩١أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد السعودي ، ص: عبد الله سعيد الزهراني ) 3(

   .٢٢٤تاريخ عمارة المسجد الحرام ، ص: حسين عبد الله باسلامه ) 4(

   .٢٨٦-٢٨٢ ، ص٧العقد الفريد ، ج: ابن عبد ربه الأندلسي ) 5(



  )١٧٥(

، وكان ذلك في السنة التي حج فيها وهي ) ١(في رحلته إلى مكة المقامات الأربعة ووصفها

م فدل ذلك على أنها أحدثت قبل ذلك التاريخ ومن هذا يتضح أن ١١٨٢/هـ٥٧٨سنة 

القرنين الرابع والخامس الهجريين أما إمامة الشافعية بالمقام اختص بها حدوثها كان بين 

آل الطبري ، وقد ظل محصوراً على علمائهم ولم ينازعهم أحد فيه ولا يحتاج توليهم ذلك 

  ) .٢(لأذن لوقوع الأذن المطلق لهم من قبل السلاطين ومن ولاة مكة السادة الأشراف

  :المقامــات كيفيــة صــلاة الأئمــة بهــذه 

م ما يفيد أنه كان ١٣٢٥/هـ٧٢٦ذكر ابن بطوطه أثناء رحلته إلى مكة المكرمة سنة 

وصلاته خلف المقام . يصلي أول الأئمة أمام الشافعية ، وهو المقدم من قبل أولى الأمر 

ثم يصلي . وجمهور الناس بمكة على مذهبه . الكريم ، مقام إبراهيم الخليل عليه السلام 

ام المالكية ويصلي أمام الحنبلية معه في وقت واحد ثم يصلي الحنفية وهذا في بعده إم

جميع الصلوات ما عدا صلاة المغرب فإنهم يصلونها في وقت واحد كل إمام يصلي 

  ) .٣(بطائفته

وقد أدى اجتماعهم في صلاة المغرب لبس كثير بسبب التباس أصوات المبلغين ، 

ولم يزل العلماء ينكرون ذلك . الفعل ضلال في الدين واختلاف حركات المصلين ، وهذا 

  ) .٤(قديماً وحديثاً

) ٥( القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب المالكيأبوفقد أنكر ذلك وأفتى الشيخ 

م بمنع الصلاة بأئمة متعددة وجماعات متفرقة بالمسجد الحرام وعدم ١١٥٥/هـ٥٥٠سنة 

  ) .١(جوازها على مذاهب الأئمة الأربعة

                                                 
   .٦٨رحلة ابن جبير ، ص: ابن جبير ) 1(

:  ؛ علي بن عبد القادر الطبـري         ٤٦١ ، ص  ٢خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، ج        : لمحبي  ا) 2(

اتحـاف فـضلاء    "تاريخ مكـة    :  ؛ محمد بن علي بن فضل الطبري         ١٨٤الأرج المسكي في التاريخ المكي ، ص      

  . ذكر ذلك المحقق في ترجمته لمؤلف الكتاب ١٨ ، ص١، ج" الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن

   .١٢٢ ، ص١تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ج: ابن بطوطه ) 3(

   .٣٩٤ ، ص١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) 4(

  .لم نعثر على ترجمة له : عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب المالكي ) 5(



  )١٧٦(

وقد تذبذب موقف سلاطين المماليك من هذه البدعة فتارة يتصدون لهذه البدعة 

ويسعون في إزالتها ، وتارة أخرى يؤيدون استمرارها فنجد الناصر فرج برقوق يأمر في 

م بأن الشافعي يصلي وحده بالمغرب واستمر كذلك إلى أن تولى الملك ١٤٠٨/هـ٨١١سنة 

م واستمر ذلك مدة ثم ١٤١٣/هـ٨١٦كان وابتدئ في ذلك سنة فرد الأمر كما ) ٢(المؤيد شيخ

  ) . ٣(اقتصر على الشافعي والحنفي ، فصارا يصليان معاً

ويبدو أن أمر منع تعدد الأئمة في وقت واحد كان يتوقف على من يبلغ السلطان 

المملوكي عن ذلك بدليل منع السلطان فرج بن برقوق لذلك التعدد ثم إرجاع السلطان 

وكي المؤيد شيخ لتعدد الأئمة كما كان عهدهم السابق مما يقودنا إلى أن أوامر السلطان الممل

  ) .٤(المملوكي لم تكن تصدر عن معايشة للواقع بمكة بل ما ينقل إليه من أخبار

أن يكون في المسجد : " كما تطرق لذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين لذلك وقال 

ى والجماعة الثانية ، فهذا لا شك أنه مكروه إن لم نقل أنه جماعتان دائماً الجماعة الأول

محرم ؛ لأنه بدعه لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن ذلك 

إمام : "ما كان معروفاً في المسجد الحرام سابقاً كان فيه أربع جماعات كل جماعة لها إمام 

) وإمام المالكية يصلي بالمالكية(، ) شافعية يصلي بالشافعيةوإمام ال(، )الحنابلة يصلي بالحنابلة

ويسمونه هذا مقام الشافعي ، وهذا مقام المالكي ، ) وإمام الأحناف يصلي بالأحناف(، 

: وهذا مقام الحنفي ، وهذا مقام الحنبلي ، لكن الملك عبد العزيز لما استولى على مكة قال 

                                                                                                                                            
   .٣٩٤ ، ص١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) 1(

هو أبو النصر شيخ عبد اللـه المحمـودي الظاهــري ، مـن الملـوك الجراكـسـه بمـصر والـشام ولـد سـنة                          ) 2(

السخاوي "م  ١٤٢١/هـ٨٢٤م وتلقب بالملك المؤيد توفي سنة       ١٤١٢/هـ٨١٥م تولى السلطنة في سنة      ١٣٥٩/هـ٧٥٩

  " .٣٠٨ ، ص٣ ، ج٢الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: 

مـرآة  : ؛ إبـراهيم رفعـت باشـا      ١٦٧-١٦٦إخبار الكـــرام بأخبار المـسجــد الحـرام ، ص        : دي  أحمد الأس ) 3(

   .٢٥٢-٢٥١، ص١الحرمين، ج

إمارة الحج في عـصر الدولـة المملوكيـة وأثرهـا علـى الأوضـاع الداخليـة بمكـة                   : عائشة مانع العبدلي    ) 4(

ــات    ــشريعة والدراس ــة ال ــشورة ، كلي ــر من ــستير غي ــالة ماج ــة ، رس ــرى ،  المكرم ــة أم الق ــلامية ، جامع  الإس

   .٢٨٠م ، ص١٩٩٩/هـ١٤١٩



  )١٧٧(

سلامية متفرقة في مسجد واحد وهذا لا يجوز ، أن الأمة الإ: هذا تفريق للأمة ، أي 

  ) .١"(فجمعهم على إمام واحد وهذه من مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى

إذن استمرت تلك المقامات الأربعة في مواقعها حتى عهد الملك عبد العزيز بن عبد 

ام م أمر أن يصلي إم١٩٢٤/هـ١٣٤٣ ففي عام – رحمه الله تعالى –) ٢(الرحمن آل سعود

  ) .٣(واحد بالناس في الصلوات الخمس

وجميع أئمة المقامات يعينون من قبل السلطان ولا يمارسون عملهم إلا بعد قراءة 

  ) .٤(مرسوم تعيينهم في المسجد الحرام وبحضور جمع من أعيان مكة

ونظراً لكثرة المتنافسين على وظيفة الإمامة ، نجد أن السلطان يعين أكثر من إمام لكل 

 وللإمام أن يجعل لـه نائباً وفي الغالب يكون ولده أو أخوه أو أحد أ قاربه كما مقام

للإمام الحق في التنازل عن حقه في الإمامة إذا كان لـه شريكاً في الوظيفة وهذا التنازل 

أما إذا كان في وظيفة الإمامة عدة شركاء فإنهم عادة ) . ٥(يكون بسبب مرضه أو عجزه

  ) .٦(ائب واحد لهم جميعاًيتفقون على إقامة ن

  

  

  

  :أشهر أئمة المسجد الحرام خلال فترة الدراسة 
                                                 

   .٢٢٨ ، ص٤الشرح الممتع على زاد المستقنع ، م: محمد بن صالح العثيمين ) 1(

 ــ١٣٧٣-١٢٩٣(ملك المملكة العربية السعودية الأولى      : عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعـود        ) 2( -١٨٧٦/ه

ه حتى نودي ملكاً علـى الحجـاز ونجـد ووحـد دولتـه ،               عداء في الرياض وصحب أباه وطارد أ      ولد) م١٩٥٣

   " .٢٠-١٩ ، ص٤الاعلام ، م: الزركلي . " كان موفقاً ملهماً ، يستشير ويناقش 

   .٩٥ ، ص٥ ، ج٣التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ، م: محمد طاهر الكردي ) 3(

   .٤٠٢ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر بن فهد ) 4(

   .٣٩١، ٤٥٥ ، ص٣المصدر السابق ، ج) 5(

   .٥٣٥ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 6(



  )١٧٨(

  :أئمة المقام الإبراهيمي 

  : وأشهرهم في ذلك الأسرة الطبريةوهم من 

 رضي الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري المكي الشافعي -

  ) .٢(حدثينعده الذهبي في طبقات الم) ١)(م١٣٢٢-١٢٣٨/هـ٧٢٢-٦٣٦(

) ٣)(م١٤٠٦-١٣٢٩/هـ٨٠٩-٧٣٠(محمد بن أحمد بن الرضي إبراهيم بن محمد الطبري 

  ).٤(ولى إمامة المقام نيابة عن أخيه المحب ثم استقل هو بذلك

  :ومن أسرة النويري 

-٧٨٠( أحمد بن علي بن أحمد بن عبد العزيز الهاشمي النويري المكي المالكي -

  ) .٥(إمامة مقام المالكيةحيث ولى ) م١٤٢٣-١٣٧٨/هـ٨٢٧

) م١٣٩٦-١٣٢٣/هـ٧٩٩-٧٢٤( علي بن أحمد بن عبد العزيز النويري المكي المالكي -

  ) .٦(إمام المالكية بالمسجد الحرام

  

  

  :أســرة بني ظهيــرة 

                                                 
   .١١٣ ، ص١أعيان العصر وأعوان النصر ، ج:  ؛ الصفدي ١٧٨ ، ص٢دول الإسلام ، ج: الذهبي ) 1(

   .٢٣٣المعين في طبقات المحدثين ، ص: الذهبي ) 2(

   .٢٨٨-٢٨٧ ، ص٦ ، ج٣ء اللامع لأهل القرن التاسع ، مالضو: السخاوي ) 3(

   .٨٦ ، ص٧ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ابن العماد الحنبلي ) 4(

الـضوء اللامـع    :  ؛ الـسخاوي     ٤٠٠ ، ص  ١المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج      : ابن تغرى بردى    ) 5(

   .٨ ، ص٢ ، ج١لأهل القرن التاسع ، م

 وقـد ذكـر أنـه تـوفي سـنة           ٤٤٩ ، ص  ١الـدليل الـشافي علـى المنهـل الـصافي ، ج           : تغـرى بـردى     ابن  ) 6(

   .٣٦٠ ، ص٦ ، ج٣شذرات في أخبار من ذهب ، م: م ؛ ابن العماد الحنبلي ١٣٩٥/هـ٧٩٨



  )١٧٩(

-١٣٧٢/هـ٨١٤-٧٧٤( محمد القطب أبو الخير بن أبي السعود بن ظهيره المكي المالكي -

  ) .١(م المالكية بمكةوقد ولى إمامة مقا) م١٤١١

- ٨٠٧( محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيره المخزومي المكي المالكي -

  ) .٢(وقد ولى نصف إمامة المالكية بمكة) م١٤٧٢-١٤٠٤/هـ٨٧٧

  :أســرة القسطــلاني 

-٦٨٨( خليل بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر القسطلاني المكي المالكي -

  ) .٣(ام للمالكية بمكةوكان إم) م١٣٥٨-١٢٨٩/هـ٧٦٠

 ضياء الدين محمد بن عمر بن محمد بن عمر التوزري القسطلاني المكي المالكي -

  ) .٤(وقد كان ينوب عن أخيه في الإمامة بمكة) م١٢٦٤-١٢٠١/هـ٦٦٣-٥٩٨(

  :من أسرة الفاسي 

-٧٧٩( سراج الدين عبد اللطيف بن محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المكي -

  ) .٥(وهو أول قاضي ولى من الحنابلة بمكة) م١٤٤٩-١٣٧٧/هـ٨٥٣

  

  

                                                 
   .٧٨ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 1(

   .٢١٧ ، ص٩ ، ج٥المصدر السابق ، م) 2(

التحفـة اللطيفـة   :  ؛ الـسخاوي  ١١٨تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النـبلاء ، ص       :  الفاسي   )3(

   .٢٣-٢١ ، ص٢في تاريخ المدينة الشريفة ، ج

   .٩١٨ ، ص٣تاريخ ابن الجزري ، ج: الجزري ) 4(

عجم الـشيوخ،   م:  ؛ عمر بن فهد      ٤٢٩ ، ص  ١الدليل الشافي على المنهل الصافي ، ج      : ابن تغرى بردى    ) 5(

  .١٤٥-١٤٤ص



  )١٨٠(

-٨٤٢( وابنه عبد القادر بن عبد اللطيف بن أبي الفتح محمد الفاسي المكي الحنبلي-

تولى إضافة إلى ذلك قضاء الحنابلة بمكة المشرفة ثم قضاء المدينة )م١٤٩١-١٤٣٨/هـ٨٩٧

  ) .١(الشريفة

مال أبو الفضل بن محمد بن أبي ويذكر أن أحد أبناء أسرة الذروي وهو محمد الك

- ١٣٩٣/هـ٨٧٦-٧٩٦(بكر بن علي الذروي الأصل المكي الشافعي ويعرف بابن المرجاني 

  ) .٢(أنه تولى إمامة المقام نيابة لفترة يسيرة) م١٤٧١

  :أماكــن أخــرى متفرقــة 

 مجد الدين عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر الطبري إمام مسجد الصخرة -

وقد نعته السخاوي بأنه إمام ) ٣)(م١٢٩١/هـ٦٩١ت (ت المقدس وشيخ الحرم الشريف ببي

حيث أم بمكة ثم بالمدينة ثم بقبة .م ١٢٣١/هـ٦٢٩المساجد الثلاثة ولد في رمضان سنة 

  ) .٤(الصخرة من بيت المقدس

- ١٤١٢/هـ٨٦٩-٨١٥( محمد بن أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر -

  ) .٦(أم بجامع طولون) ٥)(م١٤٦٤

  

                                                 
   .٨٦٨-٨٦٧ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر بن فهد ) 1(

   .٦٧ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

 ؛   ١٤٣ ، ص  ١تاريخ ابـن الجـزري ، ج      :  ؛ الجزري    ١٤٢ ، ص  ٣عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، ج       : العيني  ) 3(

   .٢٦٩معجم شيوخ الذهبي ، ص: الذهبي 

معجـم شـيوخ الـذهبي ،    :  ؛ الـذهبي   ٤٣-٤٢ ، ص  ٣التحفة اللطيفـة فـي تـاريخ المدينـة الـشريفة ، ج            : السخاوي  ) 4(

   . .٤٢٢ ، ص٤العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م:  ، الفاسي ٢٦٨ص

   .١٠٨-١٠٧ ، ص٢القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج: زين الدين الشماع الحلبي ) 5(

يعتبر ثالث المساجد الجامعة في مصر وموضعه يعرف بجبل يشكر وهو مكان مشهور بإجابـة الـدعاء                 : جامع طولون   ) 6(

م بعد بناء القطائع وقد تعرض للتجديد والتعمير وقـد  ٨٧٨/هـ٢٦٥م وتم النباء سنة  ٨٧٦/هـ٢٦٣وابتدأ في بنائه سنة     

الخطـط التوفيقيـة الجديـدة    : علـي باشـا مبـارك      . "م الأرزاق في كل شـهر       جعل مأوى للغرباء يسكنونه وأجرى عليه     

  " .٣٠٥-٢٩٩ ، ص١موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية ، م:  ؛ حسن الباشا ١٠٠-٩٦، ص٤لمصر القاهرة،ج



  )١٨١(

-١٣٥٩/هـ٨١٥-٧٦١( محمد بن المحب محمد بن عبد الرحمن بن عثمان الطبري المكي -

  ) .٢(بوادي نخله ويخطب به) ١(كان يؤم بمسجد التنضب) م١٤٢٢

 وكذلك علي بن المحب محمد بن عبد الرحمن بن عثمان الطبري المكي باشر الإمامة -

  ) .٣( الشامية نيابةبقرية التنضب من وادي نخلة
  
  

  :القضــاء 

إن : " القضاء منصب رفيع وهو من الوظائف التابعة للخلافة يقول ابن خلدون 

القضاء من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات 

لسنة ، فكان حسماً للتداعي وقطعاً للتنزاع ، إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاه من الكتاب وا

  ) .٤"(لذلك من وظائف الخلافة ومندرجاً في عمومها 

ولهذا كان كثيراً من العلماء يمتنعون عن قبول منصب القضاء خوفاً من تدخل السلطة 

  ) .٥(الحاكمة في شؤونهم ، وقد نال بعضهم أذى كبيراً من جراء هذا الامتناع

 كبيرة ، فهو يعد في المرتبة وللقاضي في المجتمع المكي في العهد المملوكي مكانة

  .الثانية بعد شريف مكة في المنزلة الاجتماعية ، عند المجتمع المكي في ذلك العهد 

وكان القضاء بمكة يتبع المذهب الشافعي ذلك أن أغلب سكان مكة في ذلك الوقت 

ية يتبعون المذهب الشافعي ، وقلة يتبعون المذاهب الأخرى إضافة إلى كون الدولة المملوك

  ) .٦(تتبع المذهب الشافعي

                                                 
 عـن جاريـة   قرية من أعمال مكـة بـأعلى نخلـه ، فيهـا    : بالفتح ثم السكون ، وضم الضاد ، والباء موحدة         : تنضب  ) 1(

   " .٥٨-٥٧ ، ص٢معجم البلدان ، ج: ياقوت الحموي . " ونخل 

   .٩٢ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

   .٣١٠ ، ص٥ ، ج٣المصدر السابق ، م) 3(

   .١٩٦المقدمة ، ص: ابن خلدون ) 4(

   .١٥٧ الإسلامية العربية ، صدراسات في تاريخ الحضارة: سعيد عبد الفتاح عاشور وآخرون ) 5(

ذو الحجــــة   =م١٩٩١،يوليـو   ٢، ج ٦القضاء فـي مكـة فـي العهـد المملـــوكي،مجلة العـصـور،م            :محمد صالح الطاسان    )6(

  .٣٠٨، ٣٠٦ص=هـ، ١٤١١



  )١٨٢(

وقد تقلد عدد كبير من أبناء الأسر العلمية منصب القضاء في العصر المملوكي سواء 

كان ذلك داخل مكة المكرمة أو خارجها ومن أشهر من برز منهم في ذلك العصر داخل 

  :مكة كما يلي

  :أســرة النويــري 

عقيلي النويري المكي الشافعي عز الدين أبو المفاخر محمد بن أحمد بن محمد ال - 

  ) .١( تولى قضاء مكة)م١٤١٧- ١٣٧٣/هـ٨٢٠- ٧٧٥(

أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي النويري المكي  - 

  ) .٢(كان قاضي المالكية بمكة وكان عفيفاً في قضائه) م١٤٣٨- ١٣٨١/هـ٨٤٢- ٧٨٣(

- ١٣٩٠/هـ٨٥٣- ٧٩٣(ويري الشافعي  أبو اليمن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الن- 

  ) .٣(حيث تولى قضاء مكة المكرمة) م١٤٤٩

وهؤلاء الثلاثة تولوا منصب قاضي القضاه وهو منصب عال في الدولة فيعتبر أعلى 

وقد ظهر ) . ٤(الموظفين الإداريين حتى لم يكن يقدم عليه أحد في مجلس هو حاضره

- ١٧٠( عهد الخليفة هارون الرشيـــــد هذا المنصب القضائي في الدولة الإسلامية في

وهو أعلى . فلقبه بقاضي القضاه ) ٥( يوسفأبيعندما أمر به للقاضي ) م٨٠٨- ٧٨٦/هـ١٩٣

                                                 
   .٥٩٣ ، ص٢ ، جالدليل الشافي على المنهل الصافي: ابن تغرى بردى ) 1(

 ؛ ٢٠٥-٢٠٣ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: د  ؛ عمر ابن فه٣٨١ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 2(

   . .٨٥ ، ص٢ ، ج٥نيل الأمل في ذيل الدول ، ق: ابن شاهين الظاهري 

:  ؛ عمـر ابـن فهـد      ٢٤٥،  ٢٠٠ ، ص  ١حوادث الدهور في مدى الأيام والـشهور ، ج        : ابن تغرى بردى    ) 3(

بأخبـار أم القـرى ،      : اتحاف الورى   : بن فهد    ؛ عمر ا   ٣٢٩-٣٢٥ ، ص  ١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج      

   .٢٩٣-٢٩٢ ، ص٤ج

   .٧٤الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ، ص: حسن الباشا ) 4(

-١١٣(هو يعقوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن سـعد بـن بجيـر بـن معاويـة الأنـصــــاري                         : أبو يوسف   ) 5(

ن المهدي القضاء ببغداد ثم هارون الرشيد وهـو أول          صاحب أبي حنيفة ولاه موسى ب     ) م٧٩٨-٧٣١/هـ١٨٢

. " م وأقام على القضاء إلـى أن مـات   ٧٨٢/هـ١٦٦من دعي بقاضي القضاه في الإسلام وولى القضاء سنة    

 ٣٤٠ ، ص٣مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج:  ؛ المسعودي ٢٦٤-٢٥٤ص=  ، ٣أخبار القضاه ، ج: وكيع 

   " .٤٣٠الفهرست ، ص:  ؛ ابن النديم ٢٦١-٢٤٢ ، ص١٤، متاريخ بغداد: ؛ الخطيب البغدادي 



  )١٨٣(

الوظائف الدينية قدراً ورتبة فهو قاضي الدولة كلها ، ومن سواه من القضاه في الأقاليم 

يلقب بقاضي القضاه والأمصار نواب عنه فهو المتصرف فيهم تعييناً وعزلاً ولهذا كان 

  ) .١(ومن عداه بالقاضي فقط أو قاضي بلد كذا

  :أســرة الطبــري 

 شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن أحمــد أبو العبــاس المكي الطبري - 

كان قاضياً بمكة حيث تولى القضاء بولاية من ) ٢)(م١٣٥٨- ١٣٠٣/هـ٧٦٠- ٧٠٣(الشافعي 

مكة ثم بتفويض من الملك المجاهد سيف الإسلام علي أمير ) ٣(الشريف عطيفه بن أبي نمي

  :وكتب له عنه بذلك تقليد حسن فيه في مدحه ) ٤(ملك اليمن

  كما علا برسول الله عدنان    كم من أب قد علا بابن فشرفه

                                                 
   .١٦٢دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ، ص: سعيد عبد الفتاح عاشور وآخرون ) 1(

درر العقـود   :  ؛ المقريـزي     ١١٨تعريف ذوي العلا بمن لم يـذكره الـذهبي مـن النـبلاء ، ص              : الفاسي  ) 2(

المنهـل الـصافي والمـستوفى      :  ؛ ابن تغرى بردى    ٣٨٩-٣٨٧ ، ص  ١فيدة ، ق  الفريدة في تراجم الأعيان الم    

  .١٠٨ ، ص٢بعد الوافي ، ج

أميـر مكـه    . محمد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتاده الحسني يلقب سيف الدين              : عطيفه بن أبي نمي     ) 3(

 ولاه الملـك الناصـر      ولي أمرتها نحو خمسة عشرة سنة مستقلاً بها في بعضها وشريكاً لأخيه رميثه في بعضها              

 ــ٧٣٧م وفي سنة    ١٣١٩/هـ٧١٩محمد بن قلاوون امرة مكة في سنة         م اسـتدعى سـلطان مـصر عطيفـه         ١٣٣٦/ه

ورميثه فذهبا إلى مصر فلُزم عطيفه وأعطى رميثه البلاد وجاء إلى مكة ، ولم يـزل عطيفـه بمـصر إلـى أن                       

: الفاسـي   . " وفاً بالـشجاعة والكـرم      م ودفن بظاهر القـاهرة ، وكـان موص ـ        ١٣٤٢/هـ٧٤٣توفي بها في سنة     

اتحاف الورى بأخبار أم القرى     :  ؛ عمر ابن فهد      ٢١٦-٢١٢ ، ص  ٥العقد الثمين في تاريــخ البلد الأمين ، م       

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحـرم ،          :  ؛ السنجاري    ٢٢٦ ، ص  ٢١٠ ، ص  ١٧٨،  ١٦٣ ، ص  ٣، ج 

  " .٣٤٩-٣٣٩ ، ص٢ج

هو علي بن داود المؤيد بن يوسف المظفر من ملوك الدولة الرسولية في الـيمن ولـد                 : الملك المجاهد   ) 4(

م كان عـاقلاً رشـيداً جـواداً محمـود الـسيرة ، شـاعراً               ١٣٢١/هـ٧٢١في زبيد وولي الملك بعد وفاة أبيه سنة         

، وله كتب ، توفي     عالماً بالأدب مقرباً للعلماء والأدباء من آثاره المدرسة المجاهدية بمكة ومدرسة في تعز              

 ــ٧٦٤سنة    ؛  ١٢٦-١٢٣ ، ص  ٢العقـود اللؤلؤيـة فـي تـاريخ الدولـة الرسـولية ، ج             : الخزرجـي   . " م  ١٣٦٢/ه

بلوغ المرام في شرح مـسك الختـام فـيمن تـولى ملـك الـيمن مـن ملـك وإمـام ،                  : حسين بن أحمد العرشي     

  " .٢٨٧-٢٨٦ ، ص٤الاعلام ، م:  ؛ الزركلي ٤٦-٤٥ص



  )١٨٤(

) ٢(سلطان مصر قضاء مكة) ١(ثم فوض إليه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون

من بيت علم : "وقد نعته السخاوي بقوله ). ٣( سنةحيث توفى وله في القضاء ثلاثين

  .حيث يعد قاضي مكة وابن قاضيها وابن ابن قاضيها ). ٤"(وقضاء ورئاسة وحديث 

 كمال الدين عبد الكريم بن يحيى بن عبد الرحمن بن علي أبو محمد وأبو أحمد - 

   .حيث تولى القضاء بمكة أيضاً) ٥)(م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت (الطبري المكي الشافعي 

  :أســرة بني ظهيــره 

- ١٤٢٢/هـ٨٩١- ٨٢٥( برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد ابن ظهيره - 

  ) .٦(تولى قضاء مكة المشرفة نحو ثلاثين سنة) م١٤٨٦

وما أجمل شعور الوحدة والترابط ) ٧(وقد صلي عليه بالجامع الأموي صلاة الغائب

  . بمكة فتبكيه مآذن دمشق بين حواضر العالم الإسلامي ، فعالم يموت

                                                 
هــــو السلطان الملك الناصر أبو الفتوح محمـد ابـن الـسلطان الملـك المنـصــور      : ن قلاوون  الناصر محمد ب  ) 1(

سيــــف الدين قلاوون الصالحي النجمي الألفي سلطان الديار المصرية وابن سـلطانها ومولـده بالقاهــــرة فـي                  

دين خليل بن قلاوون سنة     م بقلعة الجبل ، تولى الملك بعد قتل أخيه الملك الأشرف صلاح ال            ١٢٨٥/هـ٦٨٤سنة  

م مــات ســنة ١٣٣١/هـــ٧٣٢م ، وقــد تــولى الــسلطة علــى مــصر ثــلاث ولايــات كانــت أخرهــا ســنة ١٢٩٣/هـــ٦٩٣

 ؛  ٣٢٥ ، ص  ٩ و ج  ٤١، ص ٨النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة، ج       : ابن تغرى بردى    . " م  ١٣٤٠/هـ٧٤١

مـن الخلفـاء والـسلاطين ، مخطـوط رقـم           نزهة الناظرين في تاريخ من ولـي مـصر          : مرعي بن يوسف المقدسي     

  " . تاريخ بدار الكتب المصرية ، غير مرقم٢٠٧٦

المنهــل الــصافي :  ؛ ابــن تغــرى بــردى ١٠٣ ، ص٣العقــد الثمــين فــي تــاريخ البلــد الأمــين ، ج: الفاســي ) 2(

   .١٩٤-١٩٣ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج:  ؛ عمر ابن فهد ١٠٩ ، ص٢والمستوفى بعد الوافي ، ج

   .١١٠ ، ص٢المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج: ابن تغرى بردى ) 3(

   .١٦٧الذيل التام على دول الإسلام للذهبي ، ص: السخاوي ) 4(

المنهـل الـصـــافي   :  ؛ ابـن تغـرى بـردى      ١٠٨ ، ص  ٥العقد الثمـين فـي تـاريخ البلـد الأمـين ، م            : الفاسي  ) 5(

   .٣٥٠، ص ٧والمستوفي بعد الوافي ، ج

   .٢٠، ١٧نظم العقيان في أعيان الأعيان ، ص: السيوطي ) 6(

   .٧٣ ، ص١مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ، ق: محمد بن طولون ) 7(



  )١٨٥(

- ١٣٥٠/هـ٨١٧- ٧٥١( جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيره بن أحمد بن ظهيره - 

  ) .١(كان قاضي القضاه بمكة في عصره) م١٤١٤

- ١٤٣٧/هـ٨٦٨- ٨٤١( ظهير الدين ظهيره بن محمد بن محمد بن محمد بن ظهيره - 

  .بمكة ) ٢(وقد ولي قضاء المالكية) م١٤٦٣

  :ســي أســرة الفا

 محي الدين عبد القادر بن محمد بن أحمد بن محمد الفاسي الحسني المكي الحنبلي - 

وقد تولى قضاء مكة نيابة عن أخيه قاضي القضاه سراج ) ٣)(م١٤٢٣- ١٣٨٨/هـ٨٢٧- ٧٩١(

  ) .٤(الدين عبد اللطيف الفاسي

 شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد الحسني الفاسي المكي المالكي - 

وقد ناب عن ابنه تقي الدين محمد الفاسي في القضاء كما ) ٥)(م١٤١٦- ١٣٥٣/هـ٨١٩- ٧٥٤(

ناب عن مجموعة من القضاه أمثال ابن اخته سراج الدين عبد اللطيف الفاسي والقاضي 

  ) .٦(جمال الدين بن ظهيره والقاضي محب الدين النويري وغيرهم

 عبد الله الفاسي الحسنى  رضي الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي- 

ولى قضاء المالكية ثم عزل وناب عن أحد ) م١٤٢١- ١٣٨٣/هـ٨٢٤- ٧٨٥(المكي المالكي 

  ).٧(قضاة الشافعية

                                                 
   .٦٤٥ ، ص٢الدليل الشافي على المنهل الصافي ، ج: ابن تغرى بردى ) 1(

البدر الطـالع  :  ؛ الشوكاني ٣٠٩-٣٠٨ ، ص١القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج   : زين الدين الشماع الحلبي     ) 2(

   .٣١٨بمحاسن من بعد القرن السابع ، ص

الـسحب  :  ؛ محمـد عبـد اللـه النجـدي     ٤٢٢-٤٢١ ، ص١الدليل الشافي على المنهل الـصافي ، ج : ابن تغرى بردى   ) 3(

  .م ١٤٢٥/هـ٨٢٩ وقد ذكر وفاته سنة ٥٦٨ ، ص٢الوابله على ضرائح الحنابله ، ج

   .١٨٠ ، ص٧ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ماد الحنبلي ابن الع) 4(

هديل الحمـــــام فـي تـأريخ      :  ؛ عاتق البلادي     ٧٠-٦٩ ، ص  ٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 5(

  ١٩٤ ، ص١البلد الحرام ، ج

   .٧٠ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 6(

   .١٦٨ ، ص٧ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ابن العماد الحنبلي ) 7(



  )١٨٦(

 سراج الدين أبو المكارم عبد اللطيف بن أبي الفتح محمد بن أحمد الحسنى الفاسي - 

والمدينة حيث جمع له بين قضاء مكة ) ١)(م١٤٤٩- ١٣٧٧/هـ٨٥٣- ٧٧٩(المكي الحنبلي 

م فهو قاضي قضاة الحرمين الشريفين وأول من ولي قضاء ١٤٤٣/هـ٨٤٧المنورة سنة 

  ).٢(الحنابلة بالحرمين

  :أســرة ابن فهــد 

 جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فهـد القرشي الهاشمي - 

شر القضاء نيابة عن حيث كان فقيهاً مفتياً وقد با) ٣)(م١٣٣٥- ١٢٨٤/هـ٧٣٦- ٦٨٣(المكي 

ولم يرد في المصادر ممن تولى القضاء بمكة ) . ٤(أحد القضاه وأفتى على مذهب الشافعي

  .سواه 

  :أســرة المرشــدي 

أما أسرة المرشدي فلم يرد لدى المصادر التي بين أيدينا إلا ذكر عبد الواحد بن 

 الذي عرض عليه )م١٤٣٤- ١٣٧٨/هـ٨٣٨- ٧٨٠(إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر المرشدي 

  ) .٥(م ولكن لم يقبلها ورعا١٤٠٦ً/هـ٨٠٩ولاية قضاء الحنفية سنة 

  

  :دور الأسر العلمية في تولي منصب القضاء خارج مكة المكرمة 

برز القاضي كمال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي الأنصاري الذروي 

تولى القضاء نيابة بساحل م حيث ١٣٩٣/هـ٧٩٦المكي الشهير بابن المرجاني ، ولد سنة 

                                                 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع     :  ؛ السخاوي    ٣٥٩ ، ص  ٧المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي،ج    :ابن تغرى بردى  ) 1(

   .٣٣٣، ص٤ ، ج ٢، م

 وقد ذكـر أن ولادتـه       ٢٧٨، ص  ٧ ، ج  ٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م       : ابن العماد الحنبلي    ) 2(

  .م ١٣٨٧/هـ٧٨٩كانت سنة 

   .٦٤٦ ، ص٢الدليل الشافي على المنهل الصافي ، ج: ابن تغرى بردى ) 3(

   .٩٠٦ ، ص٣تاريخ ابن الجزري ، ج: الجزري ) 4(

   .٩٣ ، ص٣ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 5(



  )١٨٧(

جده عن قاضيها علي بن داود الكيلاني كما ناب عن بعض قضاة مكة كأبي اليمن النويري 

والقاضي محب الدين الطبري حتى تولى قضاء مكة ثم تردد إلى جزيرة سواكن وولى 

  ) .١(القضاء بها

من القضاه وتعد جده أقرب المناطق إلى مكة المكرمة وقد باشر القضاء فيها مجموعة 

من ) ٢(كان أغلبهم من أسرة ابن ظهيره فكان بنو ظهيره يعدون هم فقهاء وقضاة جده

  :أمثال 

حيث تولى القضاء ) م١٤٥١- ١٤١٣/هـ٨٥٥- ٨١٦( محمد الجمال أبو السعود بن ظهيره - 

  ) .٣(في جده نيابة عن أخيه أبي السعادات

ظهيره ولد سنة  إمام الدين عبد الكريم بن محمد بن محمد بن محمد بن - 

  ) .٤(م أيضاً ناب في القضاء بمكة المشرفة وجده عن أخيه محب الدين١٤٣٩/هـ٨٤٣

أخو ) م١٤٥٩- ١٤١٢/هـ٨٦٤- ٨١٥( العباس بن محمد بن محمد بن محمد بن ظهيره - 

  ) .٥(السابق ذكره وهو أيضاً ممن ناب في القضاء بجده وذلك عن عمه أبي السعادات

  ) .٦(تولى قضاء جده) م١٤٨٤- ١٤٣٤/هـ٨٨٩- ٨٣٨( أبو بكر علي بن ظهيره - 

  :ومع ذلك وجد من باشر القضاء في جده غير أسرة ابن ظهيره من أمثال 

حيث ) م١٤٣٧- ١٣٨٩/هـ٨٤١- ٧٩٢( علي بن جار الله بن صالح بن أحمد الطبري - 

  .أيضاً ) ١(تولى قضاء جده

                                                 
   .٢٦٣-٢٦٢معجم الشيوخ ، ص: عمر بن فهد ) 1(

   .٤٧السلاح والعده في تاريخ بندر جده ، ص: عبد القادر بن أحمد بن فرج ) 2(

   .٢١٦ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 3(

   .٨٩٠-٨٨٨ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر ابن فهد ) 4(

التحفة اللطيفة في تـاريخ  :  ؛ السخاوي ٤١٣ ، ص٤ جاتحاف الورى بأخبار أم القرى ،    : عمر ابن فهد    ) 5(

القبس الحاوي لغرر ضـوء الـسخاوي ،        :  ؛ زين الدين الشماع الحلبي       ٣٦١-٣٦٠ ، ص  ٢المدينة الشريفة ، ج   

  .٣١٢-٣١١، ص١ج

   .٥٨ ، ص١١ ، ج٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 6(



  )١٨٨(

أحمد بن حسن بن كما وجد من تولى القضاء ببلاد الشام كالقاضي محمد بن محمد بن 

حيث ناب في القضاء ) م١٤٥٩- ١٣٩٨/هـ٨٦٤- ٨٠١(الزين القيسي القسطلاني المكي المالكي 

ببلاد الشام عن قاضيها شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الأرموي المالكي بل أذن 

له السلطان في القضاء بمكة ، وقد كان في ذلك الحين التقي الفاسي قاضياً بها ما زال 

أن عزله ) ٢(تميله حتى عزل نفسه واستنابه هو في أواخره والتزم له بمائة افلورييس

فباشر النيابة عنه واستمر في القضاء إلى أن أعيد التقي الفاسي ثم رجع إلى منصبه مرة 

أخرى قاضياً وقد تكرر صرفه بعد ذلك عن القضاء عدة مرات ثم يرجع مرة أخرى 

  ) .٣( معرفة بالأحكام ودراية بأحوال القضاهواستمر إلى أن مات وقد كان لديه

 فقد باشر أبناؤها القضاء في مناطق متفرقة خارج مكة كان أسرة النويريأما 

  :أبرزهم 

- ١٣٥٠/هـ٧٩٩- ٧٥١( محب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويري - 

  ) .٤(ولي قضاء المدينة في حياة أبيه) م١٣٩٦

  

                                                                                                                                            
   .٢٠٩ ، ص٥ ، ج٣المصدر السابق ، م) 1(

تنـسب  ) إفلوري(وفي الشرق الإسلامي تعرف باسم      ) الفورين(هي عملة فرنسية تعرف باسم      : افلوري  ) 2(

م يضرب على أحـد وجهيهـا صـورة         ١٣٨٨./هـ٧٩٠إلى فلورنسا الإيطالية ، وعرفت في مصر في حدود سنة           

هـا رواج  الملك الذي تضرب في زمانه وعلى الوجه الآخر صورتا بطرس وبولس الحـواريين ، ولـم يكـن ل               

نفقات عمـارة الكعبـة المـشرفة فـي صـدر الإسـلام             : ضيف الله الزهراني    . "شائـع بين العملات المتداولة     

 اللقـاء العلمـي الأول ، شـوال    –حتى نهاية العهد العثماني ، بحـوث تاريخيـة للجمعيـة التاريخيـة الـسعودية       

   .٢٥٨و مائتا افلوري ، صمعجم الشيوخ أن المبلغ ه: وقد ذكر عمر ابن فهد " ٦٥هـ ، ص١٤٠٩

 ، ٩ ، ج٥الضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع، م        :  ؛ السخاوي    ٢٥٨معجم الشيوخ، ص  : عمر ابن فهد    ) 3(

  .٥-٤ص

:  ؛ ابـن العمـاد الحنبلـي    ٢٤٤ ، ص  ١الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة ، ج         : ابن حجر العسقلاني    ) 4(

   .٣٥٨-٣٥٧ ص ،٦ ، ج٣شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م



  )١٨٩(

- ١٣٧١/هـ٨٠٦- ٧٧٣(ن أحمد بن عبد العزيـز النويـــري  عبد الرحمن بن علي ب- 

م وناب في القضاء فيها عن قاضي المالكية ١٤٠١/هـ٨٠٤دخل مصر في سنة ) م١٤٠٣

  ) .١(بالقاهرة

) م١٣٥٤- ١٢٧٤/هـ٧٥٥- ٦٧٣( فخر الدين عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري - 

  ) .٢( غزةولي القضاء ظاهر القاهرة ، وعين لقضاء دمشق ثم صرف إلى

- ١٣٧٦/هـ٨٢٦- ٧٧٨( عز الدين عبد العزيز بن علي بن أحمد النويري الشافعي - 

وقد كان أبوه مالكي المذهب لكنه خالفه حيث أقام بالقاهرة وأخذ عن شيوخها ثم ) م١٤٢٢

  ) .٤(ثم رجع إلى مكة وتوفي بها) ٣(دخل اليمن وولي القضاء بتعز

  :الحسبـــة 

مية المهمة والمؤثرة في ضبط المجتمع في كافة جوانبه ، تعد الحسبة من النظم الإسلا

أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا أُظْهر : وقد عرفت الحسبة بأنها 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير { وذلك مصداقاً لقول الله عز وجل ) . ٥(فعله

                                                 
الـضوء اللامـع لأهـل    :  ؛ الـسخاوي  ٤٧-٤٦ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلـد الأمـين ، م      : الفاسي  ) 1(

   .٩٤ ، ص٤ ، ج٢القرن التاسـع، م

الدرر :  ؛ ابن حجر العسقلاني ١٨٧-١٨٥ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 2(

هـ ؛ الصفدي ٧٥٦هـ ووفاته سنة ٦٦٣ وقد ذكر ولادته سنة ٤٥٣ ، ص٢نة ، جالكامنة في اعيان المائة الثام

   .٢٣٤-٢٣٣ ، ص٣أعيان العصر وأعوان النصر ، ج: 

كلم ولم ٢٤٥الشامخ تبعد عن صنعاء جنوباً مسافة ) صبر(مدينة كبيرة في السفح الشمالي لجبل : تعز ) 3(

 شهرتها لما اتخذها الرسوليين عاصمة لدولتهم تعرف بهذا الاسم إلا من القرن السادس الهجري وازدادت

- ٢٣١ ، ص١معجم البلدان والقبائل اليمنية ، ج: إبراهيم المقحفي . "، تميزت بالأزدهار العلمي والأدبي 

٢٣٢. "  

شذرات الذهب :  ؛ ابن العماد الحنبلي ٩١-٩٠ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 4(

   .١٧٤ ، ص٧ ، ج٤هب ، مفي أخبار من ذ

معالم القربة في أحكــــام     :  ؛ ابن الأخـوه     ٣٩١الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ص     : الماوردي  ) 5(

   .٧الحسبة ، ص



  )١٩٠(

  ويأمرون بالمعروف وينهون عن 

  

معروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم والأمر بال) ١(}المنكر 

الذي ابتعث الله له النبيين ولو أُهمل عمله لفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد 

  ).٢(وخربت البلاد

والمحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم 

  ).٣(ومصالحهم

اء شروطاً فيمن يتولى الحسبة لعل أبرزها أن يكون ذو عدالة واشترط الفقه

وصرامة وعالم بالمنكرات الظاهرة وأن يكون عالماً من أهل الاجتهاد في أحكام الدين 

  ) .٤(ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه الناس

 من أبناء الأسر العلمية من شارك فيها وأسهم في خدمة مجتمعه وبرز دوره وهناك

  :نتعرف عليه من خلال بعض الشخصيات منهم وهو ما سوف 

- ١٣٩٢/هـ٨٦١- ٧٩٥( أبو السعادات محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيره - 

م ١٤١٩/هـ٨٢٢فقد ولي الحسبة بمكة بضع مرات وذلك خلال السنوات التاليـة ) ٥)(هـ١٤٥٦

ان حيث ك) ٦(م١٤٣٨/هـ٨٤٢م ثم سنة ١٤٢٦/هـ٨٣٠م و ١٤٢١/هـ٨٢٤م و ١٤٢٠/هـ٨٢٣و 

يباشر الحسبة ثم يصرف عنها ثم يعاد إليها مرة أخرى وقد كانت له معرفة بالعلوم 

  ) .٧(الشرعية وخاصة الفقه على مذهب الشافعي

                                                 
   .١٠٤آية رقم : سورة آل عمران ) 1(

   .٢٨٢ ، ص٢إحياء علوم الدين ، ج: أبو حامد محمد الغزالي ) 2(

   .٧ه في أحكام الحسبة ، صمعالم القرب: ابن الأخوه ) 3(

   .١٢٢-١٢١النظم الإسلامية ، ص: فتحيه النبراوي ) 4(

   .٨٢٩ ، ص٢الدليل الشافي على المنهل الصافي ، ج: ابن تغرى بردي ) 5(

   .٢٧٧-٢٧٦معجم الشيوخ ، ص: عمر ابن فهد ) 6(

   .٤٩ ، ص٤نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ، ج: الصيرفي ) 7(



  )١٩١(

وقد ) م١٤٢٩- ١٤٠٣/هـ٨٣٣- ٨٠٦( إسماعيل بن العز محمد بن أحمد العقيلي النويري - 

  ) .٢)(م١٤٦١/هـ٨٦٦(أحمد بن النويري ) ١(باشر حسبة مكة شريكاً لأخيه

- ٧٨٣( محمد بن علي بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي النويري المكي - 

باشر الحسبة بمكة نيابة عن قريبه الخطيب أبي الفضل محمد ابن ) م١٤٣٨- ١٣٨١/هـ٨٤٢

محب الدين النويري ثم عن ولدي أخته إسماعيل السابق ذكره ومحب الدين ولدي 

  ) .٣(لة ومهابةالقاضي عز الدين النويري وقد باشر الحسبة بصو

وكان أمير مكة يقوم بحماية المحتسب بأن يعطي المحتسب هدية أو عمامة بحضور 

ذلك أن طبيعة عمل المحتسب ) . ٤(الناس تكون جواراً وضماناً بعدم التعرض لـه بسوء

شديدة الاحتكاك بالمجتمع وقد يناله الأذى أثناء عمله فلزم أن يحمى من ذلك وحتى 

  .ي مهمته يكسب صفة شرعية ف

 بأن المحتسب لم يكن يتمتع بتلك الحماية قبل زمن الرحالة احدى الباحثاتوتذكر 

 عبد الله محمد بن أبي بكر بن خليل أبيمستشهدة بما حدث لرضي الدين ) ٥(ابن بطوطة

العسقلاني الذي كان أحد العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وحدثت له 

  ) .٦(أبي نمي محمد بن أبي سعد انتهى الأمر به إلى أن سجنهمواقف مع أمير مكة 

وهذه الحادثة نقلها لنا ابن رشيد ومن المعلوم أن رحلة ابن رشيد تسبق في الفترة 

م بينما ابن بطوطة كانت رحلته سنة ١٢٨٥/هـ٦٨٤الزمنية رحلة ابن بطوطة حيث قام بها سنة 

 يكن يتمتع بالحماية في زمن رحلة ابن مما جعلها ترى أن المحتسب لم) ٧(م١٣٢٥/هـ٧٢٦

                                                 
   .٣٠٦ ، ص٢ ، ج١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: خاوي الس) 1(

   .٨٤ ، ص٢ ، ج١المصدر السابق ، م) 2(

   .٢٤٤-٢٤٢معجم الشيوخ ، ص: عمر ابن فهد ) 3(

   .١١٦-١١٥تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ص: ابن بطوطه ) 4(

در من مـصادر تـاريخ الحجـاز فـي القـرنين الـسابع              الرحلات المغربية والأندلسية مص   : عواطف نواب   ) 5(

   .١٩٧والثامن الهجريين ، ص

ملء العيبه بما جمــع بطــول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبـه ،               : ابن رشيد الفهري    ) 6(

   .١٣١ ، ص٥ج

   .٢٠-١٩ ، ص١ية ، مالمختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبو: محمد بن حسن الشريف ) 7(



  )١٩٢(

رشيد ولكن لم يلبث أن أصبح من المتمتعين بحماية أمير مكة المكرمة في زمن رحلة ابن 

  .بطوطة 

وما أحوجنا لنظام الحسبة الإسلامي الذي يكفل تطبيق النظام بإخلاص وعدالة ، 

ة عدم توفر هذه خاصة وأن المحتسب يجب أن تتوفر فيه شروط أخلاقية ودينية وفي حال

  .الشروط فإنه يمنع من تولي هذه الوظيفة 

إذاً ليست العبرة بالنظام فحسب بل بنوعية القائمين عليه ، والنظام الإسلامي يكفل 

وهذا ما تمثل في ) . ١(انتقاء الأشخاص على أساس الكفاءات الدينية والدنيوية والعلمية

  .والقدرة على التميز علمياً وعملياً أبناء الأسر العلمية الذين اتسموا بالكفاءة 

  :عقـد الأنكحـة وتوثيـق العقـود 

وهي وثيقة العلاقة وذات ارتباط بالقضاء بل كان يمارسها القضاه أنفسهم وقد 

  .يتخصصون في عقد الأنكحة بالذات 

  :ومن أشهر من قام بها 

- ١٣٥٩/هـ٨١٥- ٧٦١( محمد بن المحب محمد بن عبد الرحمن بن عثمان الطبـري - 

وهذا يدل أن ) ٢(حيث كان يعقد الأنكحه نيابة عن قضاة مكة بعد وفاة أبيه) م١٤١٢

  .القضاه أنفسهم كانوا يقومون بها 

) ٣)(م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت ( صالح بن أحمد بن عبد الكريم بن يحيى الشيباني الطبري - 

الدين أقام بجده متولياً لعقد الأنكحه والإصلاح بين الناس نيابة عن القاضي شهاب 

  ) .٤(الطبري

                                                 
   .٩٠دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص: حسان حلاق ) 1(

   .٩٢ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

   .٢٩٩ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر ابن فهد ) 3(

   .٢٦٩ ، ص٤العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، ج: الفاسي ) 4(



  )١٩٣(

 الشهاب أحمد بن علي بن محمد بن محمد الحسني الفاسي المكــــي وهــو والد - 

حيث ناب ) ٢(فقد تقدم في معرفة الأحكام والوثائق) ١)(م١٤١٦- ١٣٥٣/هـ٨١٩- ٧٥٤(التقي 

وهذه العقود أنواع ولكن أكثر الأنواع ) . ٣(في العقود عن المحب النويري وولده العز

والتي يستخدمها أغلب الناس هي العقود المسماه التي وضع لها الشرع اسماً خاصاً انتشاراً 

بها وبين أحكامها المترتبة عليها كالبيع والإجارة والشركة والهبة والكفالة والحواله 

والوكالة والرهن والقرض والصلح والزواج والوصية ونحوها وعقود الطلاق والخلع من 

  ) .٤(الوقفوجانب الزوج 

- ٧٧٠( عبد الله بن أحمد بن حسين بن الزين محمد القيسي القسطلاني - 

كان على معرفة بالوثائق والسجلات والدعاوي بحيث صار مقصوداً ) م١٤٢٣- ١٣٦٨/هـ٨٢٧

  ) .٥(فيها

  :الشهــود 

يحتاج القاضي لإتمام دوره وتأدية عمله وحتى يسهل عليه تنفيذ الأحكام مساعدين 

  :اعدين ولعل من أبرز هؤلاء المس

  ) .٦(وهم من عليهم يعتمد القاضي في إصدار حكمه: الشهود 

أي حضره شهد : المعاينة وشهده شهوداً : الخبر القاطع والمشاهدة : الشهادة 

والشاهد جمعه شهود وأشهاد . أدى ما عنده من الشهادة وأقر بما علِم : لفلان على فلان 

دهوش ده٧(وش(.  

                                                 
   .١٩٣-١٩٢ ، ص١التحفة اللطيفه في تاريخ المدينة الشريفة ، ج: السخاوي ) 1(

   .١٣٥ ، ص٧ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ابن العماد الحنبلي ) 2(

   .٣٦ ، ص٢ ، ج١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 3(

   .٢٤٨ ، ص٢٤٢ ، ص٤جالفقه الإسلامي وأدلته ، : وهبة الزحيلي ) 4(

   .٥ ، ص٥ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 5(

   .١١٥النظم الإسلامية ، ص: فتحيه النبراوي ) 6(

  .٤٩٧ ، ص١المعجم الوسيط ، ج:  ؛ إبراهيم أنيس وآخرون ١٤٧مختار الصحاح ، ص: الرازي ) 7(



  )١٩٤(

  ) .١(في القرآن الكريم" شاهد " دت اللفظة وقد ور

وقد استعلمت بمعنى الشاهد العدل في القضاء أو على وثيقة أو أداء عمل كما 

  ) .٢(وردت أيضاً للدلالة على موظف من المدنيين

ومن الجائز أن يكون أي شخص شاهداً أمام القضاء ، غير أن الشرع عرف نوعاً 

ا يعتبرون مستوفين للشروط الشرعية المطلوبة في من الشهود هم العدول الذين كانو

ومن الواضح أنه في أول الأمر كان كل مسلم شاهداً عدلاً ما دام قد توفرت . الشاهد 

فيه الشروط الشرعية المنصوص عليها من حيث بلوغ سن الرشد والعقل وغير ذلك ، ولكن 

رفين لهذا العمل ، ثم ما لبث أن نصب بعض القوم أنفسهم لذلك بحيث صاروا أشبه بمحت

صار هؤلاء يعينون عن طريق القاضي وكان يتحتم على كل من يريد تحرير صك أو 

وثيقة أن يلجأ إلى بعض هؤلاء الشهود لتحريرها والشهادة عليها وبذلك صار الشاهد 

  ) .٣(العدل أشبه بالموظف

الة وكان من حق القاضي تصفح الشهود ، واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعد

وبقراءة بعض نسخ تقليد القضاه التي ذكرها لنا ) . ٤(والجرح ليحصل له الوثوق بهم

القلقشندي وجدت أنها لا تخلو من حث القاضي على الاعتناء بهؤلاء الشهود وإمعان 

النظر فيهم الذين إليهم يرجع وبهم يقطع في منافذ القضايا ومقاطع الأحكام كما حملت لنا 

ات التي ينبغي أن يتحلى بها هؤلاء الشهود من العدالة والأمانة تلك النسخ بعض الصف

كما أوصت القاضي في حالة عدم . والنزاهة والصيانة وتحري الصدق والشهادة بالحق 

توفر هذه الشروط أن يسقطه عن الشهادة لأن القاضي سوف يجعل هؤلاء بينه وبين الله 

ذين تترتب على شهاداتهم أمور الدنيا في كل كلام يصدره وحكم يبرمه كيف لا وهؤلاء ال

                                                 
 ، وسـورة البـروج      ١٠ ، وسورة الأحقـاف آيـة        ٢٦ية   ، وسورة يوسف آ    ١٧انظر مثلاً سورة هود آية      ) 1(

   .٣آية 

   .٦١٨ ، ص٢الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ، ج: حسن الباشا ) 2(

   .٦١٩-٦١٨ ، ص٢المرجع السابق ، ج) 3(

   .٢٦٤المقدمة ، ص: ابن خلدون ) 4(



  )١٩٥(

فمنهم من يشهد في القيمة ومنهم من أذن لـه في العقود والأموال ويقطع بقولهم في 

  ) .١(أملاك الأيتام والأوقاف

وقد صار للقاضي الحق في أن يصدر قائمة بعدد من الأشخاص قد يتراوح عددهم 

لى حصول الوقائع وعلى من عشرة إلى عدة ألوف يكون لهم وحدهم حق الشهادة ع

  ) .٢(الوثائق وتسجيل العقود ، وقد يختار منهم كتّاب محاضر الجلسات

وكان الشهود يشتركون في مراسم القضاء كما كانوا يصاحبون القاضي في كثير من 

  ) .٣(مراسم الدولة وينالهم معه بعض التشاريف

يقومون بأداء فعرف منهم شهود كانوا : وقد عرف شهود القضاء هؤلاء أنواع 

الشهادة أمام القاضي ، ويحررون سجلات الأراضي واجارات الدور والشهادة على 

   .)٤(الزواج والصداق والديون

ومن شهود القضاء أيضاً شهود السبيل وكانوا يسمون أيضاً شهود المحمل وكانوا 

يكلفون بمصاحبة المحمل مع أمير الركب وقاضي الركب ، وكانت تكتب لهم في عصر 

  ) .٥(المماليك مربعات شريفة من ديوان الوزارة

وهم الذين كانوا يكلفون بتقييم ما يتنازع عليه الشركاء : ومنهم أيضاً شهود القيمة 

  ) .٦(من مال توصلاً للتقسيم

                                                 
   .٥٠-٤٥ ، ص١٢ و م٢٩ ، ص١١ و م٣٩٥ ، ص١٠صبح الأعشى في صناعة الأنشا ، م: القلقشندي ) 1(

  .٦٢٠-٦١٩ ، ص٢الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ، ج: حسن الباشا ) 2(

   .٥٩، ٥٥ ، ص٤صبح الأعشى في صناعة الأنشا ، م: القلقشندي ) 3(

   .٦٢١-٦٢٠ ، ص٢الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ، ج: حسن الباشا ) 4(

   .٤٣٦ ، ص١١صبح الأعشى في صناعة الانشا ، م: دي القلقشن) 5(

 ٢الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربيـة ، ج :  ؛ حسن الباشا ١٩٦ ، ص١١المصدر السابق ، م ) 6(

   .٦٢١، ص



  )١٩٦(

وقد اعتبر القلقشندي الشاهد خامس الوظائف الديوانية في عصر المماليك وقد جعله 

ته أن يشهد بمتعلقات الديوان نفياً وإثباتاً وكان لا تحت باب كتّاب الأموال وكانت مهم

  ) .١(يلزمه عمل الحساب

  :وقد لمسنا هذه الوظيفة لدى بعض أبناء الأسر العلمية من أمثال 

 عفيف الدين عبد الله بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله العسقلاني - 

ملاك عند القضاة بغير قيم الأوفي كان يشهد على الحكام أي القضاة ) م١٣٣٠/هـ٧٣١ت(

  ) .٢(أجر ولا يقبل هدية بسبب ذلك

- ٨٠١( محمد بن أحمد بن أبي الخير محمد بن حسين القيسي القسطلاني المكي - 

وقد باشر الشهادة عند قاضي ) ٣(وكان عين أهل بلده في المكاتيب) م١٤٦٠- ١٣٩٨/هـ٨٦٥

ي ولاية القاضي برهان مكة محب الدين ابن ظهيره ، ومن بعده من القضاه ولكنه خمل ف

الدين ابن ظهيره ويذكر أن السبب أن أصهاره وأتباعه يقولون لا يتم أمر للقاضي 

الشافعي إلا بملازمته له ويصرحون بذلك ، فلما ولي برهان الدين لم يلتفت إليه ولم 

  ) .٤( جانب بذلك يعقد الأنكحةىوكان إل. يكترث به 

كان ) م١٤٨٩/هـ٨٩٥ت (ات القسطلاني المكي  أبو بكر بن أبي الفضل بن أبي البرك- 

  ) .٥(يتكسب بالشهادة بباب السلام

                                                 
   . ٤٣٧ ، ص٥صبح الأعشى في صناعة الانشا ، م: القلقشندي ) 1(

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، : ن حجر العسقلاني  ؛ اب٤٧٣ ، ص٢تاريخ ابن الجزري ، ج: الجزري ) 2(

   .٢٦٤ ، ص٢ج

  .٦١ ، ص٧ ، ج٤الضوء اللامع لأهل القرية التاسع ، م: السخاوي ) 3(

   .٢١١-٢١٠معجم الشيوخ ، ص: عمر ابن فهد ) 4(

و أحد أبوب الجدار ه: وباب السلام  . ٦٦ ، ص١١ ، ج٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 5(

. الشرقي للمسجد الحرام عرف بهذا الاسم في القرن التاسع الهجري حيث كان يعرف قديماً بباب بني شيبه 

تاريخ عمارة وأسماء أبواب :  ؛ طه عبد القادر عماره ١٦٧إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ، ص: الأسدي "

  " .١٧٢صالمسجد الحرام حتى نهاية العصر العثماني ، 



  )١٩٧(

- ١٤٣١/هـ٩٠٨- ٨٣٥( علي بن عبد الحي بن أبي بكر عبد الله بن ظهيره المكي - 

، حيث كان أخوه أحمد بن عبد الحي بن ) ١(فقد كان يجلس عند أخيه بجده شاهداً) م١٥٠٢

   .)٢(ظهيره قاضياً بجده

 علي بن عبد الحميد بن عثمان بن ظهيره كان يتكسب بالشهادة وقتاً  عبد الغني بن- 

  ) .٣(وبرع في معرفة الشروط ونحوها

  :المؤذنــون 

المؤذن هو من يقوم بإعلام الناس بدخول وقت الصلاة ، حيث لابد من ينبه الغافل 

الحرام ، وقد كان لكل مناره من منائر المسجد ) ٤(ويذكره فيكون الاجتماع لأداء الصلاة

مؤذن يؤذن عليها ويكون لهؤلاء المؤذنين رئيس ومهمته تنحصر في البدء بالآذان قبل 

بالإضافة إلى بعض المهام الأخرى كالدعاء من فوق سطح زمزم للشريف عندما ) ٥(غيره

وقد كان المسجد الحرام يعج بالبدع من قبل ) ٦(يطوف بالكعبة ويهنئه بدخول الشهر

المدائح النبوية فوق المآذن والاحتفال بليالي النصف من شعبان المؤذنين مثل التغني ب

  ) .٧(وليالي ختم القرآن

  :وأبرز من تولى ذلك 

-٧٤٦( رضي الدين أبو حامد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الطبري -

  ) .٨(حيث كان مؤذناً بالحرم النبوي) م١٤٠٨-١٣٤٥/هـ٥٨١١

                                                 
   .١٠٣٢ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر ابن فهد ) 1(

  .٣٢٢ ، ص١ ، ج١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

   .٢٥٤-٢٥٣ ، ص٤ ، ج٢الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 3(

   .١٢٣ ، ص٤ ، ج٢الكريم ، مالتاريخ القويم لمكة وبيت الله : محمد طاهر الكردي ) 4(

   .٣٨٦ ، ص١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) 5(

   .٣٢٦ ، ص١تأريخ مكة ، ج: أحمد السباعي ) 6(

   ،٢٩٦ ، ص١المرجع السابق ، ج) 7(

   .٩٤-٩٣ ، ص٧ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م: ابن العماد الحنبلي ) 8(



  )١٩٨(

كان مؤذن منارة باب ) م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت )(١( ناصر بن مفتاح النويري المكي-

  ) .٢(الندوة

م وقد انتقل ١٤٣٩/هـ٨٤٣ عبد الغني أحمد عبد الغني بن أحمد العسقلاني ولد سنة -

وقد باشر  عبد الغني الآذان بها من . جدهم الأعلى إلى المدينة على رياسة الآذان بها 

  ) .٣(م١٤٥٦/هـ٨٦١سنة 

  :المؤقتــون 

  ) .٤( الأوقات والأهِلَّةمن يراعي: المؤقت 

وهذه الوظيفة يتولاها مؤذن من مؤذني المسجد الحرام ، وأحياناً يتولاها شخص آخر 

) ٥(غير المؤذنين وهذه الوظيفة لا يتولاها إلا شخص عارف بالمواقيت والفلك وعلم الهيئة

  ) .٧( أو الساعة الزمنية)٦(سواء كان بواسطة المزولة

ت (هيم العسقلاني الشافعي المؤقت بالمسجد الحرام وقد تولاها محمد بن إبرا

  ) .١)(م١٣٢٦/هـ٧٢٧

                                                 
الضوء اللامـع لأهـل القـرن    : ؛ السخاوي  ١٤٧، ص ٦مين في تاريخ البلد الأمين ، م      العقد الث : الفاسي  ) 1(

  ١٩٦ ، ص١٠، ج٥التاسع، م

تـاريخ عمـارة    : طه عبد القادر عمـاره      . " أحد أبواب الجدار الشمالي بالمسجد الحرام       : باب الندوه   ) 2(

  " .٢٠٠، ١٠٧وأسماء أبواب المسجد الحرام حتى نهاية العصر العثماني ، ص

التحفـة اللطيفـة فـي      :  ؛ الـسخاوي     ٢٤٥ ، ص  ٤ ، ج  ٢الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 3(

   .٢٧٠-٢٦٩ ، ص٣تاريخ المدينة الشريفة ، ج

   .١٠٤٨ ، ص٢المعجم الوسيط ، ج: إبراهيم أنيس وآخرون ) 4(

ظائف الدينية والإدارية بالمسجد    الو:  ؛ محمد صالح الطاسان      ١١٥معيد النعم ومبيد النقم ، ص     : السبكي  ) 5(

-٣٠٠هــ ، ص   ١٤١٠ذو الحجـة    = م  ١٩٩٠ ، يوليو    ٢ ، ج  ٥الحرام في عهد دولة المماليك ، مجلة العصور ، م         

٣٠١.   

إبراهيم أنيس "هي الساعة الشمسية التي يعين بها الوقت بظل الشخص التي يثبت عليها : المزوله ) 6(

 " .٤٠٨ ، ص١المعجم الوسيط ، ج: وآخرون 

   .١٣٩ ، ص٤ ، ج٢التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ، م: محمد طاهر الكردي ) 7(



  )١٩٩(

  :الفراشــون 

ما يفْرش ) الفِراش(من يتولى أمر الفِراش وخدمته في المنازل ونحوها و : الفراش 

، كذلك ) ٣(ومن واجبات الفراش تنظيف المسجد الحرام وكنسه) . ٢(من متاع البيت

عمل لإضاءة قناديل الحرم وإعادة المتبقي منه كل ليلة بعد المحافظة على الشمع الذي يست

وكان للفراشين بالمسجد الحرام رئيس ) . ٤(صلاة الفجر ونقله إلى المكان المعد لحفظه

  ) .٥(يسمى شيخ الفراشين

  :وممن تولى ذلك 

  ) . .٦)(م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت بعد ( محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الذروي المكي -

م ولا يدرى متى ١٣٥٢/هـ٧٥٣مد بن يوسف الذروي كان حياً في سنة  محمد بن مح-

  ) .٧(مات؟

كان فراشاً بالحرم ) . م١٣٦٥/هـ٧٦٧ت ( أبو بكر بن علي بن يوسف الذروي -

مما يدل أن المحافظة على جرار الشرب بالمسجد ) ٨(الشريف المكي وأميناً على الشراب

  . واجبات الفراش الحرام والاهتمام بها والمحافظة عليها إحدى

  ) .٩( بشير الحبشي النويري كان أحد الفراشين بالمسجد الحرام-

  ) .١( علي بن أحمد بن فرج الطبري مولاهم المكي كان شيخ الفراشين بها-

                                                                                                                                            
   .٣٠٢ ، ص٣الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ج: ابن حجر العسقلاني ) 1(

   .٦٨٢ ، ص٢المعجم الوسيط ، ج: إبراهيم أنيس وآخرون ) 2(

   .٢١٥-٢١٣ ، ص٣ى ، جاتحاف الورى بأخبار أم القر: عمر بن فهد ) 3(

   .٥٨٩-٥٨٨ ، ص٣المصدر السابق ، ج) 4(

   .٥٩٢ ، ص٣المصدر السابق ، ج) 5(

   .٣٩٢ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 6(

   .٣٨٥ ، ص٢المصدر السابق ، م) 7(

   .٢٦٩ ، ص٦المصدر السابق ، م) 8(

   .١٦ ، ص٣ ، ج٢سع ، مالضوء اللامع لأهل القرن التا: السخاوي ) 9(



  )٢٠٠(

  :الطوافــه 

هو من كانت صناعته أو حرفته إرشاد الحجاج إلى ما يتعلق بمناسك : المطوف 

ائفة من أهل مكة ومن المجاورين بها في تطويف ولا يدرى متى تخصص ط) . ٢(الحج

الناس بالبيت الحرام وكمرشدين لهم في كيفية أداء واجبات الحج والعمرة وسننهما ، ذلك 

أن لابد للقادم من دليل يعرفه المشاعر ومرشد يرشده خاصة إذا كان القادمون من العوام 

  ) .٣( عرفوا بالمطوفينوالمرشدون، وهؤلاء الأدلاء 

-٧٨٤( أنه يذكر أن صناعة التطويف ظهرت في عهد المماليك الشراكة إلا

وذلك بحكم جهلهم اللغة العربية وميلهم إلى الأبهة والبذل فكانوا ) م١٥١٧-١٣٨٢/هـ٩٢٣

  ) .٤(يفضلون أن يعتمدوا على من يخدمهم ويدلهم على مشاعر الحج ويتلو أمامهم أدعيته

الأسر العلمية وهو برهان الدين إبراهيم بن وكان أول من عمل مطوفاً هو أحد أبناء 

حيث يذكر أن ملوك الجراكسه ما حج ) م١٤٨٦/هـ٨٩١ت (علي بن محمد بن محمد بن ظهيره 

فتوجه محمد بن ) ٥(م١٤٧٩/هـ٨٨٤منهم أحد غير السلطان قايتباي فخرج إلى الحج سنة 

 ظهيره لملاقاة بركات بن حسن ابن عجلان ومعه قاضي القضاه برهان الدين إبراهيم بن

السلطان فاستقبلوه ووصل بقية القضاه والخطباء والأعيان من مكة للسلام عليه فسلموا 

وانصرفوا أمامه وركب السلطان ومعه إبراهيم بن ظهيره وولده وأخوه واستمروا إلى أن 

دخلوا إلى مكة وكان القاضي إبراهيم هو الذي تقدم لتطويف السلطان وصار يلقنه الأدعية 

  ) .٦(تلبية وسعاَهوال

                                                                                                                                            
   .١٧٩ ، ص٥ ، ج٣المصدر السابق ، م) 1(

   .٥٧١ ، ص٢المعجم الوسيط ، ج: إبراهيم أنيس وآخرون ) 2(

   .١٤٩ ، ص٦ ، ج٣التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ، م: محمد طاهر الكردي ) 3(

   .٣٣٧ ، ص١تأريخ مكة ، ج: أحمد السباعي ) 4(

   .٩٩، ٨٨ ، ص١ ، ج١لامع لأهل القرن التاسع ، مالضوء ال: السخاوي ) 5(

:  ؛ عمـر بـن فهـد         ٢٠٤-٢٠١الاعلام بأعلام بيت الله الحـرام فـي تـاريخ مكـة المـشرفة ، ص               : القطبي  ) 6(

موائد الفضل والكرم الجامعة    :  ؛ عبد الستار الدهلوي      ٦٤٦-٦٤٥ ، ص  ٤اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج      

  . ب ١١١ تراجم ، مكتبة الحرم المكي الشريف ورقة ١١٥لتراجم الحرم ، مخطوط رقم 



  )٢٠١(

وقد حظي برهان الدين إبراهيم بن ظهيره أيضاً بشرف غسيل الكعبة حيث أرسل 

السلطان قايتباي إلى أمير مكة جمال الدين محمد بن بركات بن حسن بن عجلان يتضمن أنه 

رأى مناماً وأن بعض المعبرين أو المفسرين للأحلام فسر ذلك المنام بغسل البيت من داخله 

جه وغسل المطاف وأنه أمره أن يفعل ذلك فحضر محمد بن بركات بنفسه ومعه قاضي وخار

القضاه برهان الدين إبراهيم بن علي بن ظهيره وبقية القضاه والأعيان وغسلوا الكعبة 

الشريفة من داخلها ومن خارجها وغسلوا أرض الكعبة وسائر المطاف وطيبوها بالطيب وكان 

  ) .١(م١٤٧٩/هـ٨٨٤ذلك سنة 

  :الإفتــاء 

  ) .٢(هو تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه

والمفتي هو من يبين الحوادث المبهمة وفي الشرع هو المجيب في الأمور الشرعية 

  ) .٣(والنوازل الفرعية

واشترط عدة شروط فيمن يتولى الإفتاء كالإسلام والعقل والعلم والعدالة وغيرها 

على شيء فإنما يدل على عظم مكانته فلابد وأن دل ) . ٤(من شروط تشترط في القاضي

  .من التحري والدقة مع البيان التام 

) ٥"(أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

.  

                                                 
   .١٩٨الاعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة ، ص: القطبي ) 1(

   .٥٠٧ ، ص٧حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، م: عبد الرحمن النجدي ) 2(

 ٦٥٩، ص" دسـتور العلمـاء  "مع العلوم موسوعة مصطلحات جا : عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري        ) 3(

.  

   .٦٥٢المرجع السابق ، ص) 4(

 ،  ٥المعجـم المفهـرس لألفـاظ الحـديث النبـوي ، ج           : ب منسنج   . ونسنك وى   .ى.أ. " رواه الدارمي   ) 5(

  " .٦٨ص



  )٢٠٢(

وللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد الفتيا إلى من هو : " قال ابن خلدون 

 ليس أهلاً لها وزجره لأنها من مصالح المسلمين في أهل لها وأعانته على ذلك ومنع من

والإفتاء لم يكن منصباً حكومياً ، بل أن الرخصة فيه تصدر من علماء العصر ) . ١"(أديانهم 

  ) .٢(البارزين

  :في مكة وأشهر من مارس الفتيا من أبناء الأسر العلمية 

  :أســرة الطبــري 

) . ٣)(م١٣٢٢-١٢٣٨/هـ٧٢٢-٦٣٦( الطبري  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم-

ي الحجيج بمنى المسجد الحرام ، كما أنه أحد مفتكان مفتياً على مذهب الإمام الشافعي ب

وعرفات وقد وصف بأنه صبور على الجلوس للغرباء وكثير التحمل لجفائهم يقعد لهم في 

  ) .٤(شدة الحر ويطيل الجلوس

وكان ) م١٣٢٩/هـ٧٣٠( عبد الله الطبري  نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد بن-

  ) .٥(يقصد بالفتاوى من بلاد الحجاز واليمن

  :أســرة ابن ظهيــره 

  ) .٦)(م١٣٨٩/هـ٧٩٢ت( شهاب الدين أحمد بن ظهيره بن أحمد بن عطيه بن ظهيره -

                                                 
   .١٩٦مقدمة ابن خلدون ، ص: ابن خلدون ) 1(

   .٩٢القرنين السابع والثامن للهجرة ، صالحياة العلمية والاجتماعية في مكة في : طرفه العبيكان ) 2(

   .١٥٣-١٥١ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 3(

   .٣٨٠مستفاد الرحلة والاغتراب ، ص: التجيبي السبتي ) 4(

 ٢٣٩، ص ٣فوات الوفيات والذيل عليها ، ج     :  ؛ الكتبي    ٤١٨ ، ص  ٢تاريخ ابن الجزري ، ج    : الجزري  ) 5(

 ؛ ابـن  ٧٩-٧٨ ، ص٢طبقات الفقهـاء الـشافعية ، ج   : م ؛ ابن قاضي شهبه      ١٣٣٠/هـ٧٣١وفاته سنة   وقد ذكر   

:  ؛ يحيـى العـامري اليمـاني         ١٦٣-١٦٢ ، ص  ٤الدرر الكامنة فـي أعيـان المائـة الثامنـة ، ج           : حجر العسقلاني 

ر مـن ذهـب ،      شذرات الذهب في أخبا   :  ؛ ابن العماد الحنبلي      ٥٩٧غربال الزمان في وفيات الأعيان ، ص      

   .٩٥-٩٤ ، ص٦ ، ج٣م

   .٣٢٣-٣٢٢ ، ص٦ ، ج٣المصدر السابق ، م) 6(



  )٢٠٣(

) ١)(م١٤١٤/هـ٨١٧ت ( جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيره بن أحمد بن ظهيره -

ولـه أجوبة مفيدة ) ٣(والطائف وليه) ٢(صد بالفتاوى من بلاد اليمن وزهرانوقد أفتى وق

عن مسائل وردت عليه من زهران وأخرى جاءته من عدن وهو ممن ولي التدريس 

ولقد كان يرسل رد على تلك المسائل فيساعد بذلك على أن يقوم المسجد . بالمسجد الحرام

صة هؤلاء الذين قد لا تمكنهم ظروفهم من الحرام بوظيفته التربوية لكل المسلمين وخا

المجئ إليه ، فكأننا بازاء ذلك النوع من التعليم القائم في العصر الحاضر وهو ما نسميه 

  ) .٤(التعليم بالمراسلة

وهو ممن ) م١٤٢٣/هـ٨٢٧ت( محب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن ظهيره -

  ) .٥(أذن له في الإفتاء

) . م١٥٠١/هـ٩٠٧ت (و السعود بن إبراهيم بن علي بن ظهيره  جمال الدين محمد أب-

  ) .٦(قُصد بالفتاوى من أنحاء متفرقة ومن جميع الجهات

                                                 
الضوء اللامع لأهل القـرن  :  ؛ السخاوي ٢٥٣لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ، ص  : محمد بن فهد    ) 1(

 ؛ ٧١٣-٧١٢البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن الـسابع ، ص        :  ؛ الشوكاني    ٩٤-٩٢ ، ص  ٨ ، ج  ٤التاسع ، م  

:  ؛ ابن قاضي شـهبه       ٢٤٠-٢٣٩ ، ص  ٢القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج      : ن الدين الشماع الحلبي     زي

   .٢٩١-٢٩٠ ، ص٢طبقات الفقهاء الشافعية ، ج

تقع في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية فـي أواســــط جبـــال الحجـاز وتهامـه                 : زهران  ) 2(

 منطقة الباحـه ، وزهـران قـديماً قبيلـة أزديـه قحطانيـة وأخـذت هـذه                   بمحاذاة الليث شرقاً وتشكل مع غامد     

بـلاد  "هـذه بلادنـا     : محمد مسفر حسين الزهراني     . " القبيلة اسمها من جدها زهران بن كعب بن الحارث          

   " .١٩، ١١، ص" زهران

ا ذو قرى هي أرض من الطائف على أميال يسيرة ويعد من أوديته: بكسر أولـه وتشديد ثانيه : ليه ) 3(

:  ؛ حمد الجاسر ١١٦٨-١١٦٧ ، ص٤معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع ، ج: البكري . "ومزارع 

  " .١٤٩٨ ، ص٣المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، ق

   .١٠٨معاهد التعليم الإسلامي ، ص: سعيد إسماعيل علي ) 4(

:  ؛ ابـن العمـاد الحنبلـي    ١٢٥-١٢٤ ، ص٢عد الوافي ، ج   المنهل الصافي والمستوفي ب   : ابن تغرى بردى    ) 5(

   .١٧٨-١٧٧ ، ص٧ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م

 ٥٠٣٧جواهر العقود في ترجمة القاضـي جمـال الـدين أبـي الـسعود ، مخطـوط رقـم        : أحمد بن ظهيره   ) 6(

  .أ ٤٦تاريخ تيمور ، دار الكتب المصرية ، ورقة 



  )٢٠٤(

  :أســرة الفاســي 

) . م١٤٠٢/هـ٨٠٥ت( عبد الرحمن بن أبي الخير محمد بن أبي عبد الله الفاسي -

  ) .١(في ذلك كثيراًتصدى بمكة للتدريس والإفتاء أكثر من ثلاثين سنة وانتفع الناس به 

  :أســرة العسقــلاني 

كان ) . م١٢٩٦/هـ٦٩٦ت ( رضي الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الله العسقلاني -

  ) .٢(شيخ الحرم ومفتيه

  

  :أســرة القسطــلاني 

كان مفتي ) . ٣)(م١٢٦٤/هـ٦٦٣ت ( محمد بن عمر بن محمـد بن عمر القسطلاني -

  ) .٤(المالكية بمكة

  :ـــرم ناظـــر الح

الناظر مأخوذ من النظر الذي هو رأى العين ، لأنه يدير نظره في أمور ما ينظر فيه 

ووظيفة النظر . لأنه يفكر فيما فيه المصلحة من ذلك : ، وإما من النظر الذي بمعنى الفكر 

  ) .٥(من الوظائف المالية

                                                 
   .١٤٩ ، ص٤ ، ج٢مع لأهل القرن التاسع ، مالضوء اللا: السخاوي ) 1(

 وقـد ذكـر أنـه تـوفي سـنة           ٦٤٥ ، ص  ٢الـدليل الـشافي علـى المنهـل الـصافي ، ج           : ابن تغرى بـردى     ) 2(

   .٣٨٢ ، ص١تاريخ ابن الجزري ، ج: م ؛ الجزري ١٢٩٥/هـ٦٩٥

   .٣٢٤-٣٢٠ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 3(

   .٢٥بهج المهج في بعض فضائل الطائف ووج ، ص: قي الميور) 4(

   .٤٣٧ ، ص٥صبح الأعشى في صناعة الانشا ، م: القلقشندي ) 5(



  )٢٠٥(

من بناء أو ومهمة ناظر الحرم الإشراف الكامل على ما يحدث داخل المسجد الحرام 

) ١(تعمير أو ترميم أو إصلاحات بالإضافة إلى الإشراف على جميع العاملين بالمسجد الحرام

.  

ولفظ الناظر لم يطلق قبل العصر المملوكي على من يتولى مهمة الإشراف على شئون 

  ) .٢(الحرم بل كان يعرف بشيخ الحرم

  :نذكر منهم وقد تولى أمر نظارة الحرم عدد من أبناء الأسر العلمية 

-١٣١٨/هـ٧٩٢-٧١٨( شهاب الدين أحمد بن ظهيره بن أحمد بن عطيه بن ظهيره -

  ) .٤(م١٣٨٤/هـ٧٨٦فقد تولى نظارة الحرم سنة ) ٣)(م١٣٨٩

-١٣٧٣/هـ٨٢٠-٧٧٥( عـــز الدين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد النويري -

  ) .٥)(م١٤١٧

- ٧٩٥(د بن حسين بن ظهيره  جلال الدين أبو السعادات محمد بن محمد بن محم-

م ثم عزل ثم أعيد ١٤١٩/هـ٨٢٢ولي نظر المسجد الحرام سنة ) . ٦)(م١٤٥٦-١٣٩٢/هـ٨٦١

ت (م مع أبي الفضل محمد بن أحـمد بن محمـــد النويري ١٤٢١/هـ٨٢٤إليها ثم أشرك سنة 

  ) .٧)(م١٤٢٣/هـ٨٢٧

                                                 
الوظـــائف الدينيـــة والإداريــــة بالمسجد الحرام فـي عهـد دولـة المماليـك ،              : محمد صالح الطاسان    ) 1(

   .٣٠٢صهـ ، ١٤١٠ذو الحجة /م١٩٩٠ ، يوليو ٢ ، ج٥مجلة العصور ، م

 ،  ٥، ع ٣ناظر الحرم في العصر المملـــوكي ، مجلة جامعـــة أم القـرى ، الـسنة                : عبد الكريم علي باز     ) 2(

   .١٤٣، صهـ١٤١١عام 

   .٣٣-٣٢ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 3(

   .٣٤٥ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر بن فهد ) 4(

   .٨٠-٧٧ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م : الفاسي) 5(

نظم العقيان في أعيان الأعيان     :  ؛ السيوطي    ٢١٤ ، ص  ٩ ، ج  ٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م      : السخاوي  ) 6(

   .١٦٧، ص

   .٨٢-٨١ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 7(



  )٢٠٦(

-٧٩٣(يري  أمين الدين محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد العزيز النو-

م ثم عــزل في سنة ١٤٤٣/هـ٨٤٧ولي نظر المسجـــد الحـــرام سنة )م١٤٤٩-١٣٩٠/هـ٨٥٣

  ).١(م١٤٤٦/هـ٨٥٠

وظل على نظارة ) ٢)(م١٥٢٠/هـ٩٢٧ت ( محمد بن محمد بن إبراهيم بن ظهيره -

م ولعله هو آخر من ولي نظر الحرم في العصر ١٥١٥/هـ٩٢١الحرم حتى نهاية سنة 

  .)٣(المملوكي

جد أن بعض النظار يتولى بالإضافة إلى نظر الحرم وظيفة أخرى تتعلق بالنظارة ون

ومن بينها نظر الأربطة ونظر الأوقاف وقد لمسنا ذلك لدى بعض أبناء الأسر العلمية ومنهم 

:  

- ٧٦٥( كمال الدين أبو البركات محمد بن محمد بن حسين بن علي بن ظهيره -

  ) .٤(اف والربط بمكةتولى نظر الأوق) م١٤١٦-١٣٦٣/هـ٨١٩

-١٤٣٨/هـ٨٩٧-٨٤٢( عبد القـــادر بن عبد اللطيــــف بن محمد بن أحمد الفاسي -

  .بعد والده ) ٦(تولى النظر على رباط العباس) ٥)(م١٤٩١

                                                 
 ،  ٤نزهة النفوس والأبدان فـي تـواريخ الزمـان ، ج          :  ؛  الصيرفي     ٢٧١-٢٦٩وخ ، ص  معجم الشي : عمر بن فهد    ) 1(

  . في الهامش ٤٩ص

شـذرات الـذهب   :  ؛ ابن العماد الحنبلي     ٢٩ ، ص  ١الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، ج      : نجم الدين الغزي    ) 2(

   .م١٥١٩/هـ٩٢٦ ولكن ذكر وفاته سنة ١٤٨ ، ص٨ ، ج٤في أخبار من ذهب ، م

هــ،  ١٤١١ ، عـام  ٥ ، ع٣ناظر الحرم في العصر المملوكي ، مجلة جامعة أم القـرى ، الـسنة           : عبد الكريم علي باز     ) 3(

   .١٦٦ص

:  ؛ ابــن العمــاد الحنبلــي ٧٨-٧٧ ، ص٩ ، ج٥الــضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع ، م : الــسخاوي ) 4(

  .م ١٤١٧/هـ٨٢٠وفاته أنها كانت سنة  وقد ذكر ١٤٨ ، ص٧ ، ج٤في أخبار من ذهب ، م=شذرات الذهب 

   .٨٦٩-٨٦٧ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر بن فهد ) 5(

يقع بالمسعى وقد أنشأه الملك المنصور لاجين المنصوري كمطهره ثم جعله الملك الناصر             : رباط العباس   ) 6(

  " .٥٣٢ ، ص١لحرام ، جشفاء الغرام بأخبار البلد ا: الفاسي . "محمد بن قلاوون رباطاً 



  )٢٠٧(

 ولي )١()م١٤٧١-١٤٠٠/هـ٨٧٦-٨٠٣( أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد المرشدي -

   .)٢(نظر أوقاف رباط السلطان شاه شجاع

تولى ) ٣)(م١٤٨٠-١٤٢١/هـ٨٨٥-٨٢٥( أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ظهيره -

  ) .٥(وميضأه بركه) ٤(نظر الحرم ورباط السدره ورباط كلاله

ولي نظر ) م١٤٦١-١٣٩٥/هـ٨٦٦-٧٩٨( علي بن محمد بن أحمد بن حسن القسطلاني -

عمرهم عمارة حسنة م ف١٤٣٩/هـ٨٤٣رباط السدره ورباط كلاله وميضأة بركه أيضاً سنة 

، وصرف عليهم من ماله كما اشترى قطعة أرض بجانب رباط كلاله وعمرها داراً )٦(متقنة

وأوقفــها على مصالح رباط كلاله نفسه حيث أوقفها على شراء الماء الحلو بالرباط كما 

) ٩(كما ولي نظر الجشيشه) ٨(بأرض خالد بوادي مر مع منافع الرباط) ٧(أوقف عليه أصيله

                                                 
   .١٢٦٧-١٢٦٥ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر بن فهد ) 1(

بمكة الرباط الذي تجاه باب شاه شجاع بن محمد اليزدي سلطان بلاد فارس ، ملك أصبهان ومن مآثره ) 2(

 الشيخ غياث الدين محمد ، وقفه على عشرة من الفقراء ، وله أوقاف عليه بمكة ، كان المتولى لعمارتهالصفا

العقد الثمين في تاريخ البلد : الفاسي  ".م ١٣٨٥/هـ٧٨٧اسحاق الأبرقوهي ، توفي شاه شجاع سنة بن 

 " .٢٥٦ ، ص٤الأمين ، م

   .١٩١-١٩٠ ، ص٢ ، ج١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 3(

العبــاس وأنـشــئ سـنة      ي بالمـسعى قــــرب ربـاط        هو رباط أبي القاسم بن كـلاله الطبيب      : رباط كلاله   ) 4(

   " .٥٣٢ ، ص١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي . " م١٢٤٦/هـ٦٤٤

هي مطهرة الأمير زين الدين بركه العثماني وهي بسوق العطارين عنـد بـاب بنـي شـيبه                  : ميضأة بركه   ) 5(

تـاريخ مكـة    :  ؛ أبـو البقـاء القرشـي         ٥٦٠ ، ص  ١المصدر السابق ، ج   . " م  ١٣٧٩/هـ٧٨١وكان انشاؤها سنة    

 ١٠٨ تاريخ ، دار الكتـب المـصرية ، ورقـة            ١٥٧٠المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة ، مخطوط رقم         

  .ب 

   .٢٨١ ، ص٥ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 6(

النخل بأرضنا لأصيل أي هو به لا يزال إن : جميع ماله ويقال : الاصيله يقال أصيلة الرجل )  (7

  " .١٨، ١٦ ، ص١١لسان العرب ، م: ابن منظور . " ولايفنى 

معجـم الـشيوخ،   :  ؛ عمر بـن فهـد   ١٠٥٥-١٠٥٤ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج   : عمر بن فهد    ) 8(

  ١٧٧ص

طحنه طحناً غليظاً جريـشاً فهـو   ويطلق عليها أيضاً الدشيشه من جش الحب يجشه جشا أي دقه و      : الجشيشه  ) 9(

  " .٢٧٤-٢٧٣ ، ص٦لسان العرب ، م: ابن منظور . " الحب حين يدق قبل أن يطبخ فإذا طُبخ فهو جشيشه 



  )٢٠٨(

لمقرره بمكة على الفقراء ، وتعتبر أوقاف الدشيشه الكبرى لكل من السلاطين المماليك ا

فقد ) . ١(جقمق وقايتباي والغوري من أضخم الأوقاف الإسلامية على الحرمين الشريفين

كانت كميات هائلة من القمح ترسل سنوياً إلى الحجاز لعمل الدشيشه التي توزع على طلاب 

ربط والزوايا ، والمساجد والمدارس في مكة والمدينة وعلى غيرهم من العلم الشريف في ال

الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والغرباء على أن تطبخ الدشيشه بزيت طيب أو 

  ).٣(وعند وفاته أوصى لكل من الرباطين والميضأه بمائة أشرفي) . ٢(دهن

  :الأوقــاف 

) . ٤(يل الثمره ويقال حبست وأحبستالأوقاف جمع وقف معناه تحبيس الأصل وتسب

وقد انتشرت الأوقاف في العصر المملوكي وازدهرت حتى تنوعت الأشياء التي تم وقفها 

فقد شملت الأراضي الزراعية ، والمباني ، مثل الدور والقصور و المدارس ، ومكاتب 

  .وغيرها .. الأيتام والخوانق والربط والخانات والسبل 

اد الايقاف عليها في العصر المملوكي أيضاً الوقف على ومن الأغراض التي ز

الحرمين الشريفين بمكة والمدينة ولا سيما كسوة الكعبة ولعل كثرة الأوقاف على الحرمين 

 الشريفين وعلى فقرائهما في العصر المملوكي يرجع أساساً إلى حرص سلاطين المماليك على

 القيام بكل ما يؤكد زعامتهم للعالم فة إلى إضا– سبحانه وتعالى –ابتغاء الأجر من الله 

  ) .٥(الإسلامي ، ومن ذلك بسط سيادتهم على الحجاز

                                                 
وثائق الوقف على الأماكن المقدسـة ، دراســــات تـاريخ الجزيـــرة العربيـة ،                : عبد اللطيف إبراهيم    ) 1(

لحـرمين الـشريفين فـي مـصر إبـان العـصر العثمـاني ،               مخصـصات ا  : ؛ محمد علي فهيم بيـومي       ٢٥٢ ، ص  ٢ج

   .٦٧-٦٥ص

 ، ٢وثائق الوقف على الأماكن المقدسة، دراسات  تاريخ الجزيـرة العربيـة ، ج       : عبد اللطيف إبراهيم    ) 2(

   .٢٥٢ص

   .١٠٥٥ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر بن فهد ) 3(

   .١٨٤ ، ص٨المغنى ، ج: ابن قدامه ) 4(

   .١٠٦-١٠٥، ١٠١الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ، ص: محمد محمد أمين ) 5(



  )٢٠٩(

ولا يهمنا الحديث على الأوقاف وتنظيمها وما يتعلق به من اختصاصات وغيرها بقدر 

ما يهمنا أن نعرف أن لأبناء الأسر العلمية إسهام في تلك الأوقاف التي أوقفوها وأبرز 

  :من قام بذلك 

 شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمــــد بن عبد الله الطبري ، ولد سنة -

م وقيل ١٣٤٧/هـ٧٤٨سافر إلى المدينة المنورة قيل سنة ) . ١)(م١٣٠٣/هـ٧٠٣(

ونزحها فكثر ماؤها وقام بذلك من ) ٣(في قافلة كبيرة وجدد بئر رومه) ٢(م١٣٤٩/هـ٧٥٠

  ) .٤(صميم ماله لعمارتها وشيد أركانها

ت (وقف أبو أحمد عطيه بن ظهيــره بن مــرزوق المخزومي بن ظهيـــره  أ-

والثاني بمنى عند ) ٦(سبيلين أحدهما عند البئر المعروفه بالحراريه) ٥)(م١٢٤٩/هـ٦٤٧

الجمره الوسطى المعروف بسبيل عبد الصمد وأوقف عليهما الأصيله المعروف بجعفر وتعرف 

  ) .٧(بالظهيريه وهي بالجموم

-١٤١٥/هـ٨٦٢-٨١٨(ولى نظر الظاهريــه بمكــــة عمر بن محمد المرشــــدي  وقد ت-

  ) .٨)(م١٤٥٧

                                                 
  . ولم يذكر تاريخ وفاته ٢٢٨ ، ص١التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، ج:السخاوي ) 1(

   .٢٨٠-٢٧٩الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز ، ص: عواطف محمد نواب ) 2(

في وادي العقيق خارج المدينة ، طولها ثمانية عـشر ذراعـاً ، ماؤهـا صـاف وطعمـه حلـو وهـو                       : ر رومه   بئ) 3(

مختـصر كتـاب    :  ؛ الهمـذاني     ٢٢٦المشترك وضعاً والمفترق صـقعاً ، ص      : ياقوت الحموي   . " أعذب ماء بالعقيق    

الـدره الثمينـة فـي    :  النجـار   ؛ ابـن ٤٢المغانم المطابه فـي معـالم طابـه ، ص   : ؛ الفيروزآبادي ٢٨البلدان ، ص  

  " .١٠٩-١٠٧تاريخ المدينة ، ص

   .٤٢المغانم المطابه في معالم طابه ، ص: الفيروز آبادي ) 4(

   .٢٢١-٢٢٠ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(

ر تعرف بأم الفاغيه وقال      في ذكر الآبار ذكر بئ     ٥٤٥ ، ص  ١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج      : الفاسي  ) 6(

 ٣اتحاف الورى بأخبـار أم القـرى ، ج  : عمر بن فهد. " أنها عند سبيل ابن ظهيره فعلها هي بـــئر الحراريــه       

  ". في الهامش٦٩، ص

   .٦٩ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر بن فهد ) 7(

   .١٣٨-١٣٧ ص ،٦ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 8(



  )٢١٠(

اتسعت ) م١٤٧٧-١٤١٩/هـ٨٨٢-٨٢٢( محمد بن علي بن محمد بن محمد بن ظهيره -

  ) .١(أحواله بحيث أنشأ الدور والأصائل وأوقف بعض دوره على سبل أنشأها

تولى ) م١٤٠٦-١٣٦٠/هـ٨٠٩-٧٦٢(ني  حسن بن أبي عبد الله محمد بن حسين القسطلا-

  ) .٣(كما تولى الأوقاف الحكميه بالقاهرة)  ٢(نظر أوقاف الحرمين بالإسكندرية

) م١٤٨١-١٤٢٢/هـ٨٨٦-٨٢٦( عبد القادر بن عبد الحي القيوم بن أبي بكر بن ظهيره -

  ) .٤(تولى أوقاف بني رسول باليمن مما هو على مدارسهم بمكة

ر العلمية هو وقف الكتب التي ألفوها فكانت مؤلفاتهم تكون ويعتبر أعظم وقف للأس

مكتبة لكل أسرة منهم ولعل أشهرها مكتبة أسرة آل ابن فهد التي كانت في دارهم بالقرب 

) م١٤٦٦/هـ٨٧١ت (من المسجد الحرام ويعد تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن فهد 

ميع واختصر وانتقى وصار المعول في جمع المجا"هو المؤسس الحقيقي لهذه المكتبة حيث 

هذا الشأن ببلاد الحجاز قاطبة عليه وعلى ولده بدون منازع واجتمع له من الكتب ما لم 

يكن في وقته عند غيره من أهل بلده وكثر انتفاع المقيمين والغرباء بها فكانت أعظم قربه 

  ) .٥"(خصوصاً وقد حبسها بعد موته

اقتني من الكتب الحسان والأصول ما لم يحصل لأحد و: " قال عنه ابنه النجم عمر 

من أهل بلده ، وهو سمح العاريه لأهل بلده وغيرهم من الغرباء ممن عرف ومن لا يعرف 

  ) .٦"(وهذا شيء لا يعرف لأهل بلده 

                                                 
   .٢٤٣-٢٤٢، ٢٣٢ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر بن فهد ) 1(

   .١٢٤ ، ص٣ ، ج٢الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

هي الأوقاف الخيرية على الحرمين الـشريفين وجهـات البـر وكانـت تحـت إشـراف            : الأوقاف الحكميه   ) 3(

الأوقـــاف والحيـاة    : محمـد محمـــــد أمـين       . "قد عرفت باسم الأوقـاف الحكميـه        قاضي القضاه الشافعي و   

  "١٠٨الاجتماعية في مصر ، ص

   .٢٦٨ ، ص٤ ، ج٢الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 4(

   .٢٨٢ ، ص٩ ، ج٥المصدر السابق ، م) 5(

   .٢٨٤معجم الشيوخ ، ص: عمر بن فهد ) 6(



  )٢١١(

وأوقف كتبه على أولاده الذكور وأولادهم لتستمر العاريه على عادتها : " وقال 

  ) .١( كما أوقف داراً ودكاناً بالسويقه على سبيل بناه بجانبهما"وليحصل له الثواب والأجر 

وقد تتابع أولاده من بعده لتكوين هذه المكتبة وهي تتكون من أكثر من طابق 

حيث أن النجم عمر بن فهد بذل نفسه وفوائده العلمية وكتبه ) ٢(تستوعب الضيوف والمكتبة

  ) .٣(لهم ، حيث خصص الجزء العلوي لإقامتهمللعلماء والغرباء الوافدين بجعله منزله نزلاً 

وبالرغم من أن مكتبة آل ابن فهد كانت مكتبة خاصـــة تقــــع بدارهم إلا أن دورها 

الحضاري العلمي والثقافي كان عاماً انتشر في ربوع الأمصار الإسلامية واستفاد منه الأكابر 

وابن حجر ) م١٤٤١/هـ٨٤٥ت (من العلماء الفضلاء خلال فترات متلاحقة كالمقريزي 

) م١٥٠٥/هـ٩١١ت ( والسيوطي ) م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت (والسخاوي ) م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت (العسقلاني 

  ) .٤(وغيرهم كثير) م١٥٤٦/هـ٩٥٣ت ( وابن طولون 

كذلك آل الفاسي كانت لهم مكتبة غنية بنفائس الكتب لتقي الدين محمد بن أحمد بن 

كان مخصص من دار آل الفاسي بمكة المكرمة وكان لها م) م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت (علي الفاسي 

في حي أجياد وتعد مكتبة الفاسي إحدى مكتبات مكة الخاصة وإن كان فقد جز ءمن مقتنيات 

  ) .٥(هذه المكتبة

                                                 
   .٣٩١ ، ص١ر الكمين بذيل العقد الثمين ، جالد: عمر بن فهد ) 1(

مكتبة آل ابن فهد ودورها الحضاري في ازدهار الحركة العلميـة المكيـة ،   : سليمان بن صالح آل كمال   ) 2(

 ١٦م ، ص  ٢٠٠٣ أغسطس   –مارس  /هـ١٤٢٤جمادى الأخره   - ، المحرم  ١ ، ع  ٩مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ، م      

.  

   .١٢٩ ، ص٦ ، ج٣ع لأهل القرن التاسع ، مالضوء اللام: السخاوي ) 3(

مكتبة آل ابن فهد ودورها الحضاري في ازدهار الحركة العلميـة المكيـة ،   : سليمان بن صالح آل كمال   ) 4(

م ،  ٢٠٠٣ أغـسطس    –مـارس   / هـ  ١٤٢٤ جمادى الأخره    – ، المحرم    ١ ، ع  ٩مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ، م      

   .١٧ص

هــ ، الـسنة     ١٤٠٥ ، جمـادى أول      ٩٥وللحـديث شـجون ، مجلـة الفيـصل ، العـدد             : عبد العزيز الرفاعي    ) 5(

   .٤٠م ، ص١٩٨٥الثامنة ، 



  )٢١٢(

) ١)(م١٤٢٣-١٣٥٨/هـ٨٢٧-٧٦٠(وكذلك محمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف الذروي 

  ) .٢(كانت له كتب كثيرة نفيسه يسمح بعاريتها

 للمؤلفات والمصنفات في كافة فالكم الهائل للوقف أثر على حركة التأليف لقد كان

الفنون قد تزايدت بصورة ملحوظة على أثر انتشار الكتب والمكتبات الضخمة إذ سمح 

للمصنفين باستعارة الكتب بلا قيد سوى ضرورة المحافظة عليها وإعادتها عقب الوقوف على 

يشكل في جملته البنية الأساسية للمكتبة العربية منذ القرن ما فيها إذن وقف الكتب والمكتبات 

الرابع الهجري وحتى أواخر القرن الثالث عشر للهجرة وهو بلا ريب النواة الأولى 

والإطار الفعلي لقيام المكتبات وانتشارها في التاريخ العربي ، كما يعد العامل الأساسي 

 لدى الطلاب والدارسين ، كما أن أغلب ما والمهم في نشر الثقافة وتوسيع دائرة المعرفة

) ٣(وصل إلينا من مخطوطات تراثية ، مصدره الكتب الموقوفة على المساجد أو المكتبات

لذلك لابد من الاهتمام بهذه الكتب والمكتبات الموقوفة لإثراء الحركة الثقافية وذلك 

  .بتوفير دخل مادي ثابت لها لصيانتها وترميمها وتجديدها 

  :ب الأطفــال مــؤد

عني الآباء بتربية أبنائهم وتعليمهم في المجتمع الإسلامي وكان المنزل هو المكان 

الأول الذي يبدأ الطفل بالتعلم فيه ، ولكن بعد أن يبدأ بإدراك ما حوله أكثر فأكثر ، 

وعندما يصبح في مقدوره التعلم والتعامل مع أدوات الكتابة يتم إرساله إلى معلم يعلمه 

تابة والقراءة وربما يعود ذلك لأسباب منها عدم قدرة الوالدين على تعليمه ، إما الك

لجهلهما أو لعدم وجود فراغ عندهما أو لرغبتهما في اختلاط الطفل مع غيره من 

وهذا المكان الذي يتعلم فيه الصبي وأقرانه الكتابة والقراءة على يدي معلم ) . ٤(الأطفال

                                                 
   .١٢٧-١٢٥ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

   .١٨٣-١٨٢ ، ص٧ ، ج٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

ه على الناحيتين الاجتماعية والثقافيـة فـي الماضـي والحاضـر ، بحـث               الوقف وأثر : مصطفى العرجاوي   ) 3(

نظمتـــه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعـاون      " إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية       " مقدم لندوة عن    

   .١٧٢-١٧١، ١٦٨م ، ص١٩٩٨ مايو -هـ١٤١٩مع جامعة قناة السويس ، محرم 

 مكة في العهـد المملـوكي ، مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز ، كليـة الآداب والعلـوم          التعليم في : محمد صالح الطاسان    ) 4(

   .٥م ، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥، ٨الإنسانية ، م



  )٢١٣(

كلمة مشتقة من الكتابة لأن معظم ما يدرسه الطفل في هذه المرحلة ، ولعل ال) ١(هو الكُتّاب

من أجل حفظ القرآن الكريم لأن حفظ القرآن لا يسهل إلا ) ٢(هو تعلم القراءة والكتابة

بتعلمها وكان الكتّاب يمثل بداية مراحل التعليم ينتقل فيه الطفل إلى إكمال تعليمه في المسجد 

  .أو إلى أحد المؤسسات التعليمية الأخرى ) ٣(حيث يتوسع في طلب العلم

ولما كان الميسورون يعلمون أطفالهم في البيوت على أيدي مؤدبين ومعلمين كانت 

هناك مشكلة تمثلت في تعليم الأطفال الفقراء والأيتام ومن أجل هذا الغرض تسابق 

مكاتب الأوقاف الخيرون إلى إنشاء مكاتب لتعليم هذه الفئة من الصبيان ووقفوا على هذه ال

  ) .٥(ولهذا المؤدب مكانة عظيمة حيث يتمتع باحترام ومهابة في نفس الطفل) . ٤(العظيمة

  :ومن أشهر مؤدبي الأطفال من أبناء الأسر العلمية 

كان يؤدب ) . ٦)(م١٤٠٠/هـ٨٠٣ت ( أحمد بن أبي الخير محمد بن حسين القسطلاني -

  .رام بالمسجد الح) ٧(الأطفال تحت مأذنة باب علي

                                                 
المكتـب موضـع التعلـيم،      : موضع تعلم الكُتّـاب ، والجمـع الكتاتيـب والمكاتـب ، قـال المبـرد                 : المكتب والكُتّاب   : الكُتّاب  ) 1(

 ،  ١لـسان العـرب، م    : ابـن منظـور     . " ومن جعـل الموضـع الكُتّـاب ، فقـد أخطـأ             : اب الصبيان ، قال     والمكْتب المعلم والكُتّ  

معاهـد  : سـعيد إسـماعيل علـي       . " ولكن الذي يظهر أن كلا من المكتب والكتـاب اسـتعمل كمكـان تعلـيم الـصبيان                   " ٦٩٩ص

   " .٧٨التعليم الإسلامي ، ص

في العهـد المملـوكي ، مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز ، كليـة الآداب والعلـوم          التعليم في مكة  : محمد صالح الطاسان    ) 2(

   .٥م ، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥ ، ٨الإنسانية ، م

   .١٧٣تاريخ التربية في الشرق والغرب ، ص: محمد منير مرسي ) 3(

   .٣٢٢ ، ص٣موسوعة الحضارة العربية الإسلامية ، م) 4(

   .٢٧١سات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ، صدرا: سعيد عبد الفتاح عاشور وآخرون ) 5(

، ١الضوء اللامع لأهل القرن التاســع ، م:  ؛  السخاوي     ٨٧ ، ص  ٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 6(

   .١٠٩ ، ص٢ج

عباسـي منهـا بـاب      ماء منـذ العـصر ال     أحد أبواب الجدار الشرقي للمسجد الحرام ، وقد عرف بعدة أس          : باب علي   ) 7(

استقر اسماً لـه منـذ   ) أو باب علي  (الليل وباب بني هاشم وباب البطحاء إلا أن اسم باب علي بن أبي طالب               =سوق  

تـاريخ  : طــــه عبـد القـادر عمـــاره         . " القرن الخامس الهجري وصار يعرف به في العـصرين الأيـوبي والمملـوكي              

   " ٨٠اية العصر العثماني ، صعمــارة وأسماء وأبوب المسجد الحرام حتى نه



  )٢١٤(

حفظ القرآن ) م١٤٧٣/هـ٨٧٨ت ( محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الذروي -

  ) .١(وأدب به الأطفال

  :التدريــس 

حرص الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء المسلمون على بناء الأمصار والمدن 

وعملوا على توفير الأسباب اللازمة لانتشار العلوم في بلادهم وكان أهم ما قاموا به 

  .لتحقيق هذا الهدف أنشاؤهم للمراكز العلمية والاجتماعية كالمدارس والأربطة والمكتبات 

وقد كانت المدارس في كل من مكة المكرمة ملتقى لأصحاب المذاهب الإسلامية يدرس 

ومما يلفت النظر . بها الفقه والحديث وعلوم القرآن ، وقد اهتمت كل مدرسة بمذهب بعينه 

ذه المدارس أفراد من غير المكيين ولعل ذلك مرده التنافس الشديد بين أن متولي إنشاء ه

اتباع المذاهب الإسلامية المختلفة ورغبة كل منهم في إنشاء مدارس خاصة تدرس العلوم 

الشرعية الخاصة بمذهب محدد ضماناً لنشره في المجتمع المكي ، وقد استحوذ المذهب 

رفت في مكة الشافعي على النصيب الأكبر حيث كان يدرس في أكثر المدارس التي ع

  ) .٢(المكرمة

وقد درس أبناء الأسر العلمية في المدارس التي كانت موجودة في ذلك العصر سواء 

كانت داخل مكة المكرمة أو خارجها ، ولعل تلك المدارس كانت تؤدي وظيفة أبرزها إعداد 

اد فكري مسبق حسب ما تتطلبه كل أرباب الوظائف الدينية حيث أنه لابد لمتوليها من إعد

  .وظيفة ، كوظيفة القضاء ، والإمامة ، والخطابة ، والحسبة ، ونظر الأوقاف وغيرها 

وقد قامت المدرسة بمكة المكرمة بهذه الوظيفة خير قيام ويظهر ذلك جلياً من تنافس 

  ) .٣(أبناء الأسر العلمية الشهيرة على تلك الوظائف

                                                 
أعـلام  :  ؛ عبـد اللـه عبـد الـرحمن المعلمـي             ٤٦ ، ص  ٧ ، ج  ٤الضوء اللامع لأهل القرن التاسـع ، م       : السخاوي  ) 1(

   .٤٤٧ ، ص١المكيين ، ج

 ، ٢المدارس في مكة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ، مجلة الجمعية التاريخية السعودية ، ع: فواز الدهاس ) 2(

   .٥٤-٥٣م ، ص٢٠٠٠يوليو/هـ١٤٢١سنة الأولى ، ربيع الأول ال

 – رسالة دكتوراه غير منشورة –التعليم في الحجاز في العصر المملوكي : محمد عبد الله آل عمرو ) 3(

   .١٦٨-١٦٧هـ ، ص١٤١٨كلية التربية بمكة المكرمة ، عام 



  )٢١٥(

لك المدارس وأبرز من ظهر فيها من أبناء الأسر العلمية ويتطلب البحث عرض بعض ت

:  

ترك حكام بني رسول مآثر عديدة في مكة المكرمة وأبرز تلك المآثر ثلاث مدارس 

  .وهي المدرسة المنصورية ، المدرسة المجاهدية ، والمدرسة الأفضليه 

  :المدرســة المنصوريــة 

عمر بن علي بن رسول سنة فقد أسسها السلطان الملك المنصور نور الدين 

حيث أمر بعمارتها على يد نائبه ) ١(م تقع بالجانب الغربي من المسجد الحرام١٢٤٣/هـ٦٤١

وقد أوقفها على العلماء الشافعية والمحدثين ولابنه الملك ) ٢(أمير مكة فخر الدين الشلاج

  ) .٣(المظفر عليها وقف جيد

لاسم أو اللقب أو نسبة إلى الواقف وقد عرفت هذه المدرسة بعدة أسماء نسبة إلى ا

أو متولي أمر هذه المدرسة فقد عرفت بالمدرسة المنصورية نسبة إلى المنصور ، كما عرفت 

نسبة إلى نور الدين لقب الملك المنصور وتسمى بالمظفرية نسبة إلى ولده ) ٤(بالنورية

إلى الأمير فخر الدين كما تعرف أيضاً بالفخريه نسبة ) ٥(المظفر لأنه عمل بها درس الحديث

  .الشلاج 

ومن أشهر من درس بها 
ّ

:  

                                                 
   .٥٢٣ ، ص١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) 1(

   .٣٥١المدارس الشرابيه ببغداد وواسط ومكة ، ص: ناجي معروف ) 2(

تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام ، مخطوط :  ؛ الفاسي ٥٢٣ ، ص١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرم ، ج: الفاسي ) 3(

 البيت الحرام تحصيل المرام في أخبار: أ ؛ محمد أحمد الصباغ ٨٨ تاريخ ، دار الكتب المصرية، ورقة ١٦٤٦رقم 

 تاريخ ، جامعة الملك سعود ، المكتبة المركزية ، قسم المخطوطات ، ٢ص ، مج٢٣٣والمشاعر العظام ، مخطوط رقم 

  .ب ٨٩ورقة 

   .١٩بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج ، ص: الميورقي ) 4(

   .٢٨٠ ، ص١العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، ج: الفاسي ) 5(



  )٢١٦(

- ١٢١٨/هـ٦٩٤-٦١٥( محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري -

   .)١()م١٢٩٤

درس الحديث ) م١٣٠٤-١٢٣٧/هـ٧٠٤-٦٣٥( محمد بن محمد بن أحمد القسطلاني -

  ) .٢(بها

اسم بن عبد الرحمــــن العقيلي  شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن القـــــ-

  ) .٣(حيث درس الحديث بها) م١٣٣٦/هـ٧٣٧ت (النويــــري 

  ) .٤)(م١٣٨٤-١٣٢٢/هـ٧٨٦-٧٢٢( وابنه علي بن أحمد بن عبد العزيز النويري -

-١٣٧٦/هـ٨٢٥-٧٧٨( عبد العزيز بن علي بن أحمـــد بن عبد العزيــــز النويـــري -

م ثم سنة ١٣٩٦/هـ٧٩٩ها ودخل اليمن مرات منها سنة حيث درس الحديث ب) ٥)(م١٤٢١

م وأقام فيها وتولى تدريس المدرسة المظفرية ١٤١٠/هـ٨١٣م ثم في سنة ١٤٠٥/هـ٨٠٨

  ) .٧(وقد كان محدثاً ، أصولياً، نحوياً ، مجوداً لجميع فنون العلم) . ٦(بها

                                                 
بهجة المهج في بعض فضائل :  ؛ الميورقي ٤٢-٣٨ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م : الفاسي) 1(

   .١٩الطائف ووج ، ص

   .١٦٩ ، ص٤الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ج: ابن حجر العسقلاني ) 2(

اتحاف الورى بأخبار :  ؛ عمر ابن فهد ٥٠ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 3(

   .١٢٤نصيحة المشاور وتعزية المجاور ، ص:  ؛ ابن فرحون ٢١١ ، ص٣أم القرى ، ج

   .٢٣٧-٢٣٦ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 4(

   .١١٤المدارس الإسلامية في اليمن ، ص:  ؛ إسماعيل بن علي الاكوع ٩٠ ، ص٥المصدر السابق ، م) 5(

لمدرسة المظفرية باليمن تقع في أعلى مغربة تعز أنشأها السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي ا) 6(

بن رسول ورتّب فيها مدرساً ومعيداً وعشرة من الطلبة ، كما رتّب فيها إماماً ومؤذناً ومعلماً ، وعشرة أيتام 

العقود اللؤلؤية في تاريخ : الخزرجي  . " يتعلمون القرآن، وقيماً ووقف عليها ما يقوم بكفاية الجميع منهم

" ١٠٦-١٠٤المدارس الإسلامية في اليمن ، ص:  ؛ إسماعيل بن علي الاكوع ٢٧٦ ، ص١الدولة الرسولية، ج

.  

   .١١٤المرجع السابق ، ص) 7(



  )٢١٧(

-٧٦٠( نجم الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف الذروي المكي -

  ) .١(حيث درس الفقه بها) م١٤٢٣-١٣٥٨/هـ٨٢٧

  :المدرســة المجاهديــة 

عمـــرها الملك المجاهـــد علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علــي بن رسول 

بالجانب الجنوبــي من المسجــد الحـــرام وأوقفــها . م ١٣٣٨/هـ٧٣٩سلطان اليـمن سنة 

  ) .٢(على الشافعيـــة وأرباب وظائفها

أشهر من درس بها ومن 
ّ

:  

-١٢٨٧/هـ٧٥٠-٦٨٦( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد الطبري -

  .حيث تولى الإعادة بها ) ٣)(م١٣٤٩

  ) .٤)(م١٣٦٣/هـ٧٦٥ت ( نجم الدين محمد بن أحمد بن محمد الطبري -

-١٣٥١/هـ٧٩٩-٧٥٢( محب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز النويري -

  ) .٥)(م١٣٩٦

- ١٣٧٦/هـ٨٢٢-٧٧٨( كما ولي عبد اللطيف بن أحمد بن علي بن محمد الفاسي المكي -

  ) .٧(والإعادة بالصلاحيه) ٦(الإعادة بها لكن لم يباشرها لغيبته بالقاهرة) م١٤١٩

                                                 
   .١٢٧-١٢٥ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

اتحاف الورى بأخبار أم : ؛ عمر ابن فهد٥٢٤، ص١ البلد الحرام، جشفاء الغرام بأخبار:الفاسي) 2(

   ٢١٨-٢١٧،ص٣القرى،ج

   .٦ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 3(

   .٨٦ ، ص٢المصدر السابق ، م) 4(

   .٨٠-٧٩ ، ص٣المصدر السابق ، م) 5(

   .٣٢٣-٣٢٢ ، ص٤ج ، ٢الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 6(

 وهي تعد من أعظم – رضي الله عنه –المدرسة الصلاحيه بجوار قبر الإمام الشافعي : الصلاحيه ) 7(

حسن المحاضرة في أخبار : السيوطي . "م ١١٧٦/هـ٥٧٢المدارس بناها السلطان صلاح الدين بن أيوب سنة 

  " .٢٢٥-٢٢٤ ، ص٢مصر والقاهرة ، م



  )٢١٨(

وقد ولي ) م١٤١٤-١٣٥٠/هـ٨١٧-٧٥١( جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيره -

لولده محب ) ١(مدة سبع عشرة سنة ثم تنازل عن التدريس فيهاتدريس المدرسة المجاهدية ل

فباشر التدريس ) م١٤٢٣-١٣٨٧/هـ٨٢٧-٧٨٩(الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن ظهيره 

  .وهما أيضاً ممن درس بالمدرسة البنجالية ) ٢(بها قريباً من عشرة أعوام

ثم خربت "هجري وقد ظلت المدرسة المجاهدية تؤدي دورها حتى القرن العاشر ال

واستبدلت وأخذ المدرسة أحمد العيني وأوقفها على قراءة القرآن ثم خربت ، وهي الآن 

  ) .٣"(خراب إلى أن يقيض الله من يعمرها

  :المدرســة الأفضليــه 
وهي إحدى المدارس الموقوفة بمكة أنشأها الملك الأفضل عباس بن علي بن داود بن 

وتقع ) ٤)(م١٣٧٦-١٣٦٢/هـ٧٧٨-٧٦٤(ذي حكم اليمن يوسف بن عمر بن علي بن رسول ال

م على فقهاء الشافعيـــة ١٣٦٨/هـ٧٧٠بالجانب الشرقي من المسجد الحرام وأوقفت قبيل سنة 

  ) .٥(وفي هذه السنة ابتدأ التدريس بها

وممن درس بها من الأسر العلمية 
ّ

:  

ويبدو ) ٦)(م١٤١٧-١٣٧٣/هـ٨٢٠-٧٧٥( محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد النويري -

حيث تولى محمد بن أحمد بن عبد ) ٧(أن مدارس بني رسول كانت تخضع لإدارة واحدة

تدريس الثلاثة مدارس التي لملوك ) م١٣٨٤-١٣٢٢/هـ٧٨٦-٧٢٢(العزيز بن القاسم النويري 

                                                 
   .٢٠٦-٢٠٢ ، ص٢في تاريخ البلد الأمين ، مالعقد الثمين : الفاسي ) 1(

   .٩٠-٨٩ ، ص٣المصدر السابق ، م) 2(

   .٤٧البرق اليماني في الفتح العثماني ، ص: النهروالي ) 3(

   .١٥٧، ١٢٧ ، ص٢العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، ج: الخزرجي ) 4(

اتــحاف الورى بأخبار أم :  ؛ عمر ابن فهد ٥٢٣ص ، ١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) 5(

   .٣٠٩-٣٠٦، ص٣، جالقــرى

الضوء اللامع لأهل :  ؛ السخاوي ٨٠-٧٧ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 6(

   .٤٥-٤٤ ، ص٧ ، ج٤القــرن التاسع ، م

   .٦٧ ، صتاريخ التعليم في مكة المكرمة: عبد الرحمن صالح عبد الله ) 7(



  )٢١٩(

اليمن من بني رسول بمكة وهي المنصورية والمجاهدية والافضليه ، وهو أول من درس 

  ) .١(كن بها ، وإليه نظر هذه المدارسبالأفضليه وكان يس

  :المدرســة البنجاليــة 

تقع بالجانب الجنوبي من المسجد الحرام ، أسسها الملك المنصور غياث الدين أبي 

اشتهر بحبه للعلم وعمل الخير وكان يرسل ) ٢(المظفر أعظم شاه بن اسكندر صاحب بنجاله

خادمه ياقوت الحبشي باختيار موقع صدقاته إلى أرض الحرمين خاصة مكة ، وقد كلّف 

مدرسته ، كما بعث هدية عظيمة لشريف مكة السيد حسن بن عجلان مع مخدومه ياقوت ، كما 

بعث له خطاب يطلب فيه من السيد حسن بأن يقدم العون لخادمه ويعمل على تسهيل مهمته 

واستكمل فيه م ١٤١٠/هـ٨١٣من عمارة المدرسة وشراء أوقاف لها ، وقد بدأ في عمله سنة 

  ) .٣(م وقد كان التدريس فيها على المذاهب الأربعة١٤١١/هـ٨١٤سنة 

وممن درس بها 
ّ

:  

-١٣٧٣/هـ٨٣٢-٧٧٥( تقي الدين محمـــد بن أحمد بن علي بن محمـــد الفاسي -

  ) .٤(حيث درس للمالكيه) م١٤٢٨

  ) .٥)(م١٤٥٦-١٣٩٢/هـ٨٦١-٧٩٥( محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيره -

-١٤٣٨/هـ٨٩٨-٨٤٢( عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد بن أحمد الفاسي -

  ) .١)(م١٤٩٢

                                                 
   .٢٢-١٨ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

تقع في آسيا الجنوبية بين جبال الهملايا وخليج البنغال ، وهي من أكبر ولايات الهند : بنجاله ) 2(

 النجوم الزاهرة في: ابن تغــرى بردى . "البريطانية وهي المعروفة الآن ببنجلاديش وعاصمتها دكا 

  " . ، في الهامش١٩٢ ، ص١٥ملوك مصر والقاهرة ، ج

اتحاف الورى بأخبار أم :  ؛ عمر ابن فهد ٥٢٤ ، ص١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) 3(

   .٣٥٧المدارس الشرابيه ببغداد وواسط ومكه ، ص:  ؛ ناجي معروف ٤٨١ ، ص٣القرى ، ج

   .٥٢ ، ص٢بلد الأمين ، مالعقد الثمين في تاريخ ال: الفاسي ) 4(

   .٢١٦-٢١٤ ، ص٩ ، ج٥الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 5(



  )٢٢٠(

  :المدرســة الكلبرجيــه 

م بعث السلطان شهاب الدين أبو المغازي أحمد شاه سلطان ١٤٢٦/هـ٨٣٠في سنة 

 بأموال طائلة ليعمر له مدارس بمكة والمدينة والقدس وقد قام نائبه بشراء داراً) ٢(كلبرجه

للسيد بركات عند باب الصفا وأقيم حفل بعد إبرام عقد البيع حيث أحضرت الشموع وأطلق 

البخور وتليت بعض أجزاء من القرآن الكريم ، ورفع الداعي صوتاً بالدعاء للسلطان أحمد 

م واستمروا في عمارتها ١٤٢٧/هـ٨٣١وقد شرع في عمارتها سنة ) . ٣(شاه سلطان كلبرجه

  ) .٥(م كملت عمارة المدرسة١٤٢٨/هـ٨٣٢سنة وفي ) ٤(طوال السنة

  :وأبرز من تولى التدريس فيها 

-١٣٧٨/هـ٨٣٨-٧٨٠( عبد الواحد بن إبراهيـم بن أحمــد بن أبي بكر المرشـــدي -

كما ) ٧(حيث أذن له في التدريس في العلوم الثلاثة الأصول والمعاني والبيان) ٦)(م١٤٣٤

  ) .٨(تولى مشيختها

وقد تلقى عن أخيه مشيخة ) م١٤٣٥-١٣٦٨/هـ٨٣٩-٧٧٠(يم المرشدي  محمد بن إبراه-

  ) .١(الكلبرجيه

                                                                                                                                            
- ٤٥٤ ، ص١متعة الأذهان من التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران ، م: محمد بن طولون ) 1(

٤٥٥.   

.  ملوك آل بهمان في ذلك الوقت أو كربركا ، ولاية من ولايات الهند ، وفي هذا الإقليم حكم: كلبرجه ) 2(

   " .١ هامش رقم١٢٩ ، ص١٥النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ج: ابن تغرى بردى " 

   .٦٤٣ ، ص٣اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر ابن فهد ) 3(

   .٢٤ ، ص٤المصدر السابق ، ج) 4(

   .٤٥ ، ص٤المصدر السابق ، ج) 5(

الدر :  ؛ عمر بن فهد ٤٧١ ، ص١القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج: حلبي زين الدين الشماع ال) 6(

   .٩٤٧ ، ص٢الكمين بذيل العقد الثمين ، ج

   .٩٤-٩٣ ، ص٥ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 7(

يد وتحديد أعداد الشيخ هو أعلى المراتب العلمية ومن مهامه النظر في شؤون الدرس وتعيين المدرس والمع)8(

التعليــــم في مكة في العهد المملوكــي : محمد صالح الطاسان . " الطلاب في الدرس والإشـــراف على الوقف 

   " .٢٦م ، ص١٩٩٥/هـ١٤١٥ ، ٨، مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، م



  )٢٢١(

  :مدرســة ابن الــحداد المهــدوي 

) ٢(بناها عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الحق المهدوي المعروف بابن الحداد

ة م ووقفها على طلبة المالكية ثم أصبحت تعرف بمدرس١٢٤٠/هـ٦٣٨بأسفل مكة بالشبيكه سنة 

  ) .٣(الأشراف الادارسة لاستيلائهم عليها

وأشهر من درس بها 
ّ

:  

  ).٤)(م١٢٦٤-١٢٠١/هـ٦٦٣-٥٩٨( ضياء الدين محمد بن عمر بن محمد القسطلاني -

  :مدرســة دار زبيــده 

التي كانت لها ) ٥(هذه وقفتها طاب الزمان الحبشية عتيقة الخليفة المستضئ العباسي

 الدار التي عرفت بدار زبيده حيث جعلت فيها مدرسة لها مآثر في مكة ومن مآثرها هذه

  ) .٦(م وجعلت وقفيتها على فقهاء الشافعية١١٨٤/هـ٥٨٠وذلك سنة 

-١٢١٧/هـ٦٨٦-٦١٤(وقد درس بها قطب الدين محمد بن أحمد بن علي القسطلاني 

  ) .٧)(م١٢٨٧

  :المدرســة الجماليــه اليوسيفيــه 

                                                                                                                                            
   .٢٤٢-٢٤١ ، ص٦ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م:السخاوي ) 1(

   .١٠ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 2(

العقد الثمين في تاريخ البلد :  ؛ الفاسي ٥٢٧ ، ص١شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج: الفاسي ) 3(

   .٣٢١، ص٢الأمين ، م

   .٢٦٢-٢٦١ ، ص٤ت ، جالوافي بالوفيا:  ؛ الصفدي ٣٢١-٣٢٠ ، ص٢المصدر السابق ، م) 4(

هو الحسن بن المستنجد بالله يوسف بن المقتفي العباسي ، أبو محمد المستضئ بالله العباسي كان جواداً ) 5(

أبو . " م ١١٧٩/هـ٥٧٥م وتوفي سنة ١١٧٠/هـ٥٦٦حليماً محباً للعفو بويع له بعد وفاة أبيه وبعهد منه سنة 

   " .٥٦ صالتبر المسبوك في تواريخ الملوك ،: الفدا 

تحفة الكرام بأخبار البلد :  ؛ الفاسي ٥٥٣ ، ص٢اتحاف الورى بأخبار أم القرى ، ج: عمر بن فهد ) 6(

  .أ ٨٨ تاريخ دار الكتب المصرية ، ورقة ١٦٤٦الحرام ، مخطوط رقم 

   .٣٧- ٣٥ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 7(



  )٢٢٢(

سنة ) ٢(وسف بن عبد الكريم بن بركه الجمــال السعــديي) ١(أنشأها ناظـــــر الــخاص

م وقد اهتمت هذه المدرسة بتدريس المذهب الشافعي وأغلب من درس بها ١٤٥٣/هـ٨٥٧

  ) .٣(ينتمي إلى المذهب نفسه

-٨٢٥(وممن تولى أمر نظرها وأوقافها برهان الدين بن إبراهيم بن علي بن ظهيره 

خة المدرسة الجماليه إلى ابنه جمال الدين محمد أبو ثم آلت مشي) ٤)(م١٤٨٦-١٤٢١/هـ٨٩١

  ) .٥)(م١٥٠١-١٤٥٤/هـ٩٠٧-٨٥٩(السعود بن إبراهيم بن علي بن ظهيره 

  :الـدروس الخاصــة 
  :درس يلبغــا 

م وقد خصصه لتدريس المذهب ١٣٦١/هـ٧٦٣قرر هذا الدرس يلبغا الخاصكي سنة 

  ) .٦(الحنفي

ين عبد الواحد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي وقد تولى مشيخة هذا الدرس جلال الد

م وقد انتهت ١٤٢٨/هـ٨٣٢وذلك في سنة ) ٧)(م١٤٣٤-١٣٧٨/هـ٨٣٨-٧٨٠(بكر المرشدي 

  ) .٨(إليه الرئاسة في اقراء النحو حيث كان إماماً علامة من أئمة العربية

  :درس الحديث لوزيــر بغــداد 

                                                 
ثة ، أحدثها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حين أبطل الوزارة وأصل هي وظيفة محد: ناظر الخاص ) 1(

   ".٣٠ ، ص٤صبح الأعشى في صناعة الانشا، م: القلقشندي . " موضوعها التحدث فيما هو خاص بمال السلطان 

ولي م وبرع في الكتابة والحساب و١٤١٦/هـ٨١٩يوسف بن عبد الكريم بن بركه الجمال السعدي ولد سنة ) 2(

الضوء اللامع : السخاوي . " م ١٤٥٧/هـ٨٦٢الوزارة بها وله مآثر كثيرة بمصر كان محباً للعلماء والفقهاء ، مات سنة 

   " .٣٢٣-٣٢٢ ، ص١٠ ، ج٥لأهل القرن التاسع ، م

، ٢عالمدارس في مكة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ، مجلة الجمعية التاريخية السعودية ، : فواز الدهاس ) 3(

   .٦١م ، ص٢٠٠٠يوليو /هـ١٤٢١السنة الأولى ربيع الأول 

   .٩٣-٨٨ ، ص١ ، ج١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 4(

 ، تاريخ تيمور ٥٠٣٧جواهر العقود في ترجمة القاضي جمال الدين أبي السعود ، مخطوط رقم : أحمد بن ظهيره ) 5(

  .ب ٤٣، دار الكتب المصرية ، ورقة 

   .٤٣٩ ، ص٤الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ج: ابن حجر العسقلاني ) 6(

 ، ٢بغية الوعاه ، م:  ؛ السيوطي ٩٣ ، ص٥ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 7(

   .٩٤٩-٩٤٧ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج:  ؛ عمر بن فهد ١١٨ص

   .٩٤٩ ، ص٢المصدر السابق ، ج) 8(



  )٢٢٣(

 الدامغاني البغدادي ، أحد هذا الدرس لوزير بغداد إسماعيل بن زكريا بن حسن

وممن درس ) ١(م١٣٧٩/هـ٧٨١، وقتل سنة إبان حكم المغول إيلخانات بغداد الأمراء ببغداد 

  :في هذا الدرس 

  .)٢)(م١٣٥٤-١٢٧٤/هـ٧٥٥-٦٧٣( فخر الدين عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري -

- ١٣٢٢/هـ٧٨٦-٧٢٢( كمال الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاسم النويري -

  ) .٣)(م١٣٨٤

  :درس الأشــرف شعبــان 

نصت حجة السلطان الاشرف شعبان بن حسين على ترتيب مدرس الحديث الشريف 

واشترط عليه أن يكون من أهل الصدق والديانة والعدالة وله رواية ودراية بالحديث 

 من الحرم وكان مدرس الحديث يجلس معهم في أحد أروقة الحرم أو بمكان يراه المدرس

  ) .٤(ويبين لطلبته كل ما هو غامض ويبين لهم أسماء الرجال وأحكام الحديث

  

كمال الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن : وممن تولى التدريس بهذا الدرس 

حيث تولى تدريس الفقه للملك الأشرف ) م١٣٨٤-١٣٢٢/هـ٧٨٦-٧٢٢(القاسم النويري 

  ) .٥(شعبان

  :درس بشـير الجمــدار 
  ) .٧(أحد أمراء المماليك بمصر) ٦(هذا الدرس قرره بشير الجمدار

                                                 
   .٣١٥ ، ص١ الغمر بأبناء العمر ، جأنباء: ابن حجر العسقلاني ) 1(

   .١٨٨-١٨٥ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 2(

   .٢٢-١٨ ، ص٢المصدر السابق ، م) 3(

   .٩٥-٩٤أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين ، ص: راشد سعد القحطاني ) 4(

   .٢٠-١٨ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: سي الفا) 5(

الثوب ، ودار ومعناه ممسك والجمدار هــو الذي يتصدى لإلباس الملك : الجمدار أصله جاما ومعناه ) 6(

   " .٤٥٩ ، ص٥صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، م: القلقشندي . " أو الأمير ثيابه 

   .٣١ت الحرمين الشريفين في مصر إبان العصر العثماني ، صمخصصا: محمد علي فهيم بيومي ) 7(



  )٢٢٤(

  :وممن ولى التدريس به 

- ١٣٧٣/هـ٨٢٠-٧٧٥( عــز الدين محمـد بن أحمد بن محمد بن أحمد النويري -

  ) .١)(م١٤١٧

  ) .٢)(م١٤١٤-١٣٥٠/هـ٨١٧-٧٥١( محمد بن عبد الله بن ظهيره بن أحمد بن ظهيره -

- ١٣٢٢/هـ٧٨٦-٧٢٢(أحمد بن عبد العزيز بن القاسم النويري  كمال الدين محمد بن -

  ) .٣(حيث تولى تدريس درس بشير الجمدار مشافهة منه) م١٣٨٤

  :درس خيــربــك 

وممن درس به من أبناء الأسر العلمية  )٤(قرر هذا الدرس خير بك الاشرفي برسباي

:  

-١٤٣٨/هـ٨٩٨-٨٤٢(ي  عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد بن أحمد الحسني الفاس-

  ) .٥(حيث درس به) م١٤٩٢

هذه أبرز الدروس التي درس بها أبناء الأسر العلمية وإلى جانب ذلك قام عدد 

  :منهم بالتدريس في أماكن متفرقة من المسجد الحرام من أمثال 

                                                 
الضوء اللامع لأهل :  ؛ السخاوي ٨٠، ٧٧ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

   .٤٥-٤٤ ، ص٧ ، ج٤القرن التاسع، م

   .٩٤ ، ص٨ ، ج٤المصدر السابق ، م) 2(

   .١٩-١٨ ، ص٢ الأمين ، مالعقد الثمين في تاريخ البلد: الفاسي ) 3(

خيربك الأشرفي برسباي ، كتب الخط الجيد واشتغل بالقراءات وبالفقه وأصول الدين ، كما تميز ) 4(

بالشجاعة والسياسة ، له العديد من المآثر من بينها الدروس بالحرمين كما حضر عدة مجالس للسخاوي بمكة 

" ٢٠٨-٢٠٧ ، ص٣ ، ج٢مع لأهل القرن التاسع ، مالضوء اللا: السخاوي . " م ١٤٨٢/هـ٨٨٧، توفي سنة 

.  

   .٢٧٣-٢٧٢ ، ص٤ ، ج٢المصدر السابق ، م) 5(



  )٢٢٥(

كان ممن تصدى ) م١٤٢٣-١٣٨٧/هـ٨٢٧-٧٨٩( أحمد بن محمد بن عبد الله بن ظهيره -

المسجد الحرام عند الاسطوانة الحمراء وقد حضر دروسه أهل مكة والغرباء لنشر العلم ب

  ) .١(وأثنوا على دروسه فيها

حيث ) م١٤٨٦-١٤٢١/هـ٨٩١-٨٢٥( إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن ظهيره -

م ١٤٤٩/هـ٨٥٣تصدى للإقراء بالمسجد الحرام غير متقيد بمحل يجلس فيه ثم في أوائل سنة 

  ) .٣(بعد صلاة الظهر) ٢(أمام باب العجلةتقيد بالجلوس 

ولم يقتصر أثر أبناء الأسر العلمية داخل مكة المكرمة بل كان لهم نشاط خارج مكة 

   :بدار الحديث الكامليهوذلك في التدريس 

م ١٢٢٤/هـ٦٢١حيث بنى الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب داراً للحديث سنة 

اني دار عملت للحديث ، فإن أول دار للحديث بناها نور هي ث) ٤(بين القصرين بالقاهرة

ثم بنى الكامل هذه الدار ) ٥(بدمشق) م١١٧٣-١١١٧/هـ٥٦٩-٥١١(الدين محمود بن زنكي 

  ) .٦(وأوقفها على المشتغلين بالحديث النبوي ثم من بعدهم على فقهاء الشافعية

وأبــرز من درس بهـا 
ّ

:  

- ١١٩٢/هـ٦٦٥-٥٨٨(د بن علي القسطلاني  تاج الدين علي بن أبي العباس أحم-

 حيث درس بها إلى جانب ذلك درس بالمدرسة المالكية المجاورة للجامع )٧)(م١٢٦٦

   .)١(التعيق

                                                 
   .١٣٥-١٣٤ ، ص٢ ، ج١المصدر السابق ، م) 1(

. سمى بذلك لدار كانت هناك تسمى به وهو من أبواب الجدار الشمالي بالمسجد الحرام : باب العجلة ) 2(

تاريخ عمارة :  ؛ طه عبد القادر عماره ١٦٨ر المسجد الحرام ، صإخبار الكرام بأخبا: أحمد الأسدي " 

  " .١٩٧وأسماءأبواب المسجد الحرام حتى نهاية العصر العثماني ، ص

   .٩٥-٨٨ ، ص١ ، ج١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 3(

   .١٤٢الذيل على الروضتين ، ص: أبو شامه ) 4(

   .٩٩ ، ص١دارس في تاريخ المدارس ، جال: عبد القادر النعيمي ) 5(

   .٣٧٥ ، ص٢المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ، م: المقريزي ) 6(

شذرات :  ؛ ابن العماد الحنبلي ٤٤٧ ، ص١الدليل الشافي على المنهل الصافي ، ج: ابن تغرى بردى ) 7(



  )٢٢٦(

 وكذلك أخيه قطب الدين أبو بكر محمد بن أبي العباس أحمد بن علي القسطلاني -

   .)٣(وقد عده الذهبي في طبقات المحدثين) ٢)(م١٢٨٧-١٢١٧/هـ٦٨٦-٦١٤(

ومما سبق ذكره يتضح مدى كثرة المدارس التي انتشرت في مكة في تلك الفترة ، 

ولا شك أن الهدف الأساسي من وراء سياسة الإكثار من تلك المدارس أيام حكم السلاطين 

المماليك هو خدمة الدين الإسلامي وما يتفرع عنه من مختلف العلوم العقائدية 

ب في أحد المدارس هدف الكثيرين من القضاه وكان الحصول على منص) ٤(والتشريعية

ورجال الدولة ، فيشتد التنافس والخلاف بينهم طمعاً في هذه المناصب المدرسية ، سواء 

التدريس أو النظر أو الأشراف ، فإن وفق أحدهم في الحصول على إحدى الوظائف 

ت إحدى الأسر ، اجتهد في جعلها وراثية لأبنائه من بعده وذريتهم أي يتم ربطها بشخصيا

ولعل شرط وصية الواقف في أن يخلف الأبناء والدهم في التدريس جعل هذه الوظيفة 

  ).٥(تتحول إلى منصب وراثي

وهذا ما تم ملاحظته أثناء عرض بعض تلك المدارس كالمدرسة المجاهدية ، 

  .والمدرسة الجماليه اليوسفيه ومشيخة المدرسة الكلبرجيه 

  

  

  

                                                                                                                                            
  .٣٢٠ ، ص٥ ، ج٣الذهب في أخبار من ذهب ، م

جامع عمرو بن العاص فهو مؤسسه وهو أقدم جامع في أفريقيا يقع على الضغة الجامع العتيق هو  )1(

. الشرقية لنهر النيل واشتهر بصفة خاصة كمركز للعلم وقد تعرض للتجديد والتعمير على طول التاريخ 

موسوعة العمارة والآثار :  ؛ حسن الباشا ٧٤-٥٩ ، ص١الانتصار لواسطة عقد الامصار ، ق: ابن دقماق "

 " .٢٧٩-٢٧٧ ، ص١فنون الإسلامية ، موال

عقد الجمان في تاريخ :  ؛ العيني ٣٥٢ ، ص١حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، م:  السيوطي ) 2(

  .٣٦٤ ، ص٢أهل الزمان ، ج

   .٢١٩المعين في طبقات المحدثين ، ص:  الذهبي ) 3(

   .١٤٨نة المماليك ، صصور من الحضارة العربية الإسلامية في سلط: حياة الحجي ) 4(

   .١٥٥-١٥٤المرجع السابق ، ص) 5(



  )٢٢٧(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أثرها في الحياة الاقتصادية/ لثالث المبحث ا

 اشتغالهم بالحرف والصناعات والتجارات مع الاعتناء المتقدمونلقد دأْب العلماء 

الحقيقي بالإفادات العلمية والتعليمات الشرعية فطابت لهم هذه الأشغال السنيــة وحسنت لهم 

  ) .١(المقامات العلية

الذي عاشوا فيه وتركوا بصمات واضحة في وقد اختلط أبناء الأسر العلمية بالمجتمع 

مختلف مناحيه ولم يمنعهم طلبهم للعلم واشتغالهم به أن يمارسوا بعض المهن والحرف أو 

مزاولة النشاط التجاري والإسهام في النشاط الاقتصادي في مكة المكرمة خلال العصر 

طارة ، النجارة ، التجارة  ، العالوراقه: المملوكي ، وقد كان أبرز الأعمال التي قاموا بها 

  :، وكانت على النحو التالي 

                                                 
   .٢١٠-٢٠٩تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ، ص: بدر الدين ابن جماعه ) 1(



  )٢٢٨(

   :الوراقـــه

بل إن الركن الأول للنشاط العلمي في . حظي الكتاب بأهمية بالغة على مر العصور 

أي زمان ومكان هو الكتب والمكتبات فبدون الكتب والمكتبات لا تستطيع المدارس أن تؤدي 

وقد شهد عصر المماليك . ون أن يواصلوا رسالتهم مهمتها ولا يستطيع المعلمون والمتعلم

نشاطاً منقطع النظير في التأليف من ناحية وفي جمع الكتب وإنشاء المكتبات والعناية بها من 

ولولا كثرة الطلاب والعلماء في الحجاز في تلك الفترة لما كان للكتاب فيه ) . ١(ناحية ثانية

  ) .٢(ذلك الرواج وتلك الحركة

ك العصر خاصة القرن التاسع الهجري بعدد كبير من الوراقين الذين وقد حفل ذل

عملوا في نسخ الكتب وتجليدها وتذهيبها ، ومن التجار الذين اتخذوا من الكتاب مادة 

لتجارتهم ومصدراً لكسبهم اليومي وكان ممن مارس ذلك أعلام مشاهير وعلماء مرموقين 

نة الكتاب دون أن تكون لهم ثقافة إضافة صناع أو تجار تخصصوا في العمل في مه

  ) .٣(علمية

وقد أرجع ابن خلدون تلك العناية بالدواوين العلمية والسجلات في نسخها وتجليدها 

وتصحيحها بالرواية والضبط ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة وأن ذلك قد ذهب 

 الناس على تناقلهما حيث كثرت التآليف العلمية وحرص. بذهاب الدولة وتناقص العمران 

في الآفاق والأمصار فانتسخت وجلدت وجادت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ 

  ) .٤(والتصحيح والتجليد واختصت بالأمصار العظيمة العمران

وقد كثر النساخ في العصر المملوكي وذلك نظراً إلى الحاجة الملحة لتوفير الأعداد 

مرجعية ، والمقررات الدراسية التي يحتاج إليها طلاب العلم الكافية من نسخ الكتب العلمية ال

                                                 
   .١٨٠تاريخ المماليك ، ص: عادل زيتون ) 1(

   .٢٠٧التعليم في الحجاز في العصـــر المملوكي ، ص: محمد عبد الله آل عمرو ) 2(

صـــورة الحيــاة العلميــة فــي القــرن التاســع الهجــري مــن خــلال الــضوء اللامــع    : يحيــى محمــود ســاعاتي) 3(

  .١٣للسخاوي،ص

   .٣٥٢ ، ص١تاريخ ابن خلدون ، م: ابن خلدون ) 4(



  )٢٢٩(

وقد كان معظم النساخ من مقرئ القرآن الكريم ، ومؤدبي الأطفال الأمر الذي يدل على 

  ) .١(أن إتقان الخط كان من أهم مؤهلات مؤدب الأطفال

 الضمير لسان اليد وبهجة" فقد قال إبراهيم الشيباني أنه مطلباً مهماًويعد حسن الخط 

وسفير العقول ووحي الفكر وسلاح المعرفة وأنس الأخوان عند الفرقة ، ومحادثتهم على 

  " .بعد المسافة ومستودع السر وديوان الأمور

  .الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً  : - رضي الله عنه -وقال علي بن أبي طالب 

  ) .٢(حسن الخط إحدى البلاغتين: وقال 

 والسادس الهجريين الاعتناء بالكتابة والذين كانوا قبلهم  الخامسالقرنانوقد شهد 

هم أشد اعتناء بالنسخ والمقابلة حتى ذهبت أبصارهم وتعبت خواطرهم وتغيرت أحوالهم 

  .وصاروا منارات العلم يستضئ بهم طلاب الطريق ويهتدي بهم إلى المنزل العلي 

 شراء لم يشتغل بنسخها فنجد كان لديهم حرص على تحصيل الكتب وإذا أمكن تحصيلها

 يتعذر عليهم تحصيله لعدم توفر ثمنه أو أجرة استنساخه في ماحيث كان الاشتغال بالنسخ 

وقد يوجد عدة نسخ خطية للكتاب الواحد كل ذلك من شدة توقانهم إلى العلم فيكفينا أسوة 

  ) .٣(بالعلماء جمعهم للعلوم

 ، كالفقه واللغة العربية والأصول وكان الناسخ يراعي عدة أمور فالذي ينسخ العلوم

وغير ذلك فكان لا يقدم على كتابة شيء إلا بعد اطلاعه على ذلك الفن وقراءته وتكراره 

، ليسلم من الغلط والتحريف أو التبديل والتصحيف ، ويعلم مكان الانتقال من بابٍ إلى 

  .بابٍ ، ومن سؤال إلى جواب ، وأصل إلى فرع ، أو فرع إلى أصل 

 فإنه يحتاج إلى معرفة أسماء الملوك وألقابهم ونعوتهم - من ينسخ التاريخ وأما

 والترك والخوارزمية والتتار فإن غالب أسمائهم أعجمية لا الفرسوكناهم ، خصوصاً ملوك 

تفهم إلا بالنقل ، ويحتاج الناسخ إذا كتبها إلى تقييدها بضوابط وإشارات وتنبيهات تُدل 

                                                 
   .٢٠٧التعليم في الحجاز في العصر المملوكي ، ص: محمد عبد الله آل عمرو ) 1(

   . ١٤ - ١٣ ، ص٧ب ، جنهاية الأرب في فنون الأد: النويري ) 2(

   .١٦٦-١٦٥تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ، ص: بدر الدين ابن جماعه ) 3(



  )٢٣٠(

المدن والقرى والقلاع والأقاليم ، فينبه على ما تشابه منها لبلدان و اعليها ، وكذلك أسماء

   .)١(خطا واختلف لفظاً وما تشابه خطاً ولفظاً

  :ومن أبرز من مارس ذلك 

  : كان منهم أسرة آل فهدمجموعة من 

 )م١٤٨٠-١٤٠٩/هـ٨٨٥-٨١٢(عمر ويسمى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد  -

 كتب بخطه الكثير من الكتب والأجزاء ، وجمع من المجاميع وعلّق صاحب معجم الشيوخ حيث

  ) .٢(عليها بفوائد حيثيه وغيرها

 محب الدين أبو بكر واسمه أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمي -

شرح "وقد كتب بخطه الكثير من أمهات الكتب ) ٣)(م١٤٨٥-١٤٠٦/هـ٨٩٠-٨٠٩(العلوي المكي 

و " تفسير القرآن لابن كثير"وقد كتبه مرتين و " ي الفضل بن حجرصحيح البخاري لأب

شرح "و " تاريخ الفاسي العقد الثمين"و " شرح المنهاج للدميري"و " تاريخ ابن الأثير"

وما أعظم تلك ) . ٤(ويذكر أنه يغلب على خطه الصحة ويتسم بالسرعة" ابن ماجه للدميري

  .الهمة التي جعلته يكتب أمثال تلك الكتب

حيث ) م١٥١٦-١٤٤٦/هـ٩٢٢-٨٥٠(عبد العزيز بن عمر بن محمد بن محمد بن فهد  -

برع في الحديث وليس في بلده بعد أبيه من يدانيه في الحديث وقد كتب بخطه جملة من 

  ) .٥(الكتب والأجزاء

  :ومن أســرة الطبــري 

                                                 
   .٢١٥-٢١٤ ، ص٩نهاية الأرب في فنون الأدب ، ج: النويري ) 1(

   .١٩٤، ١٩١معجم الشيوخ ، ص: عمر بن فهد ) 2(

   .٣٩٣-٣٩٢ ، ص٢ء السخاوي ، جالقبس الحاوي لغرر ضو: زين الدين الشماع الحلبي ) 3(

؛ زيـن   ٥٥١،  ٥٤٥ ،ص ١الـدر الكمـين بـذيل العقـد الثمـين ، ج           :  ؛ عمر ابن فهد      ٩٣معجم الشيوخ ، ص   : عمر ابن فهد    ) 4(

   .٣٩٣ ، ص٢القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ، ج: الدين الشماع الحلبي 

متعة الأذهـان   : ؛ محمد بن طولون والجمال بن المبرد         ٨٥٤ ، ص  ٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج      : عمر بن فهد    ) 5(

   .٤٢٨ ، ص١قران ، ممن التمتع بالإ



  )٢٣١(

-٥٧٣(شافعي  محيى الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري المكي ال-

  ) .١(وقد كتب بخطه كتباً علمية) م١٢١٧-١١٧٧/هـ٦١٤

كان حسن ) م١٢٢٥-١١٨٥/هـ٦٢٢ بعد -٥٨١( إسماعيل بن أبي بكر بن محمد الطبري -

التقييد والضبط مقيماً للشكل والنقط مع جودة الخط كتب كتباً في الحديث وأجزاء وانتفع 

  ).٢(الناس بذلك

- ٦٣٦) (٣(بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري المكي رضي الدين إبراهيم بن محمد -

  ) .٤(حيث نسخ بخطه عدة أجزاء من الكتب التي سمعها) م١٣٢٢-١٢٣٨/هـ٧٢٢

  :ومن الذين مارسوا الخطاطه 

 فخر الدين أبو بكر بن أبي الفضل بن أبي البركات القسطلاني المكي ذكر أنه كان -

  ) .٦(سخاويال) ٥( من تصانيفاًيتكسب بالنساخه حيث كتب عدد

 أبو حامد واسمه محمد بن عمر بن محمد بن أبي بكر الأنصاري المرشدي المكي -

 ) .١( مضبوطة متقنةجيد حيث كتب به صحيح البخاري نسخةويذكر أن خطه 

                                                 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة      :  ؛ السخاوي    ١٢ ، ص  ٣العقــــد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م       : الفاسي  ) 1(

   .١٥٨-١٥٧ ، ص١، ج

   .١٨٨ ، ص٣الأمين ، مالعقد الثمين في تاريخ البلد : الفاسي ) 2(

النجوم الزاهــرة فـي ملـوك مـصر والقـاهرة،           : ؛ ابن تغري بردي     ١٠٣ ، ص  ١٤ ، ج  ٧البداية والنهاية ، م   : ابن كثير   ) 3(

   .٢٥٥، ص٩ج

العقـد الثمـين فـي تـاريخ        :  ؛ الفاسـي     ٥٥-٥٤ ، ص  ١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة ، ج        : ابن حجر العسقلاني    ) 4(

   .١٥٢-١٥١ ، ص٣ين ، مالبلد الأم

   .٦٦ ، ص١١ ، ج٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 5(

محمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر أبو الخير ، السخاوي الأصل القاهري المولد : السخاوي ) 6(

 ــ٨٣١الشافعي المذهب ، نزيل الحرمين الشريفين ، ولد سـنة            عـالم بالحـديث    م وهـو مـؤرخ حجـة و       ١٤٢٧/ه

والتفسير والأدب ، صنف زهاء مئتي كتاب أشهرها الضوء اللامع في أعيـان القـرن التاسـع ، تـرجم نفـسه                   

 ــ٩٠٢فيه بثلاثين صفحة وله عدة كتب أخرى في الحديث والتاريخ والتفسير وغيرها وتوفي سنة                م ١٤٩٦./ه

، ٦الأعـلام ، م   :  ؛ الزركلي    ٥٤-٥٣ ، ص  ١الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، ج      : نجم الدين الغزي    "

   .١٩٥-١٩٤ص



  )٢٣٢(

 جمال الدين أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهيره بن أحمد بن ظهيره المخزومي -

عنى بالحديث وحصل الأجزاء ونسخ وكتب بخطه فقد ) ٢)(م١٤١٤-١٣٥٠/هـ٨١٧-٧٥١(المكي 

  ) . ٣(الكثير وقد نُعت خطه بأنه الدقيق الحسن

  :التجليد والتذهيب 

وكان المجلدون أو المذهبون فئة تعمل في هذه الصناعة وترتزق منها ولا شك أن 

مصادر المواد التي كانوا يجلدونها أو يذهبونها كانت تأتيهم من النساخ ، ومن العلماء 

وقــد مارسها محيــى الدين يحيــى بن عمر ) . ٤(الأثرياء الذين كانوا يهتمون بجمع الكتب

حيث تعلم التجليد فأصلح كثيراً من كتب ) م١٤٨٠-١٤٤٤/هـ٨٨٥-٨٤٨(بن محمد بن فهد المكي 

  ) .٥(بني فهد

ولا شك أن وجود الخطاطه أو النساخه أدى إلى رواج تجارة الكتب والإسهام في 

  .الثقافية في ذلك العصر لذلك نجد ظهور المكتبات الخاصة لدى العلماء الحركة 

  :البــزازة 

 ز٦(الثياب: يقصد بالب ( از هو بائع البز: وقيلأنه نوع من الثياب والبز)٧ (

  ) .٨(وحرفته البزازة

                                                                                                                                            
   .١٠٢ ، ص١١ ، ج٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 1(

   .٢٠٧-٢٠٢ ، ص٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 2(

كر أن ولادته وقد ذ . ١٢٥ ، ص٧ ، ج٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، م  : ابن العماد الحنبلي     ) 3(

  .هـ تقريبا٧٥٠ًكانت سنة 

  .١٩صورة الحياة العلمية في القرن التاسع الهجري من خلال الضوء اللامع للسخاوي،ص: يحيى محمود ساعاتي) 4(

   .١٢٤٧-١٢٤٦ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر بن فهد ) 5(

   .٢١مختار الصحاح ، ص: محمد بن أبي بكر الرازي ) 6(

   .٣٣ ، ص٢التراتيب الإدارية  ، ج: عبد الحي الكتاني ) 7(

   .٣١٢ ، ص٥لسان العرب ، م: ابن منظور ) 8(



  )٢٣٣(

حيث ) م١٤٤٩/هـ٨٥٣ت (وممن زاولها أحمد بن محمد بن أحمد بن علي الذروي 

  ) .١( بمكة المشرفة مدة ثم ترك ذلكالإمارةدار أقام بزازاً ب

  :العطــارة 

والعطْر اسم جامع للأشياء ) . ٢(العطّار هو بائع العِطْر و الأعشاب العطرية والدوائية

التي يتطيب بها لحسن رائحتها، وقد تكون نباتات ذات رائحة عطرة يستخرج منها زيت 

  ) . ٣(العطر

  ) .٤(ة التي تجد لها رواجاً بين الناس رجالاً ونساءًوهي من الحرف والصنائع القديم

  :ومن الذين ورد أنهم عملوا بهذه الحرفة 

-١١٧٤/هـ٦٢٤-٥٧٠( عبد الواحد بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى العسقلاني المكي -

  ) .٥(كان عطاراً بباب شيبة) م١٢٢٦

العسقلاني المكـــي  نجم الدين سليمان بن خليل بن إبراهيم بن يحيــــى الكناني -

وقد كان . وقيل أن ولادته كانت قبل الثمانين ) م١٢٦٢-١١٨٧/هـ٦٦١-٥٨٣(الشافعــــي 

مثابراً على خدمة العلم وأهله إلى أن عطلّ دكانه بالعطارين وقد جلس بعد ذلك للتدريس 

  ) .٦(والفتوى

                                                 
   .٥٠٦-٥٠٥ ، ص١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: عمر بن فهد ) 1(

   .٣٣ ، ص٢التراتيب الإدارية ، ج:  ، عبد الحي الكتاني ٢٥٨ ، ص٦لسان العرب ، ج: ابن منظور ) 2(

   .٦٠٨-٦٠٧ ، ص٢المعجم الوسيط ، ج: راهيم أنيس وآخرون إب) 3(

   .٦٣٠ ، ص٢الألقاب وأسماء الحرف والوظائف في ضوء البرديات العربية ، م: سعيد مغاوري محمد ) 4(

   .١٣٦-١٣٥ ، ص٥العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 5(

 ،  ٢التحفة اللطيفة في تاريخ المدينـة الـشريفة ، ج         :  ؛ السخاوي    ٢٣٧-٢٣٥ ، ص  ٤المصدر السابق ، م   )  6(

   .٢٢١-٢٢٠ص



  )٢٣٤(

 حسين بن الزين بن محمد بن محمد بن محمد القيسي القسطلاني المكي -

 ) .١(كان عطاراً) م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت(

  :النجــارة 

نحت الخشب وقيل أن النجر هو القطع ومنه نجر العود نجرا والنجارة : يقصد بالنجر 

  ) .٢(ما انتحت من العود عند النجر وصاحبه النجار وحرفته النِجارة بالكسر

  :ومن الذين زاولوا تلك المهنة 

وقد . ابقاً أنه كان شيخ الفراشين بمكة  علي بن أحمد بن فرج الطبري فقد ذكرنا س-

وليس معنـى ذلك أنه لم . مارس إلى جانب ذلك النجارة حيث كان يعمل بداره الصناديق 

  يحرص 

  ) .٣(على تلقي العلم فهو ممن سمع على التقي بن فهد

  

  

  :الطــب 

رام كانت مكة المكرمة كغيرها من المدن بحاجة إلى العناية الصحية لأبناء البلد الح

ولم يكن التداوي يعرف بين الأهلين إلا بالطرق . وساكنيه وحجاج بيت الله الحرام 

القديمة حيث كان منتشراً الطب الشعبي وهو فن معالجة المرضى الذي مارسته كل الشعوب 

والطب الشعبي يتمثل . في كل العصور ويتميز كل شعب بتجاربه الخاصة في هذا المجال 

ر )٢(والتجبير) ١(والفصد) ٤(ستخدام الأعشاب الطبية والحجامةفي ممارسة العلاج با

                                                 
   .٤٢٨ ، ص٣العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، م: الفاسي ) 1(

   .٥٥٦-٥٥٥ ، ص٣تاج العروس من جواهر القاموس ، م: محمد مرتضى الزبيدي ) 2(

   .١٧٩ ، ص٥ ، ج٣الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 3(

 ؛ إبـراهيم انـيس      ١١٧-١١٦ ، ص  ١٢لسان العـرب ، م    : ابن منظور   . "امتصاص الدم بالمحجم    : الحجامة  ) 4(

  " .١٥٨ ، ص١المعجم الوسيط ، ج: وآخرون 



  )٢٣٥(

) ٤(أخر الدواء الكي: وفي آخر المطاف كانوا يستعملون الكي فكانوا يقولون ) . ٣(وغيرها

.  

وقد ذكر أن نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي الخير محمد بن حسين بن 

والطب ) ٥(كان يتعانى بالرمل) م١٤٨٥- ١٤٤٢/هـ٨٩٠ قبل -  ٨٤٦(الزين محمد القسطلاني 

  ) .٦(وسافر لجهة الهند وحصل له فيما قيل هناك بعض رواج بالطب

  :التجــارة 

كانت مكة المكرمة والمناطق القريبة منها سواء ميناء جده أو ميناء عدن يشهد حركة 

  :تجارية وقد اشتغل عدد من أبناء الأسر العلمية بالتجارة وكان أبرزهم 

لدين أحمد بن علي بن أحـمــد بن عبد العزيـــز العقيـــلي الهاشمــي  شهاب ا-

حيث كان يزاول التجارة حتى أصبحت له ثروة ) م١٤٢٣-١٣٧٨/هـ٨٢٧-٧٨٠(النويــــــري 

  ) .٧(ضخمة وقد تولى إلى جانب ذلك إمامة مقام المالكية والقضاء

سافر إلى بلاد اليمن ) م١٤٤٩/هـ٨٥٣ت (أحمد بن محمد بن أحمد بن علي الذروي  -

  ) .٨(والقاهرة عدة مرات للتجارة وابتنى بمكة دوراً وخلف تركة من بعده

                                                                                                                                            
لسـان : ابن منظــــــور   . "شق العِرق وإخراج مقداراً من دم وريــد المريض بقصد العلاج           : الفصد  ) 1(

  " .٦٩٠ ، ص٢المعجم الوسيط ، ج:  وآخرون  ؛ إبراهيم أنيس٣٣٦، ص٣العرب، م

  " .١٠٥-١٠٤ ، ص١المرجع السابق ، ج. "ما يشد على العظم المكســــور لينجبر أي يصــــلح : التجبير ) 2(

   .٢٧٨-٢٧٧تاريخ العلوم والتكنولوجيا ، ص: مصطفى محمود سليمان ) 3(

   .٩٦لحضارة العربية الإسلامية ، صتنظيم صنعة الطب خلال عصور ا: جميل عبد المجيد عطيه ) 4(

وهـي أثنـا عـشر شـكلاً     . هو علم الاستدلال على أحوال المسألة حين السؤال بأشـكال الرمـل          : الرمل  ) 5(

. على عدد البروج ، وأكثر مسائله أمور تخمينية مبنية على تجارب غير كافية وهو أمور تقريبيـة لا يقينيـة                     

   " .٣٦٠ ، ص١صباح السيادة ، جمفتاح السعادة وم: طاش كبرى زاده" 

الضوء اللامـع لأهـل     :  ؛ السخاوي    ٢٩٩-٢٩٧ ، ص  ١الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج      : عمر بن فهد    ) 6(

   .٣٩ ، ص٩ ، ج٥القرن التاسع ، م

الدليل الشافي  :  ؛ ابن تغري بردى      ٤٠١-٤٠٠ ، ص  ١المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ج      : ابن تغري بردى    ) 7(

    .٨ ، ص٢ ، ج١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م:  ؛ السخاوي ٦١ ، ص١على المنهل الصافي ، ج

   .٨٣-٨٢معجم الشيوخ ، ص: عمر بن فهد ) 8(



  )٢٣٦(

-هـ٨٣٢(أبو بكر بن عبد الغني بن عبد الواحد بن إبراهيم المرشدي المكي  -

وغيرها وقد نُعت بالعالم الأوحد مفتي ) ١(م دخل في التجارة لزبيد١٤٨٦-١٤٢٨/هـ٨٩٢

 . )٢(ينالمسلمين ومفيد الطالب

ومن أسرة ابن ظهيره نجد ثلاثة أخوة جميعهم مارسوا التجارة سواء داخل مكة 

  :المكرمة أو خارجها وهم 

-٧٩٠بعد (عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيره بن أحمد بن ظهيره  -

  ) .٣( يتردد إلى مكة للحج ويتكسب بالتجارة )م١٤٤٥-١٣٨٨/هـ٨٤٩

-٧٩٠( بكر بن عبد الله بن ظهيره بن أحمد بن ظهيره شهاب الدين أحمد بن أبي -

  ) .٤() م١٤٤٩-١٣٨٨/هـ٨٥٣

-٨٠٢( عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيره بن أحمد بن ظهيره -

  .)٥(كان يتردد أيضاً إلى مكة للحج ويتكسب مع ذلك بالتجارة) م١٤٥٤-١٣٩٩/هـ٨٥٨

-٨٣٠(ك بن أحمد القسطلاني كما مارس التجارة أحمد بن أبي بكر بن عبد المل

مما يدل أنه كان يمارس التجارة في الأشياء ) ٦(كان يتكسب بالقبان) م١٤٨٨-١٤٢٦/هـ٨٩٤

التي توزن في البيع والشراء فقد تكون حبوب أو فواكه أو خضروات وحتى الذهب 

 وفي هذا دلالة على غلبة تلك )٧(والفضة من الأشياء التي توزن حتى لقب بالقبانى

  .ة عليه الحرف

                                                 
: يـاقوت الحمـوي      " .مدينة مشهورة باليمن أُحدثت في أيام المأمون ، ينسب إليها جمع كثير مـن العلمـاء               : زبيد  ) 1(

  " .١٤٨ ، ص٣معجم البلدان ، ج

   .٤٨ ، ص١١ ، ج٦الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 2(

   .٦٤ ، ص٤ ، ج٢مالمصدر السابق ، ) 3(

   .٥٧معجم الشيوخ ، ص: عمر ابن فهد ) 4(

   .٣٦٧الذيل ، ص/ المصدر السابق ) 5(

قيل يسمى الرمانـة ، لتعـين وزن مـا          هو الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساماً ، ينقل عليها جسم ث           : القبان  ) 6(

المعجـم  :  ؛ إبـراهيم أنـيس وآخـرون         ٢٠٧ ، ص  ١٧لسان العرب ، ج   : ابن منظور   " يوزن والقبانى الوزان بالقبان     

  " . ؛ ٣٥٣المعجم الاقتصادي الإسلامي ، ص: ؛ أحمد الشرباصي ٧١٣، ص٢الوسيط، ج

   .٢٥٦ ، ص١ج ، ١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، م: السخاوي ) 7(



  )٢٣٧(

وكذلك وردت أسماء لبعض أبناء الأسر العلمية في عدد من المصادر ممن تنقل منهم 

بين مراكز التجارة سواء كان في مصر متمثلة في القاهرة والأسكندرية أو في بلاد الشام 

كدمشق أو إلى عدن وزبيد في بلاد اليمن طلباً للاسترزاق ولعل طلب الرزق يدل على 

ال أو الحرف هناك أو في الغالب بهدف التجارة لأن تلك المناطق ممارسة بعض الأعم

  :بالذات ممن غلب على شهرتها كمراكز تجارية في ذلك العصر ، ومن هؤلاء 

-١٣٨٣/هـ٨٥٢-٧٨٥( كمال الدين محمد بن علي بن أحمد بن عبد العزيز النويري -

) ٢( اليمن طلباً للزرق وبلاد -آسيا الصغرى–) ١(فقد دخل القاهرة ودمشق والروم) م١٤٤٨

.  

) م١٤٥٦-١٣٩٣/هـ٨٦١-٧٩٦( محمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المرشدي المكي -

 ) .٣(أيضاً دخل القاهرة ودمشق وبلاد اليمن مرات طلباً للرزق

 -٨٠٤( عطيه بن محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي -

 ) .٤(القاهرة ودمشق طلباً للرزقدخل بلاد اليمن و) م١٤٦٩ -١٤٠١/هـ٨٧٤

 نور الدين علي بن عبد الرؤوف بن ظهيره حيث سافر إلى الهند لطلب الرزق مع -

 ) .٥(م١٥١٩/هـ٩٢٥جماعة من أهل مكة سنة 

ونجد أن أبناء الأسر العلمية على الرغم من اشتغالهم بالتجارة فإن ذلك لم يمنعهم 

تأدية حق هذا العلم عن طريق نشره وتعليم من طلب العلم والتزود به ولم يمنعهم من 

                                                 
جبل معروف في بلاد واسعة وأما حدود الروم فمشارقهم وشمالهم الترك والخزر والـروس              : الروم  ) 1(

وكانـت دار الملـك انطاكيـه إلـى أن نفـاهم            . ، وجنوبهم الشام والاسـكندرية ومغـاربهم البحـر والأنـدلس            

مراصـد  :  ؛ البغـدادي  ١١١-١١٠ ، ص٣معجـم البلـدان ، ج  : يـاقوت الحمـوي   "المسلون إلـى أقـصى بلادهـم       

  "٦٤٢ ، ص٢الاطــــلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، ج

 ٤الـضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع ، م           :  ؛ الـسخاوي     ٢٤٥-٢٤٤معجم الشيوخ ، ص   : عمر ابن فهد    ) 2(

   .١٦٣-١٦٢ ، ص٨،ج

   .٢٥٦-٢٥٤معجم الشيوخ ، ص: عمر ابن فهد ) 3(

  .٩٧٨-٩٧٤ ، ص٢الدر الكمين بذيل العقد الثمين ، ج: مر بن فهد  ؛ ع١٦٢-١٦٠المصدر السابق ، ص) 4(

   .١٥٩ ، ص١نيل المنى بذيل بلوغ القرى ، م: جار الله ابن فهد ) 5(



  )٢٣٨(

غيرهم إياه وتقلدهم للمناصب أو الوظائف الدينية فمنهم من تولى الإمامة وآخر تولى 

الخطابة والقضاء ومنهم من كان مفتياً أو مدرساً وهكذا ، بخلاف ما هو عليه واقعنا الذي 

ينه وعلمه ودنياه ومما لا شك أن نعيشه فقلّ من نجده عنده تلك الهمة العالية والجمع بين د

توفر تلك الثروة عند هؤلاء سيكون له تأثير في مجتمعهم الذي عاشوا فيه كما أن تنقلهم 

إلى خارج مكة المكرمة سيفيد البلدان الأخرى ويساهموا في تنشيط الحركة الثقافية في 

  .أرجاء العالم الإسلامي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتـمــة

 الأسر العلمية ظاهرة تستحق الوقوف عندها والبحث في طياتها خاصة وأنها لقد كانت

شغلت فترة ليست يسيرة في تاريخنا الإسلامي ومن خلال بحثي عنها خرجت فيها بمجموعة 

  : من النتائج والتوصيات أبرزها 

 بينت الدراسة أن أغلب الأسر العلمية لم تكن ذات أصل مكي وإنما جاءوا من -١

 ظهيرة فهي الأسرة التي وضح بنيختلفة وأقاموا بمكة وعاشوا فيها باستثناء أسرة بلدان م

أنها مكية الأصل ، وهذه الأسر كانت ذات أصول عريقة ومن أفضل الأقوام نسباً ، كما 



  )٢٣٩(

اتضح عمق الترابط بين الأسر العلمية بعضهم ببعض عن طريق التناسب والمصاهرة فيما 

  . بينهم 

أثر النشأة العلمية التي نشأها أبناء الأسر العلمية باعتمادها على  أوضحت الدراسة -٢

ركيزة وأساس علمي قوي من حب طلب العلم والرحلة من أجله مما أعطاها تلك المكانة 

  . وحظيت بنعتها بالأسر العلمية الذي ظل معها حتى يومنا هذا وهو وسام يفتخر به 

وطن الإسلامي ولم يعترفوا بالعوائق  لم يعرف أبناء الأسر العلمية حدوداً لل-٣

الجغرافية بل ساحوا داخل أرجاء العالم الإسلامي مما أكسبهم العالمية واثبتوا وحدة العالم 

الإسلامي فلم يكن نشاطهم مقتصراً على مكة بل تجاوزا حدودها وهو ما يدعو إلى الفخر 

ع على الاستفادة من والتشجيع على عدم وجود الحواجز بين الدول الإسلامية وأن نشج

  . الكفاءات العلمية بما يخدم هذا الدين  

 أوضحت الدراسة ثمرة التكوين العلمي لأبناء الأسر العلمية في النتاج العلمي -٤

الضخم الذي حققوه في كافة مجالات العلوم الشرعية والعربية والتاريخية أما العلوم العقلية 

  . والطبيعية فكان أثرهم أقل فيها 

تطور الدراسات التاريخية في فترة العصر المملوكي فقد تمكنت بعض الأسر العلمية  -٥

كأسرة الفاسي وأسرة ابن فهد ممثلة في تقي الدين الفاسي وأبناء آل فهد من سد الفراغ 

التاريخي لمنطقة الحجاز فظهرت مؤلفاتهم في تأريخ مكة المكرمة مما أفاد غيرهم من 

   .المؤرخين ممن أتى بعدهم 

 كانت جهود أسرة ابن فهد في المعاجم والفهارس من أهم نتاج الأسر العلمية -٦

  . خلال العصر المملوكي 

 شملت علاقة أبناء الأسر العلمية بجميع فئات المجتمع بدءاً من السلطة الحاكمة التي -٧

 اعطتنا صفحة مشرقة من صفحات تاريخنا الإسلامي في روح العلاقة بين العلماء وأصحاب

  . السياسة من الأمراء والسلاطين خلال فترة الدراسة 

 بينت الدراسة الوظائف الدينية والعلمية التي تقلدها أبناء الأسر العلمية مما خدموا -٨

  . المجتمع الذي عاشوا فيه 



  )٢٤٠(

 أوضحت الدراسة أن جهود أبناء الأسر العلمية لم تقتصر على الناحية العلمية فقط -٩

حياة العملية مما أثبتوا ضرورة ارتباط العلم بالعمل وأن طلب العلم لا بل تجاوزتها إلى ال

يمنع من ممارسة الحياة العملية المهنية حيث زاول أبناء الأسر العلمية بعض المهن والحرف 

مما أٍسهموا في النشاط الاقتصادي بمكة ولعل حرفة النساخة أو الخطاطة من أبرز الأعمال 

  .  الفضل في حفظ تراثنا ونقله للأجيال اللاحقة التي امتهنوها فلهم يرجع

 الدراسة مدى أهمية علم الأنساب وكم ينبغي العناية به فله أهمية بالغة في بينت -١٠

دراسة تاريخ الأقوام والجماعات حيث اتضحت لدي أهميته بعد دراسة هذا الموضوع 

  . ووجدت الحاجة الملحة في تتبع السلالات 

خيرة في نهاية مطافي في هذا البحث فهي دعوة لكل باحث غيور وإن كان لي كلمة أ

على تراث أمته فأبناء الأسر العلمية أضاءوا سماء العالم بكتبهم وتراثهم العلمي الذي لا 

يزال جزء كبير منه محفوظاً في خزائن الكتب ودور الحفظ في المكتبات تنتظر النور فحقهم 

خراج مكنوناتها والاستفادة من معينها الذي لا ينضب علينا أن نسعى جاهدين للبحث عنها وإ

  . ليحقق الفائدة للأجيال اللاحقة 

  هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،   

 
 
  
  

  المخطوطات

 ــ ٨٥٤ت  ( أبو البقاء القرشـي ، محمـد بـن أحمـد بـن الـضياء القرشـي الحنفـي المكـي                       - /    ه

  )م ١٤٥٠

 تـاريخ ،    ١٥٧٠لحرام والمدينة الشريفة ، مخطوط رقم       تاريخ مكة المشرفة والمسجد ا     .١

 .دار الكتب المصرية

 ــ ١٣٥٥ت  (  الدهلوي ، عبد الستار بـن عبـد الوهـاب بـن خـدايار البكـري الـصديقي                  - . /  ه

  )م ١٩٣٦



  )٢٤١(

الأزهار الطيبة النـشر فـي ذكـر الأعيـان مـن كـل عـصر ويـسمى أزهـار البـستان ،                        .٢

 .٢م المكي الشريف ج تراجم دهلوي ، مكتبة الحر٦٥مخطوط رقم 

 تـراجم ، مكتبـة      ١١٥موائد الفضل والكرم الجامعة لتراجم أهل الحرم ، مخطوط رقم            .٣

ــشريف وهــو ملحــق بمخطــوط   تحفــة الأحبــاب فــي بيــان اتــصال  (الحــرم المكــي ال

 ).الأنساب

 ) هـ ١٤٣٣/  هـ ٨٣٧ت (  الشيبي ، جمال الدين محمد بن علي بن محمد بن أبي بكر -

 ف ، مكتبـة الملـك     ١٧ي ذكر قبور مقبرة باب المعلا ، مخطوط رقم          الشرف الأعلى ف   .٤

 .فهد الوطنية

 )م١٩٠٣/ هـ ١٣٢١ت ( الصباغ ،محمد أحمد بن سالم -

 ص ،   ٢٣٣تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ، مخطـوط رقـم               .٥

 . جامعة الملك سعود ، المكتبة المركزية ، قسم المخطوطات٢مج

 ) م ١٦٢٣/ هـ ١٠٣٣ت  (،عبد القادر بن محمد    الطبري -

 دهلوي  تراجم ، مكتبة الحـرم المكـي          ١٦أنباء البريه بتراجم الطبرية ، مخطوط رقم         .٦

 .الشريف

  ) م  ١٩٤٥/  هـ ١٣٦٥ت   (  غازي ، عبد الله -

 ، دارة   ٧٨٢نبذة من كتاب إفادة الأنام بذكر أخبار البلـد الحـرام ، مخطـوط رقـم                  .٧

 لعزيز ، الملك عبد ا

 ) م / . . . هـ ( . . .  ابن ظهيرة ، أحمد بن عطية بن عبد الحي -

 ٥٠٣٧جواهر العقود في ترجمة القاضـي جمـال الـدين أبـو الـسعود ، مخطـوط رقـم                     .٨

 .تاريخ تيمور ، دار الكتب المصرية

 ) م ١٤٣١/ هـ ٨٣٥ت ( الفاسي ، تقي الدين أحمد بن علي 



  )٢٤٢(

  تاريخ ، دار الكتب المصرية١٦٤٦ ، مخطوط رقم تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام .٩

 )  م ١٥٤٧/ هـ٩٥٤ت (  ابن فهد ، جار الله محمدبن عبد العزيز -

 ، جامعة الملـك فيـصل ، المكتبـة          ٥٢الخبر المرفوع في أيام الأسبوع ، مخطوط رقم          .١٠

 .المركزية ، قسم المخطوطات

مخطـوط رقـم    ) ى الـشرف  القول المؤلف في نسبة الخمسة البيوت إل ـ      (رسالة ابن فهد     .١١

 . ، مكتبة الحرم المكي الشريف٢٥٧٩

 )  م / . . . هـ ( . . .  القطان ، أحمد  -

، مكتبـة الحـرم     ٢ تـراجم دهلـوي ج     ٣تنزيل الرحمات على من مات ، مخطـوط رقـم            .١٢

 .المكي الشريف

  المقدسي ، مرعي بن يوسف بن أبي بكر-

 تاريخ ،   ٢٠٧٦ين ، مخطوط رقم     نزهة الناظرين فيمن ولي مصر من الخلفاء والسلاط        .١٣

 .دار الكتب المصرية

 ) م ١٩٢٣/  هـ ١٣٤٢ت (  لبني ، جعفر  -

 أدب ، مكتبة    ٣٣مخطوط رقم   ) الجديه(الحديث ذو شجون شرح رسالة ابن زيدون         .١٤

 .مكة



  )٢٤٣(

  المصادر المطبوعة

   القرآن الكريم-

(  بن عبد الكـريم ،        ابن الأثير ، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد              -

  )م ١٢٣٢/ هـ ٦٣٠ت

=  هــ    ١٤٠٧ ،   ١ لبنـان ، ط      –الكامل في التاريخ ، دار الكتب العلمية ، بيروت           .١

  .م١٩٨٧

 .م١٩٨٠=  هـ ١٤٠٠اللباب في تهذيب الأنساب ، دار صادر ، بيروت ،  .٢

 ) م ١٣٢٨/ هـ ٧٢٩ت (  ابن الأخوة ، محمد بن محمد بن أحمد القرشي -

 أحكام الحسبة ، عني بنقله وتصحيحه روبـن ليـوي ، مطبعـة دار               معالم القربة في   .٣

 .ط.د. م ، وأعادت طبعه مكتبة المثنى ، بغداد ١٩٣٧الفنون بكيمبرج  

 )م ١١٦٥/  هـ ٥٦٠ت(  الأدريسي ، أبو عبد الله ، محمدبن محمدبن عبد الله -

= ـ  ه ـ١٤٠٩ ، ١نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، عالم الكتـب ، بيـروت ، ط      .٤

 . م  ١٩٨٩

 )  م ٨٦٤/  هـ ٢٥٠ت (  الأزرقي ،  أبو الوليد محمد بن عبد الله -

سعيد عبد الفتاح  تحقيق هشام عبد العزيـز عطـا ، المكتبـة    . تاريخ مكة إشراف د    .٥

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦، ١التجارية مصطفى أحمد الباز ، مكة المكرمة ، ط

 ) م ١٦٥٥/ هـ  ١٠٦٦ت (  الأسدي ، أحمد بن محمد  -

أخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام تحقيق وتعليق الحافظ  غلام مصطفى إدارة           .٦

البحوث الإسلامية والدعوة والافتاء ، الجامعة السلفية بنارس ، الهنـد ، شـوال              

 . م١٩٧٦كتوبر = هـ ١٣٩٦

 ) م ٩٥٧/ هـ ٣٤٦ت (  الاصطخري ، أبو  اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي -



  )٢٤٤(

محمـد جـابر عبـد العـال الحينـي ، مراجعـة محمـد               .  تحقيـق د   المسالك و الممالك   .٧

شــفيق غربــال ، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي ، الإدارة العامــة للثقافــة ، 

 .م١٩٦١= هـ ١٣٨١

 ) م ١٥٢٣/  هـ ٩٣٠ت (  ابن إياس ،محمد بن أحمد -

 ،  ٣بدائع الزهور في وقائع الدهور حققها وكتب لها المقدمة محمد مصطفى ، ط             .٨

 .م١٩٨٤= هـ ١٤٠٤هيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ال

 محمد عبد الباقي :  الأيوبي -

 لبنـان ،    –المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسله ، دار الكتب العلمية ، بيـروت              .٩

 . م ١٩٨٣=هـ١٤٠٣ ، ١ط

 ) م ١٠٧٠/  هـ ٤٦٣ت  ( البغدادي ،  أبي بكر أحمد بن علي الخطيب  -

 .ت.ط ، د.، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، دتاريخ بغداد  .١٠

 )م١٣٣٨/ هـ٧٣٩ت ( البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن عبد الحق -

مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة و البقاع،  تحقيق علي محمد البجـاوي، دار               .١١

 .م١٩٥٤=هـ١٣٧٣، ١ لبنان ، ط–المعرفة ، بيروت 

 ) م ١٣٧٧/ هـ ٧٧٩ت (  محمد بن ابراهيم اللواتي   ابن بطوطه ، محمد بن عبد الله بن-

تحفـة النظــار فــي غرائــب الأمـصار وعجائــب الأســفار ، دار الــشرق العربــي ،    .١٢

 . لبنان –بيروت 

 )  م ١٤٨٠/ هـ ٨٨٥ت (  البقاعي  ،  إبراهيم بن حسن  -

حـسن  . عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران حققه وقـدم لـه وعلّـق عليـه د               .١٣

 .ت.، د. ط.ة دار الكتب والوثائق القومية  ، القاهرة ، دحبشي مطبع

 )  م ١٠٩٤/ هـ ٤٨٧ت (  البكري ،  عبد الله بن عبد العزيز  -



  )٢٤٥(

مـصطفى الـسقا ،     : معجم مااستعجم من أسماء الـبلاد والمواضـع ، حققـه وضـبطه               .١٤

 .عالم الكتب ، بيروت 

 ) م ١٣٨٨/ هـ ٧٨٠ت (  البلوي ، خالد بن عيسى -

 في تحلية علماء المشرق مقدمه وتحقيق الحسن بـن محمـد الـسائح ،               تاج المفرق  .١٥

طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسـلامي بـين المملكـة المغربيـة               

 .ودولة الإمارات العربية المتحدة

 )م ١٣٢٩/  هـ ٧٣٠ت (  التجيبي ، القاسم بن يوسف -

لحفيظ منصور ، الدار العربية عبد ا: مستفاد  الرحلة والاغتراب تحقيق وإعداد      .١٦

 .م١٩٧٥=هـ١٣٩٥ تونس،  –للكتاب ، ليبيا  

 )م ١٤٧٠/  هـ ٨٧٤ت (   ابن تغري بردي ، جمال الدين أبو المحاسن يوسف -

محمــــدكمال الــــدين .حــــوادث الــــدهورفي مــــدىالأيام والــــشهور،تحقيق د .١٧

 .م ١٩٩٠= هـ١٤١٠ ،١عزالدين،عالم الكتب ،ط

الصافي تحقيق وتقـديم فهـيم محمـد شـلتوت ، مكتبـة             الدليل الشافي على المنهل      .١٨

 ت. ط ، د .الخانجي ، القاهرة ، د

محمد محمد أمـين  . المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي حققه ووضع حواشيه د         .١٩

سعيد عبد الفتاح عاشور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مطبعة دار الكتـب              . ، د 

١٩٨٥= ١٩٨٤ 

مـصر والقـاهرة ، طبعـه مـصورة مـن دار الكتـب ،               النجوم الزاهـرة فـي ملـوك         .٢٠

 ت.ط ، د.وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، د

 ) م ١٦٢٦/  هـ ١٠٣٦ت (  التنبكتي ، أحمد بابا -

نيل الابتهاج بتطريز الديباج إشراف وتقديم عبـد الحميـد عبـد اللـه الهرامـة ،                  .٢١

 م١٩٨٩=  هـ١٣٩٨ ، ١ ليبيا ، ط–منشورات كلية الدعوة الاسلامية ، طرابلس 



  )٢٤٦(

 ) م ١٧٤٥بعد / هـ ١١٥٨بعد (  التهانوي ، محمد علي بن محمد -

رفيـق  . موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، تقديم وإشراف ومراجعة د          .٢٢

العجم وتحقيق على دحروج ونقل النص الفاسي إلى العربي مجد الله  الخالدي             

 .م١٩٩٦ ، ١ لبنان ط–، مكتبة لبنان بيروت 

 ) م ١٨٢١/ هـ ١٢٣٧ت (  ، عبد الرحمن بن حسن  الجبرتي-

ط ،  .تاريخ عجائب الآثـار فـي التـراجم والأخبـار ، دار الجيـل ، بيـروت ، د                   . ٢٣

 .ت.د

 ) م ١٨٢١/ هـ ٦١٤ت (  ابن جبير ، محمد بن أحمد بن جبير -

 ت .ط ، د. لبنان ، د–رحلة ابن جبير، دار الشرق العربي ، بيروت  .٢٤

 ) م ١٤٢٩/  هـ ٨٣٣ت (أبي الخير محمد بن محمد   ابن الجزري ، شمس الدين -

بـر جـستراسر ،دار الكتـب    . غاية النهايـة فـي طبقـات القـراء ، عنـى بنـشره ج              .٢٥

 .م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢ ، ٣ لبنان ، ط –العلمية ، بيروت 

 ) م ١٣٣٧/ هـ ٧٣٨ت (  الجزري ،شمس أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن أبي بكر -

نبائه ووفايات الأكابر  والأعيان من أبنائـه المعـروف          تاريخ حوادث الزمان وا    .٢٦

بتاريخ ابن الجزري ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، المكتبة العصرية ، صـيدا        

 .م١٩٩٨=هـ١٤١٩بيروت ، –

 ) م ١٥٦٩هـ ٩٧٧ت (  الجزيري ، عبد القادر بن محمد بن عبد القادر -

معظمة  ، المطبعة الـسلفية  درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة ال         .٢٧

 .ت . ط، د . د. ومكتبتها

 ) م ١١٩٠بعد /  هـ ٥٨٦بعد (  الجعدي ،عمر بن علي بن سمرة -

 . طبقات فقهاء اليمن، تحقيق فؤاد سيد ، دار القلم ، بيروت  .٢٨



  )٢٤٧(

 ) م ١٣٣٢/  هـ ٧٣٣ت (  ابن جماعه ، بدر الدين -

 –دار الكتب العلمية ، بيـروت       تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ،          .٢٩

 .ط. ط ، د.لبنان ، د

 ) م ١٤٨٠/  هـ ٨٨٥ت (  ابن الجعيان ، يحيى بن عبدالغني بن شاكر -

التحفـة الــسنية بأســماء الــبلاد المـصرية ، مكتبــة الكليــات الأزهريــة ، القــاهرة ،    .٣٠

 م   ١٩٧٤

 ) م ١٤٤٨/  ـه٨٥٢ت (    ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني -

أنباء الغمر بابناء العمر في التاريخ ، مراقبة الـسيد عبـد الوهـاب النجـاري دار                  .٣١

 .م١٩٨٦=هـ ١٤٠٦ ، ٢ لبنان ، ط–الكتب العلمية، بيروت 

ــروت ،      . ٣٢ ــل ، بي ــة ، دار الجي ــة الثامن ــان المائ ــي أعي ــة ف ــدرر الكامن ـــ ١٤١٤ال ه

 .م١٩٩٣=

 )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت( عبد الله الحموي ، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن-

 م ١٩٨٦=هـ٢،١٤٠٦المشترك وضعاً والمفترق صقعاً،عالم الكتب ،بيروت،ط . ٣٣

 –معجم البلدان تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت                 . ٣٤

 .ت.ط ، د.لبنان ، د

  )م١٣٢٢/هـ٧٢٢ت( الحميري، محمد عبد المنعم-

احسان عباس ، مكتبة لبنان ، بيروت       . الروض المعطارفي خبر الأقطار ، حققه د       .٣٥

 م١٩٨٤ ، ٢، ط

 )م١٤٧١/ هـ ٨٧٦ت (  الحنبلي ، أحمد بن ابراهيم-

شفاء القلوب في مناقب بني أيوب تحقيق مديحة الـشرقاوي ، مكتبـة الثقافـة                .٣٦

 .م١٩٩٦=هـ ١٤١٥الدينية ، القاهرة ، 



  )٢٤٨(

 )م١٤٠٩/هـ٨١٢ت( الخزرجي ، علي بن الحسن-

ريخ الدولة الرسـولية ، عنـي بتـصحيحه محمـد بـسيوني             العقود اللؤلؤية في تا    .٣٧

 .م١٩١١= هـ ١٣٢٩عسل ، مطبعة الهلال ، مصر ، 

 )م١٦٥٨/هـ١٠٦٩ت( الخفاجي ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر -

ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا تحقيق عبد الفتـاح محمـد الحلـو ، مطبعـة           .٣٨

 .م١٩٦٧= ـ ه١٣٨٦ ، ١عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ط

 )م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت (  ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي-

العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب والعجـم                (تاريخ ابن خلدون     .٣٩

مؤسسة جمال للطباعة والنـشر ،      ) والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر      

 .م١٩٧٩=١٣٩٩ لبنان ، –بيروت 

 .ط.ت ، د.عب ، القاهرة ، دمقدمة بن خلدون ، دار الش .٤٠

 )م١٦٥٦/هـ١٠٦٧ت ( خليفة ، مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة-

 .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، مكتبة المثنى ، بيروت وبغداد .٤١

 )م٩٩٧/هـ٣٨٧ت( الخوارزمي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب-

 لبنـان ،  –الدين ، دار المناهل ، بيروت جودت فخر . مفاتيح العلوم ، تقديم د   .٤٢

 .م١٩٩١= هـ ١٤١١ ، ١ط

 )م١٥٣٨/ هـ٩٤٥ت (  الداودي ، شمس الدين محمد بن علي ابن أحمد-

 ،  ١طبقات المفسرين تحقيق علي محمد عمر ، مكتبة وهبة ، شارع الجمهورية ، ط              . ٤٣

 .م١٩٧٢إبريل سنة = ١٣٩٢ربيع الأول سنة 

 )م١٤٠٦/هـ٨٠٩ت ( د بن ايدمر العلائي ابن دقماق ، ابراهيم بن محم-



  )٢٤٩(

ط ،  .الانتصار لواسطة عقـد الأمـصار ، منـشورات المكتبـة التجـاري ، بيـروت د                 .٤٤

 .ت.د

الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين تحقيق محمد كمال الـدين عـز الـدين                .٤٥

 .م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥ ، ١علي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط

 )م١٥٣٧/ هـ ٩٤٤ت( ابن الديبع ، عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي -

دراسـة وتحقيـق محمـد عيـسى     .الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد      .٤٦

 ــ١٤٠٢،  ١صالحية ، المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب ، الكويـت ، ط             = ه

 م١٩٨٢

  )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ ت( الذهبي ، شمس الدين أبي عبد الله -

رياض عبد الحميد مراد وعبد الجبار :الأعلام بوفيات الأعلام،حققه وعلّق عليه. ٤٩

  .م ١٩٩١/هـ١٤١٤ ، ١٢ لبنان ، ط–زكار ، دار الفكر المعاصر ، بيروت 

عمرعبدالـسلام تـدمري ،     .تاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهيروالأعلام،تحقيق د       -٥٠

 م ١٩٩٧= هـ ١٤١٧، ٢ن ، ط لبنا–دار الكتاب العربي ، بيروت 

 ت  . ط ، د.  تذكرة الحفاظ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، د-٥١  

، ١دول الإسلام ، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيـــــدر آبـاد ، الـدكن ، ط                .٥٢

 .هـ١٣٣٧

 ، ٧سير أعلام النبلاء، حققه شعيب الأرناؤؤط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط.٥٣

 .م١٩٩٠= هـ ١٤١٠

روحية عبد الرحمن السيوفي ، دار الكتب       . معجم شيوخ الذهبي تحقيق وتعليق د     -٥٤

  .     م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ، ١ لبنان ط–العلمية ، بيروت 

 العبر في خبر مـن غبـر ، حققـه وضـبطه أبـو هـاجر محمـد الـسعيد بـن بـسيوني                         -٥٥

  م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥ ، ١زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط



  )٢٥٠(

ـ معرفة  القراء الكبار على الطبقات والاعـصار د نـصه وعلّـق عليـه بـشار عـواد                    ٥٦

 .م١٩٨٨=هـ ١٤٠٨ ، ٢معروف وشعيب الأرناؤؤط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

همــام عبــد الــرحمن ســعيد ، دار . المعــين فــي طبقــات المحــدثين ، تحقيــق د_٥٧  

 .م١٩٨٤= هـ ١٤٠٤، ١الفرقان ، عمان، ط

 )م ١٢٦٧/ هـ ٦٦٦ت (   الرازي ، حمد بن أبي بكر بن عبد القادر -

 .م١٩٨٧مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، لبنان ، _  ٥٨

 )م ١٢٩٦/ هـ ٦٩٦(  بن رسول ، عمر بن يوسف -

سـتنر سـتين ، دار صـادر ،         .و.طرفة الأصحاب في معرفة الأنـساب ، حققـه ك         _ ٥٩

 م ١٩٩٢= هـ ١٤١٢بيروت ، 

 )م١٣٢١/ هـ ٧٢١ت( بد الله محمد بن عمر الفهري السبتي ابن رشيد ،أبو ع-

ملء العيبة بماجمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكـة وطيبـة ،               _ ٦٠

 تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الاسـلامي ، بيـروت               ٥ج

 .م١٩٨٨=هـ ١٤٠٨ ، ١ لبنان ، ط–

 )م ١٥٥٤=هـ ٩٦٢ت (برى زاده  زاده ،أحمد بن مصطفى الشهير بطاش ك-

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تحقيق كامل كامل بكـري            _ ٦١

 ت . ط، د. و عبدالوهاب ابو النور ، دار الكتب الحديثة ، شارع الجمهورية ،د

 ) م ١٨٨٨/ هـ١٣٠٦ت (  الزبيدي ، محمد مرتضى -

ريـة المنـشأة بجماليـة مـصر        تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ، المطبعـة الخي            _ ٦٢

 ١المحمية ،ط

 ) م ١٥٥٢/ هـ ٩٦٠ت(  ابن زنبل ،أحمد الرمال -



  )٢٥١(

آخرة  المماليك أو واقعة السلطان الغـوري مـع سـليم العثمـاني ، تحقيـق عبـد                   _ ٦٣

 .م١٩٩٨المنعم عامر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

 ) م ١٣٦٩/ هـ ٧٧١ت (  السبكي ، تاج الدين عبد الوهاب -

بقات الشافعية الكبرى ، تحقيق عبد الفتاح ومحمود محمد الطنامي ، دار إحياء         ط_ ٦٤

 ت . ط ، د . الكتب العربية ، د 

 .م١٩٨٢ ، ٢معيد النعم ومبيد النقم ، دار الحداثة ، بيروت ، ط_ ٦٥

   السخاوي ، شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد      -

 ) م١٤٩٦ /هـ ٩٠٢ت                  ( 

الاعلان بالتوبيخ لمن  ذم أهل التاريخ ، ترجمة صـالح أحمـد العلـي ، مؤسـسة                  _ ٦٦

 .م١٩٨٦= هـ ١٤٠٧ ، ١الرسالة ، بيروت ط 

تحفة الأحباب في الخطـط والمـزارات والتـراجم والبقـاع المباركـات ، مكتبـة                _ ٦٧

 . م١٩٨٦= هـ ١٤٠٦ ، ٢الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ط

اريخ المدينة الشريفة ، مطبعة الـسنة المحمديـة ، القـاهرة ،       التحفة اللطيفة في ت   _ ٦٨

 م١٩٥٨= هـ ١٣٧٧ ٣م و ج١٩٥٧ = ١٣٧٦ ، ٢ ، ج١ج

الجواهر و الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، تحقيق ابراهيم با جـس               _ ٦٩

 .م١٩٩٩= هـ ١٤١٩ ، ١ لبنان ، ط–عبد المجيد ، دار ابن حزم ، بيروت 

سلام ، حققه وعلّق عليه حسن اسماعيل مروة ، قدم          الذيل التام على دول الإ    _ ٧٠

لـــه محمــود الأرنــاؤؤط ، مكتبــة دار العروبــة ، الكويــت ، ودار ابــن العمــاد ،  

 .م١٩٩٢= هـ  ١٤١٣ ، ١بيروت ، ط

ط . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، منشورات الحياة ، بيروت ـ لبنان ، د _ ٧١

 ت . ، د 

 ) م ١١٦٦/ هـ ٥٦٢ت ( لكريم بن محمد بن منصور  السمعاني  ،  أبو سعيد عبد ا-



  )٢٥٢(

الانساب حققه وعلّق عليه محمد عوامـه ، مطبعـة محمـد هاشـم الكتبـي  بدمـشق                   _ ٧٢

 م ١٩٨١= هـ ١٤٠١ ، ٢ومحمد أمين دمج ، بيروت ، لبنان ، ط

 ) م ١٧١٣/ هـ ١١٢٥ت (   السنجاري ، علي بن تاج الدين بن تقي الدين -

 ٢ و ج    ١ة والبيت وولاة الحرم ، دراسة وتحقيق ج       منائح الكرم في أخبار مك    _ ٧٣

  ماجـدة فيـصل زكريـا ، مركـز احيـاء التـراث               ٣جميل عبـد اللـه المـصري ، ج          

 .م١٩٩٨= هـ ١٤١٩ ، ١الاسلامي بجامعة أم القرى ، ط

 )    م ١٥٠٥/ هـ ٩١١ت ( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر _

   م    ١٩٧٣ لبنان ، - الثقافية ، بيروت الإتقان في علوم القرآن، المكتبة_ ٧٤

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاه ، تحقيق محمد أبـو الفـضل ابـراهيم ،                _ ٧٥

 . ت.ط ، د.المكتبة العصرية ، بيروت ، د

تاريخ الخلفاء ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صـيدا               _٧٦

 م ١٩٩٥= هـ ١٤١٦ـ بيروت ، 

تحبير في علم التفسير،حققه وقدم له ووضع فهارسه فتحي عبدالقادرفريد ال_٧٧

 .م ١٩٨٦= هـ١٤٠٦،دار المنار ،القاهرة ،

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، حققه وراجع أصوله عبـد الوهـاب    _ ٧٨

 .م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩، ٢ لبنان ، ط-عبد اللطيف، دار الكتب العلمية ، بيروت 

ي أخبار مصر والقاهرة ، وضع  حواشيه خليل المنـصور ، دار             حسن المحاضرة ف  _٧٩

 .م١٩٩٤= هـ ١٤١٨ ، ١ لبنان ، ط–الكتب العلميه ، بيروت 

لب اللباب في تحرير  الأنساب ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشـرف أحمـد                _٨٠

 .م١٩٩١= هـ ١٤١١، ١ لبنان ، ط–عبد العزيز ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

  نظم العقيان في اعيان الأعيان ،حرره فيليب حتى ،        _٨١     

 .م١٩٢٧ لبنان ، –     المكتبة العلمية ، بيروت 



  )٢٥٣(

 )  م١٢٦٦/هـ٦٦٥ت (  أبو شامه ، شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن اسماعيل-

، ) تـراجم رجـال القـرنين الـسادس والـسابع         (الذيل على الروضـتين     -٨٢      

   الحسن الكوثري ، دار   صححه محمد زاهد بن

 م١٩٧٤، ٢         الجيل ، بيروت ، ط

  .الروضتين في أخبارالدولتين ،دارالجيل ،بيروت  _٨٣ 

 )م١٥١٤/هـ٩٢٠ت (  ابن شاهين ، زين الدين عبد الباسط بن خليل-

  عمر عبد السلام تدمري   .نيل الأمل في ذيل الدول تحقيق د _٨٤

 .م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٢ ، ١ا ، بيروت ، ط      ، المكتبة العصرية ، صيد

 )م١٥٢٩/هـ٩٣٦ت (  الشماع الحلبي ، زين الدين عمر بن أحمد بن علي بن محمود-

حـسن  : القبس الحاوي لغررضـوء الـسخاوي ، حققـه وعلّـق عليـه ووضـع فهارسـه                   _٨٥

اسماعيل مروة وخلدون حسن مروه ، اخرج أحاديثه وقدم له محمود الأرناؤوط ، دار              

 .م١٩٩٨ ، ١بيروت طصادر ، 

 ) م١١٥٣/ هـ٥٤٨ت ( الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم-

 .م١٩٨٦= هـ ١٤٠٦ لبنان ، –الملل والنحل ، دار المعرفة ، بيروت _٨٦

 )م١٨٣٤/ هـ ١٢٥٠ت (  الشوكاني ، محمد بن علي-

ه العمري ، حسين بن عبد الل. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، تحقيق د_٨٧

 .م١٩٩٨=هـ ١٤١٩ ، ١دار الفكر دمشق ، ط

 )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت ( الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك -

ــات ،ج_٨٨ ــوافي بالوفيـ ــر،ط١الـ ــاءهلموت ريتـ ـــ١٣٨١ ،٢ باعتنـ  ٤وج٢م ،ج١٩٦٢= هـ

 ١٤٠٢ ٦م،ج١٩٧٤= هـــــ١٣٩٤ ،٢ويدرينغ،دارالنشرفرانزشتايزبقبــــسبادن،ط.باعتنـــاءس 

 . م ١٩٨٢=هـ



  )٢٥٤(

. نبيـل أو عمـشه  ،  د        . علي أبـو زيـد ، د      . العصر وأعوان النصر ، حققه د     أعيان  _٨٩

 –محمد موعد وآخرون ، دار الفكـر المعاصـر ، بيـروت ، لبنـان ، دار الفكـر ، دمـشق                    

 م١٩٩٨= هـ ١٤١٨ ، ١سورية ، ط

  )م١٤٩٤/ هـ٩٠٠ت( الصيرفي ، علي بن داود-

حسن حبشي ، الجمهورية . دنزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ، تحقيق _٩٠

 م١٩٧٠العربية المتحدة ، وزارة الثقافة ، مركز تحقيق التراث ، مطبعة دار الكتب ، 

 )م١٦٥٩/هـ١٠٧٠ت ( الطبري ، علي بن عبد القادر-

الارج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء ، تحقيق مركز الدراسات _٩١

ف سعيد عبد الفتاح ، تقديم اشرف أحمد الجمال ، والبحوث بالمكتبة التجارية ، أشر

 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦ ، ١المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، ط

 )م١٧٥٩/ هـ١١٧٣ت( الطبري ، محمد بن علي بن فضل الطبري-

محسن محمد حسن سليم ، . اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن تحقيق د_٩٢

 .ت. ، د١، طدار الكتاب الجامعي ، القاهرة 

 )م١٥٤٦/ هـ ٩٥٣ت (  ابن طولون ، شمس الدين محمد-

متعة الأذهان من التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران  انتقـاء أحمـد بـن                 _٩٣

 ، ١م دار صــادر ، بيــروت ، ط١٥٩٥/  هـــ ١٠٠٣محمــد بــن المــلا الحــصفكي الحلبــي ت 

 م١٩٩٩

تحقيق محمد مصطفى ، ]  والشامتاريخ مصر[مفاكهة الخلان في حوادث الزمان _٩٤

= هـ١٣٨١، ١وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ق

 م١٩٦٤= هـ ١٣٨٤ ،٢م ق١٩٦٢

نوادر الإجازات والسماعات ، دار الفكر المعاصـر بيـروت ، لبنـان ، ودار الفكـر ،             _٩٥

 م١٩٩٨=هـ١٤١٩ ، ١ سوريا ، ط–دمشق 

 )م١٥٧٨/ هـ٩٨٦ت(ال الدين محمد جار الله بن محمد بن ظهيرة ، جم-



  )٢٥٥(

الجامع ا للطيف في فضل مكة وأهلها وبنـاء البيـت الـشريف ، مطبعـة عيـسى البـابي                    _٩٦

 .م١٩٣٨= هـ ١٣٥٧ ، ٢الحلبي وشركاه ، ط

 )م١٦٩٩/هـ١١١١ت ( العاصمي ، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك -

 والتوالي  تحقيق عدل أحمد عبد الموجود سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل_٩٧

 م ١٩٩٨= هـ ١٤١٩، ١ لبنان ، ط-وعلي محمد معوض ،دار الكتب العلمية ، بيروت 

 العامري ، يحـي بـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن يحـي بـن حـسين الحرضـي اليمـاني                           -

 )م١٤٨٧/هـ٨٩٣ت(

ي العمـر ،     غربال الزمان في وفيات الأعيان ، صححه وعلّق عليه محمد ناجي زعب ـ            -٩٨

إشــراف عبــد الــرحمن بــن محيــي الإريــاني ، مطبعــة زيــد بــن ثابــت ، دمــشق ،           

  .م ١٩٨٥=هـ١٤٠٥

  )م٩٣٩/هـ٣٢٨ت (  ابن عبد ربه ، أحمد بن محمد-

 لبنـان ،    –مفيد محمد قمحيه ، دار الكتب العلمية ، بيـروت           . العقد الفريد  تحقيق د    _٩٩

 .م١٩٨٧=  هـ ١٤٠٧ ، ٣ط

= هـ  ٦٩٢ت  (ى الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر           ابن عبد الظاهر ، يحي     -

 )م١٢٩٣

أيمـن  . الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة حققه وقـدم لـه د            _١٠٠

 م١٩٩٦=هـ١٤١٧ ، ١فؤاد سيد ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة ، ط

  )م١٢٨٦/ هـ٦٨٥ت( ابن العبري ،غريغوريوس الملطي -

  . مختصر الدول ،دارالمسيرة ،بيروت تاريخ _ ١٠١ 

ــدالرحيم بــن الحــسين   - ــدين أحمــدبن عب  ٨٢٦ت( ابــن العراقــي ، ولــي ال

 ) .م١٤٢٢/هـ



  )٢٥٦(

الذيل على العبر في خبر من غبر،حققـه وعلـق عليـه صـالح مهـدي عبـاس ،مؤسـسة                    _١٠٢

 . م١٩٨٩= هـ١٤٠٩ ،١الرسالة ،بيروت،ط

 )م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت ( ابن العماد الحنبلي ، أبو الفلاح عبد الحي-

 .ت.ط ، د.شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، دار الفكر ، د_١٠٣

 )م١٤٢٤/ هـ٨٢٨ت( ابن عنبه الاصغر ، أحمدبن علي بن حسين -

عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب تحقيـق وتعليـق لجنـة مـن المثقفـين ، مكتبـة                    _١٠٤

 .م٢٠٠١= هـ ١٤٢١ ، ١الثقافة الدينية ، بور سعيد ، ط

 )م١٦٢٨/هـ١٠٣٨ت (يدروس، عبد القادر بن شيخ بن عبد الله الع-

أحمـد حـالو ومحمـود      . النور السافر عن أخبار القرن العاشر حققه وضبط نصوصه د         _١٠٥

 .م٢٠٠١ ، ١الارناؤؤط وأكرم البوشي ، دار صادر ، بيروت ، ط

 )م١٤٥١/  هـ ٨٥٥ت ( العيني ، بدر الدين محمود -

، ) حوادث وتراجم / عصر سلاطين المماليك    ( ل الزمان ،  عقد الجمان في تاريخ أه    _١٠٦

  .م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧محمد محمد أمين ، الهيئة المصرية للكتاب ، . حققه ووضع حواشيه د

  كشف القناع المرني عن مهمات الأسامي والكنى ، نشرعن    _ ١٠٧  

  .  طريق مركزالنشرالعلمي بجامعةالملك عبدالعزيز،جدة 

 )م١١١١/هـ٥٠٥ت ( مد محمد بن محمد الغزالي ،أبو حا-

احياء علوم الدين ، صحح بإشـراف عبـد العزيـز عـز الـدين الـسيروان ، دار القلـم ،                   _١٠٨

 .ت.د . ٣بيروت ، لبنان ، ط

 )م١٧٥٣/هـ١١٦٧ت ( ابن الغزي ، شمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن -

 ، ١ لبنـان ، ط –العلمية ، بيـروت  ديوان الاسلام تحقيق سيد كروي حسن ، دار الكتب   _١٠٩

 .م١٩٩٠= هـ ١٤١١



  )٢٥٧(

 )م١٦٥٠/ هـ١٠٦١ت( الغزي ، نجم الدين محمدبن محمدبن محمد-

جبرائيـل سـليمان جبـور،      . الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشـر ه حققـه وضـبط نـصه د             _١١٠

 .م١٩٧٩ ، ٢منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط

 )م١٤٢٨/هـ٨٣٢ت ( بن أحمد بن علي  الفاسي ، تقي الدين محمد-

تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من النبلا ، حقق وعلّق عليـه ووضـع فهارسـه               _١١١

 .م١٩٩٨ ، ١محمود الأرناؤوط وأكرم البوشي ، دار صادر ، بيروت ، ط

ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ، تحقيق محمد صالح بن عبـد العزيـز المـراد                 _١١٢

 .م١٩٩٠= هـ ١٤١١ ، ١مركز إحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى ، ط

الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة ، حققه وعلق عليه أديب محمد الغزاوي وقـدم               _١١٣

 .م٢٠٠٠ ، ١لـه محمود الأرناؤوط ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط

عمـر عبـد الـسلام تـدمري ،     . ارسـه د شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام حققه ووضع فه       _١١٤

 م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥ ، ١ لبنان ، ط–دار الكتاب العربي ، بيروت 

العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ، تحقيق وتعليق محمد عبد القادر أحمد عطا ، دار                _١١٥

 .م١٩٩٨= هـ ١٤١٩ ، ١ لبنان ، ط–الكتب العلمية ، بيروت 

 )م٨٨٥/ هـ٢٧٢ت(ن اسحاق ابن العباس  الفاكهي ، ابو عبد الله محمد ب-

عبـدالملك بـن عبـد اللـه بـن          . أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، دراسـة وتحقيـق د           _١١٦

ــة ، ط    ــة المكرم ــة ، مك ــضة الحديث ــة النه ــان ، مطبع ــروت ، لبن ــضر ، بي  ، ٣دهــيش ، دار خ

 م١٩٩٨= هـ١٤١٩

  )م١٣٣١/ـ ه٧٣٢ت (  ابو الفدا ، عماد الدين اسماعيل بن الأفضل علي -

 التبر المسبوك في تواريخ الملوك ، تحقيق محمـد زيـنهم محمـد عـزب ، مكتبـة الثقافـة           -١١٧

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٥ ، ١الدينية ، القاهرة ، ط



  )٢٥٨(

تقويم البلدان اعتنى بتصحيحه وطبعـه رينودوالبـارون مـاك كـوكين ويـسلا،دارالطباعه              _١١٨

 .م ١٨٢٠السلطانية ،باريس ،

 .ت .ط،د.لبنان ،د_ لبشر ،دارالمعرفة،بيروتالمختصر في أخبارا_١١٩

 )م١٦٠١/ هـ ١٠١٠ت ( ابن فرج ، عبد القادر بن أحمد بن محمد -

محمـد عيـسى صـالحية ، دار        . السلاح والعده في تاريخ بندر جده ، دراسة وتحقيـق د          _١٢٠

 .م١٩٨٣، ١ لبنان ، ط–الحداثة ، بيروت 

 )م١٣٦٧/هـ٧٦٩ت (  ابن فرحون ، إبراهيم بن علي بن محمد-

علي عمر ، مكتبـة الثقافـة       . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، تحقيق د         _ ١٢١

 .م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٣ ، ١الدينية ، بور سعيد ، القاهرة ، ط

نصيحة المشاور وتعزية المجاور ، قابل أصوله واعتنى به حسين محمد علـي شـكري دار                _١٢٢

  .م١٩٩٦= هـ ١٤١٧ ، ١المدينة المنورة للنشر، ط

 )م١٥٤٧/ هـ٩٥٤ت( ابن فهد ،جار الله بن عبد العزيز بن عمر -

تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف ، تعليق ومراجعة محمد سعيد              _١٢٣

. كمال و محمد منصور الشقحاء ، مطبوعات نادي الطائف الأدبي ، مطابع الحارثي ، الطائف                

 ..ت.ط ، د.د

بذيل بلوغ القرى لتكملة اتحاف الورى ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، مؤسسة           نيل المنى   _١٢٤

= هـــ ١٤٢٠الفرقــان للتــراث الاســلامي ، فــرع موســوعة مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ، 

 .م٢٠٠٠

 )م١٥١٦/هـ٩٢٢ت ( ابن فهد ، عبد العزيز بن عمر بن محمد-

هيم محمد شلتوت ، مركز البحـث العلمـي       غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام تحقيق ف       -١٢٥

ــدة ، ط    ــدني ، ج ــرى ، دار الم ــة أم الق ــلامي بجامع ــراث الاس ــاء الت ـــ ١٤٠٦ ، ١واحي = ه

 .م١٩٨٦



  )٢٥٩(

 )م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت (  ابن فهد ، عمر بن محمد بن محمد-

 فهيم محمد شـلتوت ، ج  ٣ وج٢ وج١اتحاف الورى بأخبار أم القرى تحقيق وتقديم ج  _١٢٦

ي باز،مركز البحث العلمي وإحياء التـراث الاسـلامي بجامعـة أم القـرى ،               عبدالكريم عل . د ٤

 .ت.، د. ط.ومكتبة الخافجي ، القاهرة ، د

عبد الملك  . الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، دراسة وتحقيق د            _١٢٧

 الحديثـة ،    لبنان ، ويطلب مـن مكتبـة النهـضة        –بن عبد الله بن دهيش ، دار خضر ، بيروت           

 .م٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ ، ١مكة المكرمة ، ط

معجم الشيوخ تحقيق محمد الزاهي ، راجعه وقابله على أصله حمد الجاسـر ، منـشورات             _١٢٨

 ).م١٩٨٢آذار (هـ ١٤٠٢دار اليمامة ، الرياض ، جمادى الاولى سنة 

 )م١٤٦٦/ هـ٨٧١ت( ابن فهد ، محمد بن محمدبن محمد -

 .ت.ط ، د.قات الحفاظ ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، دلحظ الألحاظ بذل طب_١٢٩

 )م١٤١٥= هـ ٨٢٣ت ( الفيروز ابادي ،محي الدين ابن الطاهر محمد بن يعقوب -

المغانم المطابة في معالم طابه ، تحقيق حمد الجاسر ، منشورات دار اليمامـة ، الريـاض                 _١٣٠

 .م١٩٦٩= هـ ١٣٨٩ ، ١، ط

 )م١٦١٦/هـ١٠٢٥ت ( مد بن محمد المكناسي ابن القاضي ، أبو العباس أح-

ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجـال ، تحقيـق محمـد الأحمـدي                 _١٣١

 .م١٩٧١= هـ ١٣٩١ ، ١أبو النور المكتبة العتيقة ، تونس ، دار التراث ، القاهرة ، ط

 )م١٤٤٧/هـ٨٥١ت ( ابن قاضي شهبه ، تقي الدين أبي بكر بن أحمد -

علـي محمـد عمـر ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ،              . طبقات الفقهاء الشافعية تحقيـق د     _١٣٢

 .القاهرة 

 )م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت ( ابن قدامه ، معوض الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد -



  )٢٦٠(

عبد الله بن عبـد المحـسن التركـي وعبـد الفتـاح محمـد الحلـو ، دار           . المغنى تحقيق د  _١٣٣

 .م١٩٩٩= هـ ١٤١٩ ، ٤عالم الكتب ، الرياض ، ط

 )م١٥٣٣/ هـ ٩٤٦ت ( القرافي ،بدر الدين -

ــرب     _١٣٤ ــشيتوي ، دار الغ ــد ال ــديم أحم ــق وتق ــاج ، تحقي ــة الإبته ــديباج وحلي ــيح ال توش

 .م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣ ، ١الإسلامي ط 

 )م١٦١٠= هـ ١٠١٩ت ( القرماني ،أحمد بن يوسف -

 أحمد حطيط وفهمي سـعد ،       .أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ دراسة وتحقيق د        _١٣٥

 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٢ ، ١عالم الكتب، بيروت ، ط

 )م١٢٨٣/ هـ٦٨٢ت( القزويني ، زكريا محمد بن محمود -

 .م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩آثار البلاد وأخبار العباد ، دار بيروت ، بيروت ، _١٣٦

 )م١٤١٨/ هـ ٨٢١ت (  القلقشندي ، أحمد بن علي-

، شرحه وعلّق عليـه محمـد حـسين شـمس الـدين ، دار               صبح الأعشى في صناعة الانشا      _١٣٧

 .ت.ط ، د. لبنان ، د–الكتب العلمية ، بيروت 

 )م١١١٣/هـ٥٠٧ت ( ابن القيسراني ، أبو النفيل محمد بن طاهر -

 .ت.ط ، د.د. الانساب المنتفقة _١٣٨

 )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت ( الكتبي ، محمد بن شاكر -

 ٣احـسان عبـاس ، دار صـادر ، بيـروت ، ج            . فوات الوفيات والذيل عليهـا تحقيـق د       _١٣٩

 ).١٩٧٤مارس ، (آذار 

  )م١٣٧٢/ هـ٧٧٤ت( ابن كثير، عمادالدين اسماعيل بن محمد-

  .م١٩٨٢= هـ١٤٠٢البداية والنهاية،دار الفكر،بيروت،. ١٤٠



  )٢٦١(

 )م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت (  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري-

يات الدينية ، اخـرج أحاديثـه وعلّـق عليـه خالـد عبـد اللطيـف                الأحكام السلطانية والولا  _١٤١

 .م١٩٩٤= هـ ١٤١٥ ، ٢السبع العلمي دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

 )م١٢٩١/ هـ٦٩٠ت( ابن المجاور،جمال الدين أبوالفتح يوسف بن يعقوب -

 صـفة بـلاد الـيمن ومكـة وبعـض الحجـاز ، راجعـه ووضـع هوامـشه                    –تاريخ المستبـصر    _١٤٢

 .ت.ط ، د.وح حسن محمد ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، دممد

 )م١٦٩٩/هـ١١١١ت ( المحبي ، محمد أمين بن فضل الله -

ط ، .خلاصة الأثر في أعيان القرن الحـادي عـشر ، دار صـادر ، بيـروت ، د     _١٤٣

 د.ت.د

 )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت ( المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي -

ب ومعــادن الجــوهر ، حققــه ووضــع فهارســه يوســف أســعد داغــر ، دار  مــروج الــذه-١٤٤

 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦الأندلس ، بيروت ،

 )م١٨١٣/ هـ١٢٢٨ت( مقديش،محمود -

نزهــــــةالأنظارفي عجائــــــب التــــــواريخ والأخبــــــار،تحقيق علــــــي الــــــزواري  _١٤٥

 .م ١٩٨٨ ،١لبنان ،ط_ومحمدمحفوظ،دارالغرب الاسلامي ،بيروت 

 )م١٤٤١/هـ٨٤٥ت ( علي بن عبد القادر بن محمد  المقريزي ، أحمد بن-

عـدنان درويـش    . حققـه د  / درر العقود الفريده في تراجم الأعيان المفيدة قطعه منه          _١٤٦

 م١٩٩٥ومحمد المصري ، منشورات وزارة الثقافة ،احياء التراث العربي ، سوريا ، دمشق ، 

ا ، دار الكتب العلمية، بيـروت       السلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق محمد عبد القادر عط        _١٤٧

 .م١٩٩٧= هـ ١٤١٨ / ١ لبنان ، ط–

 .المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة_١٤٨



  )٢٦٢(

 )م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت ( المنذري ، زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي -

اد معـروف ، مطبعـة الآداب ، النجـف          التكملة لوفيات النقلة حققه وعلّق عليـه بـشار عـو          _١٤٩

 .م١٩٧١= هـ ١٣٩١الأشرف ، 

 )م١٣١١/ هـ٧١١ت( ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم -

 .ت.ط ، د.لسان العرب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف ، د-١٥٠

 )م١٢٧٩/هـ٦٧٨ت (  الميورقي ، أحمد بن علي بن أبي بكر بن عيسى-

ائل الطائف ووج، تحقيق علـي عمـر ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ،          بهجة المهج في بعض فض    -١٥١

 .م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢ ، ١القاهرة ، ط

 )م١٢٤٥/ هـ٦٤٣ت( ابن النجار ، ابو عبد الله محمد بن محمودبن الحسن -

محمـد زيـنهم محمـد عـزب ، مكتبـة       : الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ، تحقيق وتعليـق          _١٥٢

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦ ، ١رة ، طالثقافة الدينية ، القاه

 )م١٨٧٨/هـ١٢٩٥ت ( النجدي ، محمد بن عبد الله بن حميد -

عبد الرحمن بن . السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، حققه بكر عبد الله أبو زيد و د       _١٥٣

 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦ ، ١سليمان العثيمين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

 )م٩٩٥/ هـ٣٨٥ت( ابن النديم ، محمد بن اسحاق-

 .م١٩٨٥ ، ١ناهد عباس عثمان ، دار قطري بن الفجاءة ، ط. الفهرست ،تحقيق د_١٥٤

 )م١٥٢٠/هـ٩٢٧ت (  النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي-

 .الدارس في تاريخ المدارس ، تحقيق جعفر الحسني ، مكتبة الثقافة الدينية _١٥٥

 )م١٥٨٢/ـه٩٩٠ت (  النهروالي ، محمدبن أحمد بن محمد-



  )٢٦٣(

الأعلام بأعلام بيت الله الحرام إشراف سعيد عبد الفتاح ، تحقيق وتقديم هشام عبـد          _١٥٦

  .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦ ، ١العزيز عطا ، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، ط

 .ت .ط ، د. ونسخة أخرى دون تحقيق ، طبعة المكتبة العلمية بمكة المشرفة ، د-

ــتح  _١٥٧ ــي الفـ ــاني فـ ــرق اليمـ ــشورات   البـ ــه حمدالجاسر،منـ ــرف علىطبعـ ــاني ،اشـ  العثمـ

 .م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧ ،١داراليمامة،الرياض،المملكةالعربية السعودية ،ط

 )م١٣٣٢/هـ٧٣٣ت (  النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب-

= ١٣٤٧ ،   ٧نهاية الأرب في فنون الأدب ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ج             _١٥٨

 .م١٩٣٣= هـ ١٣٥١ ، ٩م ، ج١٩٢٩

  الهمذاني ، أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بابن الفقيه-

= هــ  ١٤٠٨ ، ١مختصر كتاب البلدان ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط   _١٥٩

 .م١٩٨٨

 )م١٢٩٧/هـ٦٩٧ت (  ابن واصل ، جمال الدين محمد بن سالم-

 حـسنين محمـد ربيـع    .مفرج الكروب في أخبـار بنـي أيـوب حققـه ، ووضـع حواشـيه د                _١٦٠

 .م١٩٧٢سعيد عبد الفتاح عاشور ، مطبعة دار الكتب ، . وراجعه د

 ) م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت (  ابن الوردي ، زين الدين عمر بن مظفر-

هـــ ١٤١٧ ، ١تــاريخ ابــن الــوردي ، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، لبنــان ، ط _١٦١

 .م١٩٩٦=

 )م١٤٥٦/هـ٨٦١ت ( ابن الوردي ، سراج الدين أبي حنفي عمر -

خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، صححه وعلّـق عليـه محمـود فـاخوري ، دار الـشرق                  _١٦٢

 .ت.ط ، د. سورية ، د– لبنان ، حلب –العربي ، بيروت 

 )م٩١٨/هـ٣٠٦ت ( وكيع ، محمد بن خلف بن حيان -



  )٢٦٤(

 .ت.ط ، د.أخبار القضاة ، عالم الكتب ، بيروت ، د_١٦٣

 ) م١٧١٩/ هـ١١٣١ت(ي ابن الوكيل ، يوسف الملوان-

تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبـد               _١٦٤

 .ت.ط ، د.الرحيم، دار الكتاب الجامعي ، د

 )م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت ( اليافعي ، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي -

هـ ١٤١٣ ،  ٢اهرة ، ط  مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، دار الكتاب الاسلامي ، الق         _١٦٥

 .م١٩٩٣= 

/ هــ   ١١٠٠ت  (  يحيى بن الحسين ، يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمـد بـن علـي                -

 )م١٦٨٩

سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور         . غاية الأماني في أخبار القطـر اليمـاني تحقيـق وتقـديم د            _١٦٦

  م١٩٦٨= م ١٣٨٨محمد مصطفى زياده ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، . ومراجعة د

  

  

  

  

  

  

  المراجـــع العربيــــة

   الأكوع ، اسماعيل بن علي -

المدارس الاسلامية فـي الـيمن ، مؤسـسة الرسـالة ، بيـروت ، مكتبـة الجيـل                    -١

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ، ٢الجديد ، صنعاء ، ط

  الأمين ،محمدسيدي محمد- 



  )٢٦٥(

ــةأبي الق -٢      ــةالطالبي فــــي ترجمــ ــشاطبي ،دارالقلــــم  ، دمــــشق ،      بغيــ اســــم الــ

  .م١٩٩٤=هـ١٤١٤، ١والدارالشامية،بيروت،ط

   اسماعيل ، محمود-

 ٣تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، الكويـت ط             -٣

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، 

  أمين ، أحمد -

 ت .، د١لبنان ،ط-ضحى الإسلام ،دارالكتاب العربي ،بيروت -٤

  أمين ، محمد محمد -

 ،  ١تماعية في مصر ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، ط             الأوقاف والحياة الاج   -٥

 .م١٩٨٠

  أمين ، محمد محمد و ابراهيم ، ليلى علي-

المصطلحات المعمارية فـي الوثـائق المملوكيـة ، دار النـشر بالجامعـة الامريكيـة ،                  -٦

 .م١٩٩٠ ، ١القاهرة ، ط

 لله أحمد أنيس ، ابراهيم وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف ا-

ط .المعجم الوسيط ،أشرف على الطبع حـسين علـى عطيـة ومحمـد شـوقي أمـين د                  -٧

  .ت.،د

  

  باسلامه ، حسين عبد الله -

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ ، ٣تاريخ عمارة المسجد الحرام ، تهامة ، جدة ، ط -٨

  باشا ، ابراهيم رفعت -



  )٢٦٦(

عرفـة ،   مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومـشاعره الدينيـة ،دار الم            -٩

 .ت.ط ، د. لبنان ، د–بيروت 

  الباشا ، حسن -

الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ، دار النهضة العربية ، مكتـب              -١٠

 .م١٩٧٨التكنولوجيا الحديثة ، الاسكندرية ، 

الفنـون الاسـلامية والوظـائف علـى الأثارالعربية،دارالنهـضة العربيـة ،القـاهرة         -١١

 م ١٩٦٦،

 م١٩٧٩ثارالأسلامية ،دارالنهضة العربية  ،مصر،مدخل الى الأ -١٢

، ١موسوعة العمـارة والأثـاروالفنون الاسـلامية ،مكتبـة الدارالعربيـة للكتـاب ،ط              -١٣

 م ١٩٩٩=هـ١٤٢٠

  باقاسي ،عائشةعبدالله-

 بلادالحجــاز فــي العــصرالأيوبي ،منــشورات نــادي مكــة الثقــافي ،دارمكــة ،مكــة  -١٤

  .م ١٩٨٠=هـ١٤٠٠، ١المكرمة ،ط

 وني  ، محمد لبيب  البتن-

 .    م١٩٩٥= هـ ١٤١٥الرحلة الحجازية ،مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،  -١٥

  البركاتي ، ناصر عبدالله ومحمد نيسان مناع–

ــشاعرالمقدسة   -١٦ ــة لمساجدالم ــة تاريخي ــسجدالخيف (دراس ــى–م ــسجدالبيعة بمن دار )م

 المدني ،جدة

   البغدادي ،اسماعيل باشا -

ــ-١٧ ي الــذيل علــى كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ،عنــي    ايــضاح المكنــون ف

  .ط .ت ،د.بتصحيحهرفعت بيلكه الكليس ،منشورات مكتبة المثنى ،بغداد،د



  )٢٦٧(

هديــــة العــــارفين أســــماءالمؤلفين وأثــــار المــــصنفين ،دار الفكر،بيــــروت   _  ١٨      

  م ١٩٨٢=هـ١٤٠٢،

  بكر ، سيد عبد المجيد-

 .،مطابع سحر  ١أشهرالمساجدفي الاسلام ،ج_١٩ 

هــ  ١٤٠١ ،   ١الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، تهامة للنشر ، جدة ، ط           _٢٠

 .م١٩٨١= 

  البلادي ، عاتق بن غيث -

 .م١٩٨٢= هـ١٤٠٢ ، ١بين مكة وحضرموت ، دار مكة ، مكة المكرمة ، ط_ ٢١

 م  ١٨٨٣= هـ١٤٠٣ ،٢ معجم قبائل الحجاز ،دار مكة ،مكة المكرمة ،ط- ٢٢

الم الجغرافية في السيرة النبوية ، دار مكة للنشر والتوزيع ،مكة المكرمـة              معجم المع  - ٢٣

  ١٩٨٢= هـ ١٤٠٢ ، ١،ط

= هــ   ١٤٠١ ،   ١ معجم معالم الحجـاز ، دار مكـة للنـشروالتوزيع ، مكـة المكرمـة ، ط                 - ٢٤

 .م١٩٨١

 هـــ ١٤١٥ ،١ نــشر الريــاحين فــي تــأريخ البلــد الأمــين ،دارمكــة ،مكــة المكرمــة ،ط  - ٢٥

 .م ١٩٩٤=

 هـــ ١٤١٦ ،١يل الحمــام فــي تــاريخ البلــد الحــرام، دارمكــة ،مكــة المكرمــة ،ط   هــد- ٢٦

 .م ١٩٩٦=

  بليهد ،محمد عبدالله -

 صحيح الأخبار عما في بلاد العرب مـن الأثـار ،تمـت مراجعتـه وضـبطه محمـد        - ٢٧

 .م ١٩٧٩= هـ١٣٩٩ ،٣محي الدين عبدالحميد ،ط

  



  )٢٦٨(

  بيومي ، محمد علي فهيم-

 في مصر أبـان العـصر العثمـاني فـي الفتـرة مـن                مخصصات الحرمين الشريفين   - ٢٨

هـ ١٤٢١ ، ١م ، دار القاهرة للكتاب ، القاهرة ، ط١٨٠٥ – ١٥١٧/ هـ ١٢٢٠ – ٩٢٣

 .م٢٠٠١=

  الجاسر ،حمد -

هــ  ١٣٩٢ ،   ١ رسائل في تاريخ المدينة ، منشورات دار اليمامـة ، الريـاض ، ط              - ٢٩

 .م١٩٧٢=

 . ، منشورات  دار اليمامة ، الرياض المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية- ٣٠

  الجبوري ، جميل عائد علي-

 ،  ١ دراسات في الحضارة الإسـلامية ، مطـابع الرشـيد ، المدينـة المنـورة ، ط                 - ٣١

 .م١٩٩١= هـ ١٤١٢

  الحضراوي ، أحمد محمد -

 نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبـر فـي تـراجم رجـال القـرن الثـاني                   - ٣٢

ه محمـد المـصري ، منـشورات وزارة الثقافـة ، سـوريا ،               عشر والثالث عشر حقق   

 .م١٩٩٦دمشق ، 

  حلاق ، حسان-

 ١ دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية ، دار النهضة العربيـة ، بيـروت ، ط               - ٣٣

 .م١٩٨٩= هـ ١٤٠٩، 

  الحجي ،حياة ناصر-

  صور من الحضارة العربية الاسلامية في سلطنة المماليك ، دار القلم ، الكويـت              - ٣٤

 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٢ ، ١، ط



  )٢٦٩(

  

  

  الحسني ، محمد بن علي -

 العقـود اللؤلؤيـة فــي بعـض أنــساب الاسـر الحـسنية الهاشــمية بالمملكـة العربيــة       - ٣٥

 .م١٩٩٤=هـ ١٤١٥ ، ٢السعودية ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط

   حماده ،عبدالغني-

  م ١٩٦٤= هـ ١٣٨٣    تاريخ مكة المكرمة ،المطبعة السورية ،حلب ،- ٣٦   

  حماد ، نزيه -

 معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهـاء ، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي ،               -٣٧

هيرندن ، فيرجينيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، نشر الدار العالمية للكتاب الإسـلامي              

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٥ ، ٣، الرياض ، ط

  أبوالخير،عبدالله مرداد-

 كتاب نشرالنور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إ لـى               المختصرمن - ٣٨

القرن الرابع عشر ،اختصاروتحقيق محمدسعيدالعامودي وأحمدعلي ،عـالم المعرفـة ،جـدة            

  . م ١٦٨٦= هـ١٤٠٦ ،٢،ط

 . دائرة المعارف الإسلامية للناشئين والشباب ، شركة سفير ، القاهرة- ٣٩

نقلهـا إلـى اللغـة العربيـة محمـد ثابـت الفنـدي ، أحمـد          دائرة المعارف الإسلامية  - ٤٠

= هــ  ١٣٥٢الشنتناوي ، ابراهيم زكي خورشيد ، عبد الحميد يونس ، جمادى الثانيـة    

 . ١٩٣٣اكتوبر 

   دحلان ، أحمد زيني -



  )٢٧٠(

، تحقيـق   ) خلاصةالكلام فـي بيـان أمـراء البلـد الحـرام            ( تاريخ أشراف الحجاز     - ٤١

 .م١٩٩٣ ، ١ لبنان ، ط– دار الساقي ، بيروت محمد أمين توفيق ،. وتحليل د

  

  الديوه جي ، سعيد-

 التربية والتعليم في الإسلام ، طبع بمساعدة اللجنـة الوطنيـة للاحتفـال بمطلـع                - ٤٢

  ت .ط، د. العراق د-هـ ١٥القرن 

     راوه ،عبدالفتاح بن حسين

ــروت ،ط   -  ٤٣ ــو ،بي ــسة فؤادبعين ــدالحرام ،مؤس ــاريخ أمراءالبل ــداول ت  ١٤٢٠ ،١ ج

  .م ١٩٩٩=هـ

 الردادي ، عائض

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦ ، ١ الأسرة الطبرية المكية ، دار الرفاعي ، الرياض ، ط-  ٤٤

  ابن رضوان ،عباس بن محمد بن أحمد-

 مختصرفتح رب الأرباب بماأهمـل فـي لـب اللبـاب مـن واجـب الأنـساب ،دار               - ٤٥

 .م ١٩٩١= هـ١٤١١ ،١لبنان ،ط–الكتب العلمية ،بيروت 

  مد ضياءالدين الريس ،مح

 .م١٩٧٧ ،٤ الخراج والنظم الماليةللدولةالإسلامية ،دارالأنصار،القاهرة،ط- ٤٦

  الزحيلي ، وهبة -

= هــ   ١٤٠٩ ،   ٣ الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكـر ، دمـشق ، ط            - ٤٧

 .م١٩٨٩

  الزركلي ، خير الدين -



  )٢٧١(

 .م١٩٨٩) يوليو( تموز ٨ لبنان ، ط– الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت - ٤٨

  الزهراني ، عبد الله سعيد-

 أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد السعودي ، مطابع بهادر ، مكة المكرمـة               - ٤٩

 .م١٩٩٨= هـ١٤١٩ ١، ط

  الزهراني ، محمد بن مسفر بن حسين -

الرئاسـة العامـة لرعايـة الـشباب ، وكالـة شـؤون             ) بـلاد زهـران   ( هذه بلادنا    - ٥٠

 .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨ك سعود ، الرياض ، الشباب ، مطابع جامعة المل

   زيد،عباس محمد -

الأشـــراف بمكـــة والحجـــازوعلاقتهم                   _    تـــراجم ائمـــة أهـــل البيـــت الزيديـــة     -٥١ 

  .م١٩٩٧= هـ١٤١٨منشورات جامعة آل البيت ،عمان ،_باليمن 

 زيتون ، عادل  -

م ١٩٩٥/ هــ   ١٤١٦ -هــ   ١٤١٥ ،   ٥ تاريخ المماليك ، جامعة دمشق ، مطبعة جامعة دمشق ، ط           -٥٢

 .م١٩٩٦= 

   ساعاتي ، يحيى محمود-
ن      -٥٣ ري م ع الهج رن التاس ي الق ة ف اة العلمي ورة الحي  ص

خلال الضوء اللامع للسخاوي ، دار العلوم للطباعة والنشر ،          
  .م ١٩٩٢=هـ١٤١٢الرياض ، 

   سالم ، السيد عبد العزيز -
 البحر الأحمر في التـاريخ الإسـلامي ، مؤسـسة شـباب الجامعـة ، الاسـكندرية ،                   -٥٤

  .م١٩٩٣

  . تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية -٥٥

  .م ١٩٨٧  التاريخ والمؤرخون العرب ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، -٥٦



  )٢٧٢(

  سباعي ، أحمد ال-

 تأريخ مكة دراسـات فـي الـسياسة والعلـم والاجتمـاع والعمـران، مطبوعـات نـادي مكـة                     -٥٧

 م١٩٩٤=هـ١٤١٤ ، ٧الثقافي ، مكة المكرمة ، ط

  

   سليم ، محمود رزق -

 ٢ موسوعة عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط         -٥٨

  .م ١٩٦٢=هـ١٣٨١، 

  يمان ، مصطفى محمود  سل-

ة المصرية العامة  تاريخ العلوم والتكنولوجيا في العصور القديمة والوسطى ، الهيئ- ٥٩

  .م١٩٩٥للكتاب ، 

   شافعي ،فريد -

  . ط.ت ،د. العمارة العربية في مصرالإسلامية ،الهيئة المصرية العامة ،د-٦٠

   شبارو ، عصام محمد-

 المماليـك ، دار     –الم دورهـم الـسياسي والحـضاري         مع – السلاطين في المشرق العربي      -٦١

  .م ١٩٩٤النهضة العربية ، بيروت ، 

   الشرباصي ، أحمد -

  .م ١٩٨١=هـ١٤٠١ المعجم الاقتصادي الإسلامي ، دار الجيل ، -٦٢

   الشريف ، محمد حسن بن عقيل موسى-

لس الخـضراء ،     المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينـة النبويـة ، دار الأنـد              -٦٣

  .م ٢٠٠٠=هـ١٤٢١ ، ١جده ، ط

  الشعار،نوازمحمد _ 



  )٢٧٣(

  .م١٩٩٧= هـ١٤١٨ ،١    الجغرافية العربية والعالمية ،الدارالعربية للعلوم ،ط-   ٦٤   

  

   الشهابي ،قتيبة  -

  . م ١٩٩٦دمشق ،_ أبواب دمشق وأحداثها التاريخية،منشورات وزارة الثقافة،سوريا– ٦٥ 

  

  لدين  الشيال ، جمال ا_ 

  .ت .ط،د.تاريخ مصرالإسلامية ،مطابع دارالمعارف ،القاهرة ،د_٦٦

   الطحان ، محمود-

  .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ، ٨ تيسير مصطلح الحديث ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط-٦٧

  

  :عاشور ، سعيد عبد الفتاح وسعد زغلول عبد الحميد وأحمد مختار العبادي -

لامية العربية ، منشورات ذات السلاسل ، الكويت ،  دراسات في تاريخ الحضارة الإس- ٦٨

  .م ١٩٨٦=هـ١٤٠٦ ، ٢ط

   عبد الغني ، محمد الياس-

 ، ١ تاريخ مكة المكرمة قديماً وحديثاً ، مطابع الرشيد ، المدينة المنورة ، ط- ٦٩

  .م ٢٠٠١=هـ١٤٢٢

   عبد الله ، عبد الرحمن صالح -

نوفمبر =هـ١٤٠٣ ، محرم ١روق ، جده ، ط تاريخ التعليم في مكة المكرمة ، دار الش- ٧٠

  .م ١٩٨٢

   عبد الله ، يسري عبد الغني-

 معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري ، دار الكتب العلميـة ،               -٧١

  .م ١٩٩١=هـ١٤١١ ، ١بيروت ، لبنان ، ط

  العبيكان ،طرفة عبدالعزيز_



  )٢٧٤(

نين السابع والثامن للهجرة ،مطبوعات مكتبـة        الحياةالعلمية والإجتماعية في مكة في القر      – ٧٢

  . هـ ١٤١٦الملك فهد الوطنية 

   العثيمين ،محمد بن صالح -

سليمان .  الشرح الممتع على زاد المستقنع ، اعتنى به جمعاً وترتيباً وتصويباً وتوثيقاً د- ٧٣

 ، ٣ض ، طخالد بن علي المشيقح ، مؤسسة أسام للنشر ، الريا. بن عبد الله أبا الخيل و د

  .م ١٩٩٥=هـ١٤١٥

   العرشي ،حسين بن أحمد -

 بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن مـن ملـك وامـام ،مكتبـة                   – ٧٤   

  .ت .ط، د.الثقافة الدينية ،القاهرة ، د

   عز الدين ،محمد كمال الدين -

  . م ١٩٨٧= هـ١٤٠٧ ،١ ابن حجر العسقلاني مؤرخاً،عالم الكتب ، بيروت ،ط-٧٥   

   عطية ،جميل عبد المجيد -

 تنظيم صـنعة الطـب خـلال عـصور الحـضارة العربيـة الإسـلامية ،مكتبـة العبيكـان                    – ٧٦     

  .م ٢٠٠٢= هـ١٤٢٣ ،١،الرياض ،ط

   علي ، سعيد إسماعيل -

  م ١٩٧٨ط ، . معاهد التعليم الإسلامي ، دار الثقافة ، القاهرة ، د-٧٧

  ن الحارثي وعدنا_عمارة،طه عبدالقادر -

ــصرالعثماني    _ ٧٨ ــى نهايةالعـــ ــسجدالحرام حتـــ ــماءأبواب المـــ ــارة وأســـ ــاريخ عمـــ تـــ

  .،جامعةأمالقرى،مركزأبحاث الحج 

   عنان ، محمد عبد الله-

 مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري ، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع ، - ٧٩

  .م ١٩٩١القاهرة ،  



  )٢٧٥(

   غالب ،عبد الرحيم -

م ١٩٨٨=هـ١٤٠٨ ،   ١ العمارة الإسلامية ، المطبعة العربية ، بيروت ، ط          موسوعة -٨٠

.  

   فراج ، عز الدين -

  .م ١٩٧٨ فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية ، دار الفكر العربي ، -٨١

   فروخ ، عمر -

 ، ٤ عبقرية العرب في العلم والفلسفة ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط- ٨٢

  .م ١٩٨٥=هـ١٤٠٥

   فريحات ،حكمت عبد الكريم و الخطيب ، إبراهيم ياسين -

 ،  ١ مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ، دار الشروق ، عمان ، الأردن ، ط               -٨٣

  .م ١٩٩٩سبتمبر ، 

      القحطاني ،راشدسعد                                                                                 _

 أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين ،من مطبوعات مكتبة الملك - ٨٤

  .م ١٩٩٤= هـ١٤١٤ية،الرياض،فهدالوطن

   القطب ، سمير عبد الرزاق-

  .ت .ط ، د.د.  أنساب العرب ، دار مكتبة الحياة ، بيروت -٨٥

   قمبر ، محمود -

ط ، . دراسات تراثية في التربية الإسلامية ، دار الثقافة ، الدوحة ، د- ٨٦

  .م١٩٨٥=هـ١٤٠٥

   القوال، انطوان -

  .م ١٩٩٦ ، يناير ١ ، بيروت ، لبنان ، طملايينالخطابة ، دار العلم لل فن -٨٧



  )٢٧٦(

    الكتاني ،عبدالحي بن عبدالكبير -

ــة – ٨٨ ــة  ( التراتيــب الإداري ــة النبوي ــان _دارالكتــاب العربــي ،بيــروت  )نظــام الحكوم لبن

  .ت.ط،د.،د

احـسان  . فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ،اعتنـاء د          – ٨٩

  .م١٩٨٢= هـ١٤٠٢ ،٢لبنان ،ط_ب الإسلامي ،بيروت عباس ،دار لغر

   الكتاني ،محمد بن جعفر -

لبنـان  _ الرسالة  المستطرفة لبيان مشهور السنة المشرفة ،دار الكتب العلميـة ، بيـروت                – ٩٠ 

  . هـ ١٤٠٢ ،٢،ط

   كحاله ، عمر رضا -

 ، ٥ أعـــلام النـــساء فـــي عـــالمي العـــرب والإســـلام ، مؤســـسة الرســـالة ، ط -٩١

  .م ١٩٨٤=هـ١٤٠٤

دار إحيـاء التـراث العربـي ، بيـروت ،           ) تراجم مصنفي الكتـب العربيـة     ( معجم المؤلفين    -٩٢

  .ت .ط ، د.لبنان ، د

ــروت ، ط     -٩٣ ــالة ، بيـ ــسة الرسـ ــؤلفين ، مؤسـ ــم المـ ــى معجـ ــستدرك علـ  ، ٢ المـ

  .م ١٩٨٨=هـ١٤٠٨

،  ٦ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط- ٩٤

  .م ١٩٩١=هـ١٤١٢

   الكردي ، محمد طاهر  -

ــيش ، ط     -٩٥ ــن ده ــك ب ــد المل ــق عب ــريم ، تحقي ــه الك ــت الل ــة وبي ــويم لمك ــاريخ الق  ، ١ الت

  .م ٢٠٠٠=هـ١٤٢٠

   ماجد ، عبد المنعم -



  )٢٧٧(

 المصرية ، القاهرة ،  تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ، مكتبة الانجلو- ٩٦

  .م١٩٧٨ ، ٤ط

  مان عبد الغني  مالكي ، سلي-

 بــلاد الحجــاز منــذ بدايــة عهــد الأشــراف حتــى ســقوط الخلافــة العباســية فــي بغــداد   -٩٧

  .م ١٩٨٣= هـ١٤٠٣،مطبوعات دارة الملك عبد العزيز ،مطابع دار الهلال ،الرياض 

الطبريون مؤرخو مكة ، أنشطتهم العلمية ووظائفهم في الحرم خلال القرن الثامن  _ ٩٨  

  .م ٢٠٠٢=هـ١٤٢٣ ، ٢ء كمبيو سنتر للنشر ، طالهجري ، الزهرا

   ماهر ، سعاد -

 ١٣٩٩ البحريـــة فـــي مـــصرالإسلامية وأثارهـــا الباقيـــة ،دار المجمـــع العلمـــي ،جـــدة ،-٩٩

  .م ١٩٧٩=هـ

  .م ١٩٨٥= هـ١٤٠٥ ،١ العمارة الإسلامية على مر العصور،دار البيان العربي ،ط-١٠٠

  .س الأعلى للشئون الإسلامية مصر  مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،المجل-١٠١

   مبارك ، علي باشا -

 الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القـاهرة ومـدنها وبلادهـا القديمـة والـشهيرة ، مطبعـة                  -١٠٢

  .م ١٩٨٠ ، ٢بولاق ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط

   محفوظ ، علي -

  . فن الخطابة وإعداد الخطيب ، دار الاعتصام ، القاهرة -١٠٣

   محمد ، سعيد مغاوري -

 الألقاب وأسماء الحـرف والوظـائف فـي ضـوء البرديـات العربيـة ، مطبعـة دار الكتـب                     -١٠٤

  .م ٢٠٠٠=هـ١٤٢١المصرية ، القاهرة ، 

   مرسى ،محمد منير -



  )٢٧٨(

  .م ١٩٨٠ تاريخ التربية في الشرق والغرب ،عالم الكتب ،القاهرة ،– ١٠٥

   المشيقح ، إبراهيم بن حمود -

، مطابع " لابن فهد"اريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها من خلال الدر الكمين        ت -١٠٦

  .م ١٩٨٧= هـ١٤٠٨ ، ١المنار ، القصيم ، ط

   مصطفى ، محمود -

م ، نشر دار ١٩٨٣=هـ١٤٠٣ ، ١ اعجام الإعلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط- ١٠٧

  .الباز عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة 

  طيعي ، محمد نجيب الم- 

  .م ١٩٧٩ تبسيط علوم الحديث وأدب الرواية ، مطبعة حسان ، القاهرة ، - ١٠٨

   معتوق ، صالح -

  . علم الحديث في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي ،مطابع الريان – ١٠٩

   معروف ، ناجي -

 ، ٢ط المدارس الشرابيه ببغداد وواسط ومكة ، مطابع دار الشعب ، القاهرة ، - ١١٠

  .م ١٩٧٧=هـ١٣٩٧

   المعلمي ، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم -

مؤسـسة الفرقـان   ) من القرن التاسع إلـى القـرن الرابـع عـشر الهجـري            ( أعلام المكيين    -١١١

  .م ٢٠٠٠=هـ١٤٢١ ، ١للتراث الإسلامي ، مكة ، ط

ة الملك فهد  معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف ، مطبوعات مكتب- ١١٢

  .م ١٩٩٦=هـ١٤١٦الوطنية، الرياض ، 

   المقحفي ، إبراهيم أحمد -

 معجم البلـدان والقبائـل اليمنيـة ، دار الكلمـة للطباعـة ، الجمهوريـة اليمنيـة ، صـنعاء ؛                       -١١٣

  .م ٢٠٠٢=هـ١٤٢٢والمؤسسة الجامعية للدراسات ، بيروت ، لبنان ، 



  )٢٧٩(

   مليباري ، محمد عبد الله-

  .م ١٩٨٥=هـ١٤٠٥في أخبار أم القرى ، مطابع الصفا ، مكة المكرمة ،  المنتقى -١١٤

   .٤ المنجد الأبجدي ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، ط-١١٥

   .٣٦ المنجد في اللغة والأعلام ، دار المشرق ، بيروت ، ط-١١٦

   مورتيل ،ريتشارد -

منـشورات عمـادة شـئون       الأحوال السياسية والإقتصادية بمكـة فـي العـصر المملـوكي ،            – ١١٧

  .المكتبات ،جامعة الملك سعود ،الرياض 

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ٣ موسوعة الحضارة العربية الإسلامية ، م- ١١٨

  .م ١٩٨٧، ١بيروت، ط

 الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال ، دار الجيل ، الجمعيـة المـصرية                -١١٩

  .م ١٩٩٥=هـ١٤١٦فة العالمية ، لنشر المعرفة والثقا

 الموسوعة العربية العالمية ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنـشر والتوزيـع ، المملكـة العربيـة                 -١٢٠

  .م ١٩٩٦=هـ١٤١٦السعودية ، الرياض ، 

 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، الندوة العالمية للشباب الإسـلامي             -١٢١

  .م ١٩٨٩=هـ١٤٠٩ ، ٢، الرياض ، ط

   مؤنس ، حسين -

 ، ١ لبنان ، ط-  تاريخ المغرب وحضارته ،العصر الحديث للنشر والتوزيع ، بيروت - ١٢٢

  .م ١٩٩٢=هـ١٤١٢

   النبراوي ، فتحيه -

ــده ، ط   -١٢٣ ــع ، جـ ــشر والتوزيـ ــسعودية للنـ ــدار الـ ــلامية ، الـ ــنظم الإسـ  ، ٦ الـ

  .م ١٩٩٦=هـ١٤١٧

   النجدي ،عبدالرحمن بن محمد بن قاسم -



  )٢٨٠(

   هـ ١٤١٠ ،٤ حاشية الروض المربع شرح ذاد المستقنع ،ط– ١٢٤

   نواب ،عواطف محمد يوسف -

الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع  _ ١٢٥

  .  هـ ١٤١٧والثامن الهجريين ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ،

   الهيله ،  محمد الحبيب -

تاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عـشر الهجـري ،                ال -١٢٦

  .م ١٩٩٤ ، ١مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، ط

   وجدي ،  محمد فريد-

 ،  ٣  لبنان ، ط    - ، دار المعرفة ، بيروت       ٧ دائرة معارف القرن العشرين ، م      -١٢٧

  .ت .د

  منسنج .ب .ى و ى .  ونسنك ، أ -

م ١٩٦٥ المعجم المفهرس لألفظ الحديث النبوي ،مطبعة بريل ،مدينة ليدن ،          –١٢٨    

.  
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    :المراجــع المعربــة 

  : أيوب، صبري باشا -

الـصف صـافي أحمـد     . أحمـد فـؤاد متـولي و د       . د:  مرآة جزيرة العرب ، ترجمة وتعليق        -١

  .م ١٩٩٩=هـ١٤١٩ ، ١ة ، طالمرسي ، دار الآفاق العربية ، القاهر

  : جورج المقدسي -

   نشأة الكليات معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب-٢

عبـد الوهـاب بـن    . محمد بـن علـي حبـشي و د     . ترجمة محمود سيد محمد ، مراجعة وتعليق د       

  .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤إبراهيم أبو سليمان ، مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز ، جده ، 

  مباورزا
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زكي محمد حسن .  معجم الأنساب والأسرات  الحاكمة في التاريخ الإسلامي ، أخرجه د- ٣

بك و حسن أحمد محمود و سيده إسماعيل كاشف وآخرون ، الإدارة الثقافية بجامعة 

  .م ١٩٥١الدول العربية ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، 

   عبدالنبي عبدالرسول الأحمد نكري  -

رفيق .، تقديم وإشراف ومراجعة د" دستورالعلماء " حات جامع العلوم  موسوعة مصطل- ٤ 

عبدالله الخالدي ، .علي دحروج ،نقل النص الفارسي الى العربية د.العجم ،تحقيق د

  .م ١٩٩٧ ،١محمد العجم ،مكتبة لبنان ،ط.الترجمة الأجنبية د

  سنوك هور خرونيه.   ك-

علـي عـوده الـشيوخ ، أعـاد صـياغته           . لعربيـة د   صفحات من تاريخ مكة المكرمة نقله إلى ا        -٥

معراج نواب مرزا ، مكتبة الداره المئوية ، دارة   . محمد محمود السرياني و د    . وعلق عليه د  

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩الملك عبد العزيز ، 

  كريزويل.  ك-

 الآثار الإسلامية الأولى ، نقله إلى العربية عبد الهادي عبله ، اسـتخرج نـصوصه وعلـق        -٦

  م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ، ١أحمد غسان سبانو ، دار قتيبه ، دمشق ، ط: ه علي

   كارل بروكلمان-

رمـضان  .عبـدالحليم النجـار،راجع الترجمـةد     . تاريخ الأدب العربـي ،نقلـه الـى العربيـة د           -٧

  .م ١٩٧٧التواب ،دارالمعارف،

  

  المراجـــع الأجنبيـــة
CARROLL L. RILEY = Historical and Cultural Dictionary of SAUDI 

ARABIA,  

The scarecrow pness, Inc. Metuchen , N.J. 1972 
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  الرســائل الجامعيــة

  ـ إبراهيم ، صلاح الدين بن خليل 

 بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى ، للعز عبد العزيز بن فهد ، دراسة                  -١

ــة    ـــ  جامع ــستير ـ ــالة ماج ــسم الأول   ، رس ــق ، الق ــشريعة  وتحقي ــة ال ــرى ، كلي أم الق

  هـ   ١٤٢١والدراسات الإسلامية  

   الجابري ، خالد محسن حسان -

 كليـة الـشريعة     – رسالة ما جـستير      –الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي         .٢

 .م١٩٩٣= هـ ١٤١٣الدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، 

  الدامغ ، فهد عبد العزيز بن محمد -

ين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي ، رسالة دكتوراة ، جامعـة الامـام              تقي الد  .٣

هــ  ١٤١٢محمد بن سعود الإسلامية ، كلية العلوم الاجتماعية ، قسم التاريخ والحـضارة،    

. 

  العبدلي ،عائشةمانع عبيد-

إمارة الحج في عصر الدولة المملوكية وأثرها على الأوضاع الداخلية بمكة المكرمة ،              .٤

= هـ  ١٤١٩ة ماجستير ، جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،             رسال

 .م١٩٩٩

  آل عمرو ، محمد عبد الله محمد-

التعليم في الحجاز في العـصر المملـوكي ، رسـالة دكتـوراة فـي الأصـول الإسـلامية                    .٥

لفـصل  للتربية ، كليـة التربيـة بمكـة المكرمـة ، قـسم التربيـة الإسـلامية والمقارنـة ، ا          

 .  هـ١٤١٨الثاني 

    المحلبدي ، عليان عبد العالي     -



  )٢٨٤(

بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى  ، للعز عبدالعزيز بـن فهـد  ،          .٦

دراسة وتحقيق ،  القـسم الثـاني   ، رسـالة ماجـستير ـــــ جامعـة أم القـرى ، كليـة                         

  هـ ١٤٢٢الشريعة والدراسات الإسلامية 

  ي ،منى حسن  آل مشار-    

.                                                    المجاورون في مكةالمكرمة خلال العصرالمملوكي  . ٧   

    . هـ١٤٠٩جامعة الملك سعود،كليةالأداب ،عام _رسالة ماجستير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٢٨٥(

  

  

  الاتالأبحــاث والمقــ

   الأثري ، علي حسين الحلبي-

ــة الحكمــة ، ع    -١ ــدين المقدســي ، مجل ــصيحة الملــك الأشــرف كتبهــا ضــياء ال  ، ٣ن

 .م٩/٦/١٩٩٤= هـ ١/١/١٤١٥

  ابراهيم ، عبد اللطيف-

 ،  ٢وثائق الوقف على الأماكن المقدسة ، مـصادر تـاريخ الجزيـرة العربيـة ، ج                -٢

 .هـ ١٣٩٩مطبوعات جامعة الرياض ، 

  الكريم علي  باز ، عبد-

مؤرخو مكة المكرمـة وكتابـاتهم التاريخيـة فـي القـرن التاسـع الهجـري ، بحـوث                    -٣

هــ وشـوال   ١٤٠٩الجمعية التاريخية السعودية اللقاء العلمي الأول والثاني شـوال         

 .هـ١٤١٠

ناظر الحرم في العصر المملوكي ، مجلة جامعة أم القرى ، السنة الثالثـة ، العـدد                  -٤

 . ، مطابع جامعة أم القرى ، مكة المكرمةهـ١٤١١الخامس ، عام 

  الجاسر ، حمد -

تقي الدين الفاسي مؤرخ في مكة في القرن الـسابع الهجـري  ، مجلـة المنهـل ،            -٥

 .هـ١٣٦٦ محرم ١٢ و ١١السنة السابعة ، ج

تقي الدين الفاسي مؤرخ مكة في القرن السابع الهجري ، مجلة المنهل ، المجلـد                -٦

 .هـ١٣٦٧ ، السنة ٨



  )٢٨٦(

 ١٨ س٢ و ١القرى في ذكر أودية أم القرى لأبن فهد ، مجلة العـرب ، ج    حسن   -٧

 .م١٩٨٣)  مايو –ابريل ( آيار – نيسان -هـ ١٤٠٣، رجب وشعبان 

  

  حموده ، معالي عبد الحميد-

موارد تقي الدين الفاسي في كتابـة العقـد الثمـين ، مجلـة البحـوث الاسـلامية ،                 -٨

 . العلمية والافتاء والدعوة والارشادتصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث

  الدهاس ، فواز علي-

المدارس في مكة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ، مجلـة الجمعيـة التاريخيـة               -٩

 .م٢٠٠٠يوليو / هـ ١٤٢١السعودية العدد الثاني ، السنة الأولى ، ربيع الأول 

  الرفاعي ، عبد العزيز -

هـ السنة الثامنـة    ١٤٠٥ ، جمادى الأولى     ٩٥وللحديث شجون ، مجلة الفيصل العدد        -١٠

 .م١٩٨٥، 

  الزهراني ، ضيف الله-

نفقات عمارة الكعبة المـشرفة فـي صـدر الإسـلام حتـى نهايـة العهـد العثمـاني ،              -١١

هــ  ١٤٠٩بحوث الجمعية التاريخية السعودية اللقاء العلمي الأول والثاني ، شـوال            

 .هـ١٤١٠وشوال 

  الصمداني ، محمد بن حسين-

 ٣٧ ، س    ٢ و ١ة بني فهد الهاشمية المكيةو نشاطها العلمـي ، مجلـة العـرب ج             أسر -١٢

 .م٢٠٠١، سنة )  ديسمبر-نوفمبر  (١ كانون ٢هـ تشرين ١٤٢٢رجب وشعبان سنة 

  الطاسان ، محمد بن صالح-



  )٢٨٧(

التعليم فـي مكـة فـي العهـد المملـوكي ، مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز ، كليـة                        -١٣

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٥ ، ٨، م الآداب والعلوم الإنسانية 

 هـ١٤١١=م١٩٩١،يوليو٢،ج٦القضاء في مكة في العهد المملوكي ، مجلة العصور، م -١٤

الوظائف الدينية والإدارية بالمسجد الحرام في العهد المملوكي ، مجلـة العـصور              -١٥

 .م١٩٩٠= هـ ١٤١٠ ، ١ ، ع ٥، م

  العرجاوي ، مصطفى-

ثقافيـة فـي الماضـي والحاضـر بحـث          الوقف وأثره على الناحيتين الاجتماعية وال      -١٦

مقــدم لنــدوة أحيــاء دور الوقــف فــي الــدول الاســلامية الــذي نظمتــه رابطــة   

الجامعات الإسلامية بالتعاون مـع جامعـة قنـاة الـسويس ، فـرع بـور سـعيد فـي                    

 .م١٩٩٨ مايو ٩ – ٧هـ الموافق ١٤١٩ محرم ١١الفترة من 

  عنقاوي ، عبد الله عقيل-

، مـصادر   " شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام    "سي وكتابة   المؤرخ تقي الدين الفا    -١٧

 . ، مطبوعات جامعة الرياض٢تاريخ الجزيرة العربية ، ج

  آل كمال ، سليمان بن صالح -

مكتبة آل ابن فهد ودورها الحضاري في ازدهار الحركـة العلميـة المكيـة خـلال                 -١٨

ية المجلد التاسـع    م، مجلة مكتبة الملك فهد الوطن     ١٥٨٦-١٣٣٥/ ه ـ٩٩٥-٧٣٦الفترة  

ــدد الأول ، المحــرم  ــره –، الع ــادى الآخ ـــ ١٤٢٤ – جم ــارس= ه ــسطس -م  اغ

 .م٢٠٠٣

 . المدعج ،عبد المحسن مدعج-

رسالة في فضل جدة وشيء من خبرها لجار اللـه محمـد بـن فهـد ، مجلـة معهـد                      -١٩

هــ  ١٤٠٧ شوال   – ، جمادى الاولى     ١ ، ج  ٣١المخطوطات العربية ، الكويت المجلد      

 .م١٩٨٧ يونيو –يناير / 



  )٢٨٨(

 . مراد ، حسين سيد عبد الله-

المجاورون المـصريون فـي الحـرمين الـشريفين ، المجلـة التاريخيـة المـصرية ،                  -٢٠

 .م١٩٩٥ = ١٩٩١ -٣٨المجلد 

   معتوق،صالح يوسف-

، ٧ الحافظ ابن ظهيره محدث مكة ومسندها ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ،ع             -٢١

  م١٩٩٣= هـ١٤١٤

 زاوي ، أحمد بن ابراهيم الن-

مــايو = هـــ ١٣٨٥ المحــرم ٢٦ ، م ١ زقــاق الطبــري بمكــة المكرمــة ، مجلــة المنهــل ،ج -٢٢

 .م١٩٦٥

  

    

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٢٨٩(

  الفهــــــرس
  ٢                    شكر وتقدير

  ٣                     المقدمة

  ١٥        )الحياة العامة في مكة المكرمة قبيل العصر المملوكي(التمهيد 

  ١٦                  الحالة السياسية  

  ٣٢              الحالة الاجتماعية والدينية  

  ٣٦                الحالة الاقتصادية  

  

  :الفصل الأول 

  ٤٢          الأسر العلمية في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي

                نسبهم: المبحث الأول * 

  ٤٣  

  ٤٣                  أسرة الطبري  

                أسرة القسطلاني  

  ٤٥  

  ٤٦                 أسرة العسقلاني  

  ٤٨                  أسرة الفاسي  

                أسرة بني ظهيره  

  ٤٩  

  ٥١                  أسرة النويري  

  ٥٣                  أسرة ابن فهد  

  ٥٥                  أسرة الذروي  

  ٥٧                  أسرة المرشدي  

  ٦٠              نشأة الأسر العلمية: المبحث الثاني * 

  ٦٠                  أسرة الطبري  

                أسرة القسطلاني  

  ٦٢  

  ٦٤                 ة العسقلانيأسر  



  )٢٩٠(

  ٦٥                  أسرة الفاسي  

                أسرة بني ظهيره  

  ٦٩  

  ٧٠                  أسرة النويري  

  ٧٢                  أسرة ابن فهد  

  ٧٤                  أسرة الذروي  

  ٧٥                  أسرة المرشدي  

            تفريعاتهم وانتشارهم: المبحث الثالث * 

  ٨٠  

  ٨٠                  بيت الطبري  

  ٨٠                  الرأي الأول  

  ٨١                  الرأي الثاني  

  ٨٤                  الرأي الثالث  

  ٨٥                  الرأي الرابع  

  ٨٦                  الرأي الخامس  

  ٨٦                  الرأي السادس  

                    انتشارهم

  ٨٧  

  

   :الفصل الثاني 

      أثر الأسر العلمية على الحياة العلمية داخل مكة المكرمة وخارجها

  ٩٢  

        أثر الأسر العلمية في العلوم الشرعية : ل المبحث الأو* 

  ٩٤  

  ٩٤             "القراءات"علم قراءة القرآن 

  ٩٨                   التفسير-  

  ٩٩                     الفقه-  

  ١٠٤                   الحديث-  



  )٢٩١(

             الفهارس والمشيخات والمعاجم-  

  ١٠٩  

  ١١٢                   العقيدة-  

  ١١٣         وم العربيةأثر الأسر العلمية في العل: المبحث الثاني * 

  ١١٤                  أسرة الطبري-  

  ١١٥                  أسرة النويري-  

                 أسرة الذروي-  

  ١١٥  

  ١١٦                 أسرة بني ظهيره-  

  ١١٦                 أسرة العسقلاني-  

        أثر الأسر العلمية في العلوم التاريخية: المبحث الثالث * 

  ١١٩  

  ١٢٠                  أسرة الطبري-  

  ١٢٠                ة بني ظهيره أسر-  

  ١٢١                 أسرة القسطلاني-  

  ١٢٢                  أسرة النويري-  

  ١٢٢                 أسرة العسقلاني-  

  ١٢٣                   أسرة الفاسي-  

                 أسرة آل فهد-  

  ١٢٦  

        أثر الأسر العلمية في العلوم الأخرى: المبحث الرابع * 

  ١٣١  

  ١٣١                   علم المنطق-  

  ١٣٣                   الكلام علم-  

  ١٣٤                 العلوم التجريبية-  

  ١٣٧                   التصوف-  

  

  :الفصل الثالث 



  )٢٩٢(

  ١٤٣              أثر الأسر العلمية في الحياة العملية

            أثرها في الحياة السياسية: المبحث الأول * 

  ١٤٤  

  ١٤٧              المصاهرة وعقود الزواج -١

 ١٥٠                حضور جنائزهم -٢

            لإقامة والسفرالمصاحبة في ا -٣

  ١٥١ 

            الخروج للجهاد في سبيل الله -٤

  ١٥٣ 

          تولي بعض المهام والمناصب السياسية -٥

  ١٥٤ 

          حثهم على العلم والاستفادة من كتبهم -٦

  ١٥٨ 

 ١٦١                  المدح -٧

  ١٦٧            أثرها في الحياة الاجتماعية: المبحث الثاني * 

  ١٦٧                   الخطابة-  

  ١٧٢                   الإمامة-  

  ١٧٩                   القضاء-  

  ١٨٧                   الحسبه-  

  ١٩٠               عقد الأنكحه وتوثيق العقود-  

  ١٩١                   الشهود-  

  ١٩٥                   المؤذنون-  

  ١٩٦                   المؤقتون-  

  ١٩٦                   الفراشون-  

  ١٩٧                   الطوافه-  

  ١٩٩                   الافتاء-  

  ٢٠٢                   ناظر الحرم-  

  ٢٠٥                   الأوقاف-  



  )٢٩٣(

  ٢٠٩                 مؤدب الأطفال-  

  ٢١١                   التدريس-  

  ٢١٢              المدرسة المنصورية -

 ٢١٤              المدرسة المجاهدية -

 ٢١٥              المدرسة الافضليه -

 ٢١٦              المدرسة البنجاليه -

 ٢١٧              المدرسة الكلبرجيه -

          مدرسة ابن الحداد المهدوي -

  ٢١٨ 

 ٢١٨              ار زبيدهمدرسة د -

 ٢١٩            المدرسة الجماليه اليوسفيه -

  ٢١٩                 الدروس الخاصة-

  ٢١٩                درس يلبغا -

 ٢٢٠           درس الحديث لوزير بغداد -

            درس الاشرف شعبان -

  ٢٢٠ 

 ٢٢١             درس بشير الجمدار -

 ٢٢١              درس خير بك -

                               دار الحديث الكاملية -

٢٢٢ 

  ٢٢٥           أثرها في الحياة الاقتصادية: المبحث الثالث * 

  ٢٢٥                   الوراقه-  

  ٢٢٩                 التجليد والتذهيب-  

  ٢٣٠                   البزازه-  

  ٢٣٠                   العطاره-  

ــاره       -    النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣١  



  )٢٩٤(

ــب       -    الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٢  

ــاره       -    التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٢  

  

  ٢٣٦                           الخاتمة

  ٢٣٨                  جعالمصادر والمرا

 الفهرس
  


